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تسس نگ 


عزیزی القارىء.. هذه حلقة جديدة من سلسلة «الذخاثر» وهی حلقة متميزة سواء 
بمادتها أو بظروف إخراجها في هذه الطبعة. هذه الحلقة هی کتاب (الهوامل والشوامل) 
الذی اجتمع فیه, وله. ما قل أن یجتمع لکتاب آخر. 

أما ما اجتمع فيه فهو کونه حصيلة تلاقح فکری» وریما تجاذب. بين اثنين من کبار 
الفکرین عبر تاريخ التراث العریی الإسلامى هما : (آبو حیان التوحیدی ت ۶۱۶ه)؛ (وآبو 
على مسکویه ت ۶۲۱ه). ومن هنا چاء طابعه المیز, ففضلا عن طرافة موضوعات الحدیث 
وثرائهاء وعمق الفكرة ووضوح العبارة وسلاستها .. یطالعنا هذا النسق الخاص فى التألیف 
الذى قدمت عبره آفکار المؤلفين» آعنی نسق السوال والجواب مما یجعل قارثه على ذکر 
دائما من موضوع الحدیث قى کل موضع من مواضع الکتاب من جهة, ویشعره. من جهة 
ثانية, يأهمية هذه الوضوعات التی شغلت (آبا حیان) فجعل منها محاور لأسئلته. واحتشد 
لها (مسکویه) فاتخذ منها مقاصد لاجاباته. 

وآما ما اجتمع لهذا الکتاب فهو هذه النخية القذة من رجال العلم سواء من حمل عبء 
تحقیقه وإخراجه للناس فى طبعته الأولی» ومن تفضل بكتابة مقدمته وتعریف القراء يه فى 
هذه الطبعة. 

اقد صدر الكتاب في أول الخمسينيات (۱۹۰۱م) عن لجنة التالیف والترجمة والنشر 
بتحقيق كل من المرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم الأستاذ أحمد صقر. وليس جدیداً 
على القاری أن الاستاذ آحمد أمين (1904-1447م) كان واحداً من الرواد فى حياتنا 
الجامعبة . كما آنه واحد من آعلام نهضتنا الادبية والفكرية الحديثة فى مصر والعالم 
العریی» وذلك بما قدم من مؤافات وتحقيقات وترجمات. نذكر منها- فى مجال التالیف- 
فجر الإسلام, وضحی الاسلام. وظهر الإسلام, والنقد الأدبى. كما نذكر - فى مجال 
التحقيق- هذا الكناب الذى بين آيدينا وكتاب شرح الحماسة للمرزوقى. كما شارك قى 
ترجمة العديد من الأعمال الفكرية الكبرى نذكر منها : قصة الادب فى العالم. وقصة 
الفلسفة اليونانية. ۱ 


أما المرحوم الأستاذ السيد أحمد صقر (1949-1916م) فهو آحد ثقات المحققين 


كتاب تأویل مشكل القرآن, وكناب تفسبر غريب القرآن. وكلاهما لابن قتيية: وكتاب الوازنة 
بين أبى تمام والبحترى للآمدى. وكتاب إعجاز القرآن للباقلاتى؛ وقد جمع - رحمه الله - 
إلى التحقيق نقد تحقيقات الآخرين وتقويمهاء ومن نماذج هذا النقد ما قدمه من ملاحظات 
على تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. 

أما مفدم هذه الطبعة الأستاذ الدكتور صلاح رسلان فهو أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة القاهرة. وقد سيق أن شغل منصب عميد كلية الآداب - جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم» ومنصب رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب- جامعة القاهرة. ومن 
أعماله المنشورة : القیم فى الإسلام بين الذاتية والوضوعبة» القرآن الحكيمء العلم فى 
متظوره الاسلامیء الفكر السياسى عند الماوردىء الخلاق والسياسية عند ابن حزم؛ 
السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون. كونفوشيوس رائد الفكر الإنسانى, إلى جانب عدد 
من الأبحاث التى نشرت فى المجلات العلمية. 

عزيزى القارئ.. ذلك ما اجتمع فى كتاب (الهوامل والشوامل) وما اجتمع له. فى تالیفه 
وتحقيقه ثم إعادة تقديمه فى سلسلة النخائر» وإذا كان اسمى فد وضع ضمن هيئة تحرير 
السلسلة فإنما جاء ذلك وفقا لمقتضيات النظام الرسمى - الشكلى - أما دورى الحقيقى - 
كما أراه وأحرص عليه فهو الوفاء بحق الصداقة بينى ويين الاخ العزيز الدكتور (محمود 
فهمى حجازى) رئيس التحرير -أثناء وجوده خارج مصر - فى رعاية هذه السلسلة - 
ساسلة الذخائر- التى نعتز بها جمسعاء والتى نقدم لك عزيزى القارئ إحدى دررها 
الثمينة.. كناب الهوامل والشوامل. 


عبد الحكيم راضى 


بسم له إلركمن الركيم 
مقدمسة 

الإطار الحضارى لعصر التوحيدى: 

التوحيدى هو على بن محمد بن العباس المعروف.بأبى حيان التوحیدی, 
مفكر إسلامى كبيرء وأديب فذء ومثقف ملم بمعارف عصره من نحو ولغة وشعر 
وأدب وفقه وفلسفة وعلم كلام وسياسة وفلك وهندسة ورياضيات. وقد وصفه 
لنا ياقوت فى معجم الأدباء فقال إنه «فیلسوف الأدباء. وأديب الفلاسفة. 
ومحقق المتكلمين. ومتكلم الحققین. وامام البلغاء... فرد الدنيا الذى لانظير 
له ذكاء وفطنة. وفصاحة ومكتة...»١١).‏ 

ولد التتوحيدى فى بغداد حوالى سنة ۳۱۰ أو ۳۱۱ هجرية (على وجه 
التقريب) من أبوين فقيرينء إذ كان أبوه أو أحد أجداده تاجراً يبيع نوعاً من 
التمر يقال له التوحید. ويرجع البعض الآخر لقب التوحيدى إلى التوحيد يقول 
ابن حجر العسقلانى: «یحتمل أن تكون نسبة هذا اللقب إلى التوحيد»!؟). 

ويرى الذهبى أن التوحيدى هو الذى نسب نفسه إلى التوحید. مثلما 
سمى ابن تومرت أتباعه بالوحدین, وكما يسمى صوفية الفلاسفة أنفسهم بأهل 
الوحدة والاتحادية"'. 

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) الذى عاش فيه التوحيدى 
من سنة ۳۱۰ ه إلى سنة 5١6ه‏ قرناً مليئاً بالتناقضات التى تعيننا على فهم 


(۱) ياقوت الرومی: معجم الادباء, طبعة الدكتور فريد الرفاعىء القاهسرةء ۰۱٩۳۸(‏ 


ص ٩-۵‏ جهة١)‏ 5 
(۲) اين حجر العسقلاتى: لسان الیزان, مطبعة دائرة المعارف النظاميةء حيدراباد (جا 
ص۳۱۱). 


(۳) الذهبى: سير أعلام التبلاء (۱۲۱/۱۷) . 


۸ 
طریقته في التفکیر. وأسلوب معاشه. وسماته الشخصية, فالتوحیدی عاش 
فى بيئة سياسية حافلة بالفوضی وذیوع الفتنة والاضطراب. وتفشی الارهاب 
السیاسی والاضطهاد ا مذهبى» وقد شهد هذا العصر الذی ولد التوحیدی ونشأ 
فيه بداية التدهور السیاسی للخلافة العباسية وتفکك الأمصار. وتغلغل 
الأعاجم فى جسم الدولة وتسلطهم على الأمورء وازدیاد تفاقم الصراعات 
الطبقية والعرقية. كما عاصر التوحیدی فساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى فترة حکم بنی بویه التی أدت فى النهاية إلى سوء توزیع الشروة العامة 
وانقسام الجتمع إلى طبقتین: طبقة الفقراء التی تعيش فى الحرمان والبؤس 
والشقاء والغبن. وطبقة الرؤساء والأغنياء التى عکفت على الترف والبذخ 
واللهوء وقد انعکست آثار هذا العهد القاسی الظلم. با حفل به من فساد 
سیاسی واجتماعی واقتصادی على أسلوب حياة التوحیدی. ما دفعه دفعاً إلى 
محاولة الاتصال بالأمرا ء والوزراء والوجهاء طلباً للرزق وسعياً ورا الال 
والشهرة, وشارك التوحیدی فى هذا الأسلوب من سالیب السلوك معظم 
الشقفین فى تلك الاونة. وهو مايؤكد أن مافعله التوحیدی لم يكن بالشىء 
الستغرب فى ذلك العصر لأنه فى نهاية الأمر «إنسان من دم ولحم تؤرقه 
مشكلات الرزق والعاش, وتقض مضجعه مشاغل الحياة, ويقلق باله مايقع 

عليه من ظلم» ويشير حفيظتهماينزل بساحت ه من آلام بسيب قسسوة 
الجتمع » (۱) ۱ 

وقد سرت فى أفراد الجتمع آیضاً نتيجة فساد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية روح الكآبة وذم الزمان و أهله. والتمرد على الظلم؛ وشيوع روح 
التواكل وهو ماعبر عنه أدباء هذا العصر خاصة التوحيدى . 


)١(‏ د. زكريا إيرأهيمء أبو حيان التوحیدی. الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. ط۰۲ 
۶ ص . 
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فى مقابل هذا الاتهيار والأفول السياسى عاصر التوحيدى فى القرن 
الرابع الهجرى رقى الحياة العقلية وتقدم العلوم والفنون» وتألق العمارة والادارة 
والتجارة. ووفرة المجالس العلمية والشقافية. وازدانت بغداد عاصمة الدولة 
بشمرات تلك الحضارة المادية والمعنوية, وازدحمت بالکشیر من نوابغ الأدب 
والفلسفة وعلوم الدين من أقطار دولة الإسلام الذين أضاعوا الطريق للأجيال من 
بعدهم» ومن هؤلاء ابن سيناء وا لخيام» والعری والباقلانی والبيهقى والقشيرى 
ومسكويه والاسفرايينى والمتنيى وعشمان بن جنى النحوى الوصلی والشريف 
الرضى ومهيار الديلمى وابن العميد الكاتب والصاحب بن عباد واين الندیم؛ 
وغير هؤلاء من أعلام القرن الرابع الهجرى. وظهر أثر كل هذا فى كتابات أبى 
حيان التى عكست صور تلك الحياة الثقافية والتألق الحضارى فى شتى جوانب 
الدولة الإسلامية. حتى عده البعض المرآة الناصعة لثقافة القرن الرايع الهجرى, 
وسجلاً وعنوانا دقيقا لثقافة قرن بأكمله فى تاريخ التراث العربى . 


أساتذته وموسوعیته : 

وقد دفع «حب التنويع» التوحيدى إلى دراسة مختلف العلوم والفنون 
مثل الفقه والحديث والفلسفة والمنطق والكلام والتوحيد والتصوف. ومحاولة 
الأخذ من كل علم منها بطرف. إذ كان بحق «شخصية فلسفية طلعة تستخلص 
الأسئلة من كل مايقع آمامها. سواء كانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية 
أو اقتصادية أو نفسية..»١١).‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا أن العلماء الذين اتصل بهم. وتلقى العلم على 
أيديهم کانوا من العلماء الموسوعيين ذوى الثقافات التعددة. أدركنا سر تلك 


(1) الهوامل والشوامل: للتوحيدى ومسکویه. تحقيق ونشر أحمد أمين والسيد أحمد صقر, 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ۱۹۵۱ مقدمة أحمد أمين ص «د » . 


۳ 


الروح الموسوعية التی تميز بها التوحيدى ومکنته من الزج بين كل تلك 
الثقافات. 

وكان من اتصل بهم وتلقى العلم على أيديهم من العلماء أبو سليمان 
السجستانی النطقی. والفیلسوف يحيى بن عدی, والشيخ أبو سعيد السیرافی 
عالم التحو والکلام. والعالم على بن عيسى الرمانی. وعالم الفقه المروروذى. 
قأبو سليمان أحمد بن طاه بن بهرام السجستانى كان فى مقدمة الأساتذة 
العلماء الذين تتلمذ على أيديهم التوحيدىء وهو من كبار القلاسفة وعلماء 
ا منطق واللغة وصاحب أنظار فى الأدب والشعر. وكان التوحيدى يكثر من 
ملازمته حتى عده القفطى «أحد أصحابه المعتصمين به» ولاأدل على ذلك من 
أن كتاب التوحيدى المسمى باسم «المقابسات» يشتمل الجزء الأكبر منه على 
أحاديث ومناقشات جدلية وفلسفية لأبى سليمان وتلامیذه . 

أما الفيلسوف النصرانی أبو زكريا يحيى بن عدى (ت ۳۱۰ه) فهو من 
أشهر تلامنة الفيلسوف أبى نصر الفارابى وبشر بن متى. وكان متضلعاً فى 
علم المنطق الذى يعتمد عليه فى إثبات الحقائق والعقائد. ويحفل کتاب 
المقابسات بالكثير من آراء يحيى بن عدى خی الكون والفساد والحركة والزمان 
والعلة والعلول. والصورة والمادة ... إلخ .. ١‏ 

وأما أبو سعيد السیرافی. (۲۸۶ - ۳۱۸ه) فهو أستاذه الأكبر الذى 
أخذ عنه علوم النحو والكلام والفقه والشريعة. وقد أثبت التوحيدى فى 
«الامتاع والمؤانسة» تلك المناظرة الشهيرة التى جرت بين السيرافى ومتى بن 
يونس القنائى عن المفاضلة بين النحو العربی, والمنطق اليونانى» وكان 
السيرافى متمتعاً بسعة الاطلاع والورع والصلاح والتقوى ما دفع المحيطين به 
إلى مخاطبته بشيخ الإسلام والإمام الجليل . 


1١١ 


وهناك أستاذ أخر تتلمذ عليه التوحيدى وهو على بن عيسى الرمانى 
(9/5؟ - ۳۸۶ه) وكان عالماً متبحراً فى مختلف العلوم من نحو ومنطق ولغة 
وأدب وكلام وفقه وحديث .. إلخ. وكان له أثر كبير فى تنشئة التوحيدى من 
الناحية اللغوية والنحوية والمنطقية بل العقلية بصفة عامة . 

ودرس التوحيدى الفقه الشافعى على القاضى المتبحر فى أصول 
الشريعة وفروعها أبى حامد المروروذى (المتوفى سنة ۳۱۲ه) والذی عده 
التوحيدى بحق بحرا يتدفق حفظأ للسير واستنباطا للمعانی. وثياتاً على 
امجدل, ويرجع شغف التوحيدى بتعريف الألفاظ وتحديد معانى الكلمات إلى 
أبى حامد المروروذى كما يشير إلى ذلك فى كتاب «البصائر والذخائر» . 

وهکذا فقد تتلمذ التوحيدى واتصلت أسبابه بأكبر علماء عصره. فتلقن 
+ أصول العلوم اللغوية والفلسفية والشرعية على يد أعظم مفكرى زماته مما 
أكسبه ثقافة موسوعية واضحة. أضف إلى ماسبق احترافه مهنة الوراقة التى 
مكنته من الاطلاع على عيون التراث وأمهات الكتب العربية إلى جاتب عدد 
آخر من العلماء من قرأ عليهم واتصل بهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى من 
كبار التصوفة, وابن سمعون (.. - ۳۸۷ه) وكان حکیماً واعظأً» وأبى بكر 
القومسى التفلسف وأبى الحسن العامری الفيلسوف الإسلامىء وابن النفیس 
الرياضى . 


هيبت : 

كانت شخصية التوحيدى شخصية قلقة حائرة معتلة الطبع ذات مزاج 
سوداوی, قائمة على الازدواج والتناقض والتمزق الداخلى: لم يعهده التاس إلا 
شاکیاً باكيا مفرطاً فى السخط وذم الناس, تشكى كثيراً فى أكثر مؤلفاته 
مثل: الإمتاع والمؤانسة. والصداقة والصدیق, والقابسات. والبصائر والذخائرء 


۱۲ 


ومشالب الوزيرين: إذ وجد من هم أقل منه موهبة وذكاء يرتفعون إلى أعلى 
مراتب الرياسة والشرف فى الدنياء بينما لم ينل هو إلا البؤس والحرمان: لقد 
شكا العوحیدی من الفقر الذى يعد القبر خيراً منه. كذلك شكا من ذوى 
اليسار والتعم. وازدادت كراهيته للناس حتى أصبحوا فى نظره سباع ضارية 
وكلاب عاوية. وعقارب لساعة. وأفاع نهاشة. 

ولكنه شكا أيضاً من عنف الحياة الانسانية وقسوتها وضعف الإنسان 
وتناقض ذاته البشرية. كما شكا من هول الوت» وكان من نتائج مرارته وحقده 
على الأحياء. ونفوره من الجتمع. أن بعدت الشقة بينه و بين معاصریه, وتعذر 
التفاهم بينه وبينهم . 

وتفسر لنا شخصية التوحیدی القلقة التی لاتستقر على حال - بوضوح 
- سر التناقض فى حياته وکتاباته. ففی الوقت الذى يتحدث فيه عن حلاوة 
الدنیا وعذوبتها ینادی بالزهد والقناعة والتنسك. وإذا كان فى بعض کتاباته 
صريحاً عدوانیاً أحياناً الا أنه فى بعضها الآخر بدا مجاملاً إلى حد العذلل: 
وفی الوقت الذی نراه عابساً متشائماً مستسلماً للیأس, نراه فى ظروف آخری 
ضاحكا ساخراً مسترسلاً فى رواية النکات الجونية. وأبو حیان الذی يشير إلى 
فناء الدنیا ويحقر من شأنها ویعظم من شأن الآخرة هو أبو حیان الذى يرى أن 
الدنیا حلوة خضرة وعذية نضرة. وأن العاجلة محبوبة, والرفاهية مطلوية . 

ولعلنا لانتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن سر شعوره بالغرية والوحشة الهائلة 
فى الحياة إنما یرجع إلى ماعاناه من فقر ومرارة فيهاء وعجز عن تحقيق آمانیه, 
والفوز بالغنی والمجد والسعادة. وتظلمه الستمر وقرده على ذاته. وتشکیه 
الدائم من الناس والحياة والزمان . 

لاغرابة بعد ذلك أن یکون التوحیدی فیلسوفاً وعالماًء فتاناً ومفکرا؛ 
وفقيها ومتصوفاء أديباً ومنطقیاً ۰ 


موقفه من علم الكلام والفلسفة والتصوف: 
التوحيدى والكلام: 

وصفه ياقوت فى «معج الأدباء» بمحقق الکلام. ومتكلم المحققين, 
ونعته السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» بالتکلم الصوفىء وعلل ابن 
حجر تسميته بالتوحيدى بأن العتزلة يسمون أنفسهم بأهل التوحيد . 

ولكننا إذا تتبعنا كتب التوحيدى وجدنا أنه لم يكن ينتمى إلى طائفة 
علماء الکلام. بل كان کشیر النعى عليهم؛ دائم الاستهزاء بهم والخط من 
شأنهم ومهاجمة طريقتهم فى البحث والاستدلال. وقد شملت سخريته بهم 
ألفاظهم السخيفة الساقطة النحطة. كما ورد من ذلك فى مؤلفاته: البصائر, 
والإمتاع والمؤائسة والقابسات. ورسالة فى العلوم . 

ويبدو أن السر فى حملته على علم الکلام. ومهاجمته طريقة المتكلمين. 
يرجع إلى مناصرته أهل الحديث؛ وميله إلى البساطة, والابتعاد عن السفسطة 
والشك والاختلاف والفرقة. أضف إلى ذلك انتسابه إلى مدرسة أستاذه أبى 
سليمان النطقی. وهی مدرسة فلسفية ترى الفصل بين الفلسفة والدين؛ إذ إن 
لكل منهما مجاله الخاص فى النفس الإنسانية: فالدين وحى قائم علي القبول 
والتسليم ولیس فيه «لم» و«كيف». إلا بقدر مايؤكد أصله. وينفى عارض 
السوء عنه؛ والفلسفة تفکیسر بشری مبنى على النظر. وفی ذلك یقول 
أبوسليمان: 

«الفلسفة حق, لكنها ليست من الشريعة فى شی»؛ والشريعة حق لكنها 
ليست من الفلسفة فى شىء... وصاحب الشريعة مبعوث» وصاحب الفلسفة 
مبعوث إليه. وأحدهما مخصوص بالوحی. والآخر مخصوص يبحثه... وهذا 
یقول: أمرت وعلمت؛ وقيل لى وما أقول من تلقاء نفسی, وهذا يقول: رأيت 


۱۳ 
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ونظرت واستحسنت واستقبحت...»١١)‏ ولعل هذا یفسر لنا ثورة العوحیدی 
على كل من یقول بالجمع بين الفلسفة والدين مثل جماعة إخوان الصفا. وهو 
ماحاول البعض نسبته إليهم!؟!؛ لکن التوحیدی- فى بعض الآراء - كان 
یخنی ذلك. ۱ 

ویورد التوحیدی فى القابسات إجابة آستاذه أبى سلیمان السجستانی 
النطقی عن الفرق بين طريقة التکلمین وطريقة الفلاسفة فیقول: . 

«طریقتهم - يعنى التکلمین- مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ, 
وموازنة الشیء بالشیء !ما بشهادة من العقل مدخولة, واما بغیر شهادة منه 
البتة, والاعتماد على الجدل. وعلی مایسبق إلى الحسء أو یحکم به العیان, أو 
على مايسنح به الخناطر المركب من الحس» والوهم والتخيل مع الإلف والعادة 
والمنشاًء وسائر الأعراض التى يطول احصاژها. ويشق الإتيان علیها.. وكل ذلك 
يتعلق بالغالطة, والتدافع, وإسكات الخصم با اتفق. وإتقام القولالذى 
لامحصول فیه. ولامرجوع له. مع بوادر لاتليق بالعلم؛ ومع سوء أدب كثيرء 
وقلة تأله, وسوء ديانة» وفساد دخلةء ورفض الورع بجملته ... 

والفلسفة محدودة بحدود ستة. كلها تدرك على أنها بحث عن جميع 
مافى العالم ما هو ظاهر للعین. وبطن للعقل: وماركب بينهماء ومائل إلى أحد 
طرفيهما.. من غير هوى يال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى جناية 
التقلید. مع إحكام العقل الاختیاری وترتيب العقل الطبيعى... ومع أخلاق 
إلهية واختيارات علوية وسياسات عقلية... »"'. 


(۱) التوحيدى: الامتاع والمؤانسة ۱۸/۷ . 
(۲) د. زکی مبارك: النثر الفتی فی القرن الرابع الهجری ۱6۳/۷ . 
 )۳(‏ التوحیدی: المقابسات ط الرحمانية ۲۹٩۱م.‏ ص۲۲۳ . 
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وما أثار التوحیدی على علماء الکلام مزجهم الفلسفة والنطق بالدین 
وتعمقهم فى مباحث العقائد على آساس من الدلیل العقلی. وهو يرى أن النظر 
فى الدین على هذا الأساس الکلامی لایورث فى النهاية الا الشك والمرية. 
والظن. والاختلاف والفرقة. والحمية والعصبية كما ورد فى مقابساته. ومادام 
الدين مبنیاً على الخشوع والتقوی, فإن المتكلمين - فى نظره - من أبعد 
الناس عنهء لأنهم يتكلمون بعقولهم فى السائل, ويردون الحسجج. ثم لاترى 
عندهم خشوعاً. ولارقة» ولاتقوى ولادمعة . 

لاغرابة بعد ذلك فى أن يهاجم التوحيدى علماء الكلام ويصفهم بأقذع 
الصفات ويوجه إليهم نقدآ حادٌء فقد هاجم - على سبيل المثال - أحد كبارهم 
وهو الدارکی. وهاجم أيا بكر الباقلاتى (ت 4.7ه) الأشعرى صاحب إعجاز 
القرآن. كما وجه نقد إلى علماء الکلام. من المعتزلة مثل أبى عيسى الوراق 
(ت ۲۶۷ه) وعلى بن عيسى الرمانی. (ت ۳۸۶ه) والعلاف (ت ۲۳۵ه). 

ولعل فى نقد التوحيدى اللاذع للمعتزلة ماينفى عنه صفة الاعتزال وأنه 
كان من المدافعين عنهم أو من أنصارهم: فهم عنده لايعرفون صناعة التعريف 
النطقی. أى صناعة التحدید. وعملهم فيها أشبه مايكون بالهذيان. وهی 
«صناعة صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق ودربة مع ذلك كثيرة؛ وغاية ماعند 
هؤلاء القوم فى التحديد إبدال اسم مكان اسم: بل ريما كان اسم الشىء أوضح 
من الحد الذى يضعون...أما ماتكلفوه من الحدودء فهو بالهذیان أشبه...»١١)‏ 

وإذا كان التوحيدى قد ذكر فى بعض مصنفاته أفرادآ من المعتزلة درس 
عليهم وتلقى العلم على آیدیهم. فإنهم لم یسلموا من نقده الحادء ومهاجمته 
لهم هم وسائر رجال الكلام أشعرية وامامية. وماذلك إلا لأن طريقتهم لاتفضی 
بهم إلا إلى الشك والارتياب وانعدام الطمأنينة واليقين . 


. ١7" التوحيدى ومسکویه: الهوامل والشوامل:‎ )١( 
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إن الدين الإسلامى كما يرى التوحيدى فى الجزء الشانى من کتابه 
«البصائر والذخائر» معقود بالتسليم» لكن ینبفی أن يكون التسلیم 
والتفويض سابقين للنظر والجدل. والمراء والضلالء والحيرة فى تناقض الأقوالء 
لأن التلاعب يحجج الله. والاجتراء على عقول عباد الله. ليس من سنن أنبياء 
الله ولامن آداب أولياء الله . 

وقد أخطأ السنيور كارلونللينو حين وصف التوحيدى بأنه من علماء 
الکلام ۰۲۱۱ ومنشاً الخطأ هو ذهاب البعض إلى القول بأنه سمى التوحیدی لأنه 
كان من أهل التوحید. وبظهر أن هذه التسمية قد جاءته من محاولاته توظيف 
كل علم لبلوغ التوحيد وهو مايكشف عنه قوله فى الإمتاع والمؤانسة : 

«وأنا أعوذ بالله من صناعة لاتحقق التوحيد. ولاتدل على الواحد. 


ولاتدعو إلى عبادته». )( 
التوحيدى والفلسفة : 
اهتم التوحيدى بتمجيد الفلسفة التى عدها صناعة لابد أن تنتهى 


بصاحبها إلى التوحيد الصافى من الشوائب ومظاهر الشك والإلحاد التى وردت 
على ألسنة المتكلمين . 

وموضوع الفلسفة هو البحث عن العالم بأسره بكل مااشتمل عليه من 
مخلوقات وكائنات وموجودات . 

«إنها بحث عن جميع مافى العالمء ما ظهر للعین. وبطن للعقلء 
وماركب بينهما... من غير هوى يمال به على العقل, ولاإلف يفتقر معه إلى 
جناية العقلید» (". 


)03 تاريخ علم القلك: حاشية ص66 . 
(۲) التوحیدی: الامتاع ۰۱۳۵/۴ 
(۳) * التوحیدی: القابسات ص۳۲ ۰۲۲ 
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إن الفلسفة عنده. هى «علم العلوم وصناعة الصناعات, لاتعطيك فى 
موضع الشك الیقین. ولافى موضع الظن العلم. ولكنها تعطيك فى كل شئ 
ماهو خاصته وحقيقته إن شكًا فشكا وان يقيناً فيقينا»!١).‏ 

ومن هنا فإن التوحید. كما يرى أبو حيان فى المقابسة رقم ۰٩۱۳‏ لم يصف 
فى الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة الألفاظ. كما صفا فى الفلسفة . 

وسبيل الوصول إلى الفلسفة هو السعى الحثيث. والجد فى الطلب. وذلك 
بالنظر إلى اشتمالها على أغراض سائر العلوم. ولاأدل على ذلك من تناول 
أغلب مؤلفاته لموضوعات فلسفية إلهية كانت أو طبيعية أو أخلاقية» وهی 
الوضوعات الثلاثة الكبرى التى ينشغل بها الوعى الإنسانى . 

أما عن موقفه من العلاقة بين الفلسفة والشريعة فيرى أن «الفلسفة حق 
لكنها ليست من الشريعة فى شی». والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة 
فى شیء. وعلى من يريد التفلسف أن يعرض بنظره عن الدیانات» ومن يريد 
الدين فعليه أن يبتعد عن الفلسفة» ولكن عليه بعد ذلك أن يتحلى يهما 
متفرقين فى مكانين مختلفین» ویکون بالدين متقرباً إلى الله تعالى - على 
ما أوضحه صاحب الشريعة عن الله تعالى - ويكون بالحكمة (الفلسفة) 
متصفحاً لقدرة الله تعالى فى هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين. المحيرة 
لكل عقلء ولايهدم أحدهما بالآخر... ولايعترض على مایبعد فى عقله ورأيه 
من الشريعة وبدائع النبوة بأحكام الفلسفة, فإن الفلسفة مأخوذة من العقل 
المقصور على الغايةء والديانة مأخوذة من الوحى الوارد من العلم بالقدرة. (؟) 

فلا غنى للانسان إذن - عند التوحيدى - عن الدين والفلسفة. وهو بهذا 
يحتفظ للفلسفة بمكان كبير فى فكره الانسانی, مؤكدأ أهمية الدور الذى تلعبه 


(۱) التوحيدى: القایسات. المقابسة 4١‏ ص۲۰۶ . 
(۲) التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة. ط١‏ بالقاهرة ۲٤۱۹م‏ ج۲ ص۱۸ - ۱٩‏ . 


۱۸ 
فى حياة الانسان الذی أولاه منزلة رفيعة فى جل مولفاته. وفی ذلك یخاطب 
التوحیدی الانسان قائلاً: «فاسعد آیها الانسان با تسمع وتحس وتعقل. فقد 
آردت لحال نفيستة, ودعیت إلى غاية شريفة وهیئت لدرجة رفيعة» وحلیت 

بحلية رائعة, وتوجت بكلمة جامعة. ونودیت من ناحية قريبة». )١(‏ 

لقد قام التوحیدی بدور مهم فى تاريخ الفکر الاسلامی إذ قرب آسلوبه 
الأدبى السلس البسيط الرائع الفلسفة من الجماهيرء وأحالها إلى ثقافة شعبية 
ینهل عامة الناس من معیتها شتی ألوان المعرفة. لهذا استحق أن یوصف 
بفيلسوف الأدباء وأدیب الفلاسفة, كما ذهب إلى ذلك ياقوت الرومی. فى 
(معجم الأدباء) . 


التوحيدى والتصوف : 

انطبعت حياة التوحيدى وأغلب مؤلفاته بالطابع الروحى الصوفی, حتى 
لقد كان الزهد والتصوف أشهر ماعرف به من بين معارفه الأخری. فلا عجب أن 
يصفه ياقوت فى (معجمه) بأنه شيخ الصوفية. وبأنه صوفى السمت والهيئةء 
وینعته السبکی فى (طبقات الشافعیة) بالتکلم الصوفی . ۱ 

" وقد كان يتزيا بزی الصوفيتة. وظل یحتفظ به إلى النهاية, ويأنس 

لأصحاب الرقعات. والعاسومات(۲٩.‏ وأغلب الذین آخاهم فى شبابه کانوا من 
الزهاد والصوفية مثل ابن الجلاء الزاهد. وابن سمعون الصوفی. 

ویحدثنا أبو حبان بأنه حج بيت الله احرام. سعیاً على أقدامه فى رفقة 
من اخوائه المريدين, وأنهم آوشکوا على الهلاك تعبا وسغباً لولا رعاية الله 
ولطفه بهم . 


. التوحيدى: المقابسات, المقابسة رقم (۰)۱ص۱۱۹‎ )١( 
. (؟) المرقعة: من ملابس الصوفية. التاسومةء نوع من النعال البالية يليسه الفقراء‎ 
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وقد تميز سلوكه - على وجه العموم - بطابع الزهد والتصوف ويظهر 
ذلك واضحا فيما أقدم عليه من تخف واستتار وهجرة إلى شيراز التى كانت 
تعمر بالصوفية واتخاذها مقاماً له حتى دفن بها بجوار الصوفى ابن عفيف. 
كما يظهر ذلك واضحاً - أيضا - فى إحراقه لمؤلفاته وثمرات عقله فى أواخر 
أيامه» اقتداء من سبقوه وصنعسوا صنیسعه من الزهاد مشل داود الطائى 
والدارانى» وسفيان الثورى . 
وقد دفعت هذه النشأة الصوفية التوحيدى إلى الدفاع عن التصوف 
وتأليف مؤلفات قيمة فى هذا الفن منها : 
١‏ - الرسالة فى أخبار الصوفية . 
۲ - الرسالة الصوفية . 
۳ - رياض العارفين . 
٤‏ - الإشارات الإلهية . 
۵ - كتاب ال العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى . ألف سنة 
IRS‏ 
ولم يعرف للتوحيدى مذهب مستقل فى التصوف. أو إشادة بطريقة 
خاصة من طرق الصوفية أو نوع معين من أنواع التتصوف. ويبدو أن 
تصوفه هو من نوع التصوف العتدل الستند إلى تعاليم الکتاب والسنة 
والمنطبع بالطابع الأخلاقى. آية ذلك «جمعه - كما يقول محمد كرد على 
- بين مذهب أهل الصوفية. أمثال المحاسبى والتستری, والجنيد والسرى 
السقطی وإبراهيم بن أدهم وغيرهم من النساك !۳" الذين وزنوا أقوالهم 
بميزان الشريعة . 


. دائرةالمعارف الإسلامية: على بن محمد بن العياس التوحيدى‎ )١( 
. 444 محمد كرد علی: أمراء البيان. ط: اللجنة, بالقاهرة +۲ ص‎ )۲( 
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فالقطوع به أن تصوف التوحیدی لم يكن من ذلك النوع الفلسفی 
الشطحی اشاد , الذی ینطلق فيه آصحابه من حال الفناء إلى اعلان الحلول أو 
الاتصاد. مما آثار علیهم فقهاء السلمین. فتصوف التوحیدی - إذن - هو 
تصوف معتدل لایتعارض مع البادی الاسلامية. ولعل ذلك یدفعنا إلى القول 
بأن دعاوی القائلين يأن التوحیدی كان من أصحاب مذهب الاتحاد أو مذهب 
وحدة الوجود. تصبح دعاوی متهافتة لاأساس لها من الصحة أو اليقين . 

وللزهد عند التوحیدی مفهوم خاص. فهو ليس اعتزالاً للحياة أو 
انقطاعاً عنهاء بل هو معنى يتحقق به الانسان؛ یدفعه إلى العمل فى الحياة - 
والانصراف إلى الجاد من آمورها. وكفالة الخير للجميع» يقول التوحيدى على 
لسان أستاذه المروروذى الزهد فى الدنیا لایصح: «لأن الإنسان خلق منها 
وعمرها وسكن فیها, فلا سبيل إلى انسلاخه منها. على مانری جفاة الصوفية 
يقولون... وإنما أريد بالزهد القيام بالأمر والنهى علي قدر الطاقة. وكنه القوة 
مع التسقلب بين الرجاء والخوف. واصلاح القلب بحسن النية فى الخير. وبذل 
المجهود من الموجود لمن يحسن معه الجود ». (۱) 

أماعن موضوع الألقاب والمخاطبات فيرى التوحيدى أن الأصل فى ذلك 
هو شعور الناس بالتقص, والعجز الغالب علیهم. فهم يريدون علاج ذلك عن 
طريق الألقاب ونفى الضعف الغالب عليهم بالتفخيم فى الخطاب» وفى ذلك 
يروى رأى أستاذه الروروذی فیقول: «ولیس الطريق إلى :ذلك هذاء بل الطريق 
إليه الأخذ يأخلاق من سلف من الحياء والكرم والدين والمروءة. وانظر إلى 
السلف الصالح كيف كانوا؟ هل خاطبوا رسول الله ل إلا بيارسول الله؟ 
ویعد. فهل يخاطب ربنا الا بالتاء والکاف. وهل سمعت عبدا لله أخلص دينه 


. ۲٠۲ التوحيدى: البصائر والذخاثر ط. اللجنة, بالقاهرة:‎ )١( 


۳ 


له قال: إن رأی رينا فعل بعیده كذا كذا؟ وهل الخير كله الا فيما خص الله به 
ييه وأمته. وأشاع فيهم حكمته ويركته» ۱۱ 


دلمه : 

اختلف المؤرخون فى دينه وعقيدته. فابن فارس فى كتابه «الفريدة 
واخريدة» يقول عنه إنه كان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان 
وإنه تعرض لأمور جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل. (۲) 

وجاء ابن الجوزى (المتوفى سنة ۵۹۷ه) فى تاريخه فقال «زنادقة الإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندى والتوحيدى وأبو العلاء (المعرى). قال: وأشدهم على 
الإسلام أبو حيان لأنه مجمح» ولم یصرح (۲۳. 

ثم جاء الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ فتابعهما فى هذا الاتهام. وزاد فقال: «إن 
أبا حيان كان عدو الله خبيثاً؛ سيئ الاعتقاد» (4أ. 

ولكن علماء آخرين على رأسهم یاقوت(*) وابن النجار(") والسبكى (۷) 
شهدوا له بصحة الدين. وسلامة العقيدة. وأن مافى كتبه لايدل على زندقة أو 
إلحاد. 


(۱) التوحيدى: مشالب الوزيرين» تحقيق ونشر إبراهيم الكيلائى؛ دار الفكر العربی؛ 
بدمشق. ۱۹۰۱ ص۱۹۱- ۰۱۹۲ 

(۲) السیکی طبقات الشافعية, ط. القاهرة. ۲/۶ . 

(۳) الصدر السابق. والسیوطی: بغية الوعاة ۳۶۸ - 

. ۲/۶ الذهبی: ميزان الاعتدال ۳۵۵/۳ والسبکی: طبقات الشافعية‎ )٤( 

(۵) انظر: معجم الأدباء ۵/۱۵ . 

(1) السبکی: طبقات الشافعية ۰۲/۶ 

(۷) .الصدر السایق . 


۷ 

ويرجع الاستاذ محمد کرد على" أن للحسد واجهل مدخلا كبيراً فى 
الطعن على التوحيدى . 

لقد كان التوحيدى حنيفاً مسلماً. صوفيا يغار على دینه, ويقر بجلال"" 
القرآن واعجازه ويمجد أحاديث رسول الله ته . ويدعو إلى الشقة فى الله 
وحده» وفى ذلك يقول أبو العباس أحمد ين أبى الخير زركوب شيرازى وهو من 
أعلام القرن السابع الهجرى: 

التوحیدی هو «الإمام الموحد»» والعالم المتفرد. اجامع للمعارف 
والعلوم. لانظير له فى المكاشفات الالهية. والبحث فى التوحيد. !؟) 

ويبدو أن الذى دفع بعض مورخیه مثل اشوانساری فى (روضات 
الجنات)ء إلى اتهامه بالزندقة والإلحاد هو ماذکره هذا البعض من تأليف 
التوحيدى لکتاب يسمى: الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن اج الشرعى: 
يوحى عنوانه بالزندقة. التى أودت بحياة الحلاج الذى نادى بفکرة الحج العقلی, 
التى ترى أن القلوب هی أداة الحياة الدينية. وأنها تفضل حركات الجوارح: بله 
فرائض السنة» إن من يعرف القيقة. فى رأى هذا البعض الغالی من الصوفية, 
تسقط عنه الشريعة. وإلى أن يظهر كتاب التوحيدى هذاء علينا أن نسلم بقوة 
إيمانه وتسليمه المطلق لوجه الله. وقسكه الشديد بميادئ الدين وفروض السئة. 
أما الزعم باستهانة التوحیدی بالحج. وهی الفكرة التى شاعت بين بعض 
معصوفة جيلهء فيبعدها عنه أن الرجل حج ماشي ا على قدميهعام 
لكين 


۱ أمراء البيان: لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرةء ۰۱٩۳۳‏ ج۲ ص4۹۸ 
(۲) شیراز نامه: ط. طهران ۱۳۵۰ ص۱۰۸ . 
(۳) عبد الرزاق محی الدین: أبو حیان التوحیدی, مكتية الخانجى. مصر ۱۹۶۹ ص۶1 ۲ . 


۳۳ 
مؤلفاته : 
قيز التوحیدی بثقافته الوسوعية وخصوبة إنتاجه وفعالیته إذ ألف فى 
آغراض عدة. وکتب فى أکثر من قضيةء ولولا أنه أحرق کتبه فى أواخر أيام 
حياته لکانت الفائدة منها آعم. وقد أورد ياقوت الحموى فى معجمه ثبعاً 
بأسماء بعضها. ومن هنا كان من التعذر علینا أن نتحدث عن کل مژلفاته» إذ 
لایزال بعضها مخطوطاً وموزعا على مكتبات العالم» ویعضها ضاع وأتلف. : 
وستحاول فيما يلى أن نعرض لأهم مؤلفاته الطبوعة . 
- أخلاق الوزيرين. أو «ذم الوزيرين» أو «مثالب الوزيرين»: 
يهاجم التوحيدى فيه الوزيرين أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عبادء 
كاشفا عن مثالبهماء بعد أن فشل فى تحقيق الحظوة أو الحصول على 
الشهرة والجاه لديهما . 
- الإشارات الإلهية «والأنفاس الروحانية»: 
وهو فى التصوف, ويتألف من 04 رسالة فى الواعظ والأدعية الصوفية 
الحارة إلي الله بعد أن يبلغ التوحيدى مرحلة متأخرة من مراحل حياته. 
- الامتاع والمؤانسة : 
ويعد هذا الكتاب المؤلف من ثلاثة أجزاء من أضخم كتب التوحيدى 
وأكثرها أهمية ونفعاً, ويزخر بشتى فنون العرفة من أدب ولغة وفلسفة 
وأخلاق وتصوف وشريعة وكلام وطبيعة وإلهيات . 
وينفرد الكتاب بإيراد وثیقتین مهمتين: «الأولى منهما هى النص 
المتعلق بمؤلفى إخوان الصفاء والشانية هی ا محاورة التی دارت فى بغداد عام 
ه بين العالم النحوى أبى سعيد السيرافى وعالم المنطق متى بن يونس 


U: 
حول المفاضلة بين النحو العربى والمنطق الیونانی. بما يشير إلى قصة النزاع‎ 
.'( المتجدد بين النحويين والمناطقة»‎ 
البصائر والذخائر:‎ - 
وهو كتاب ضخم. استغرق التوحيدى فى تأليفه خمسة عشر عام مابين‎ 
1"10-96ه, وكبشف عن محصلة مطالعة التوحيدى وتجاربه وثقافته‎ ٠ 
الموسوعية وأمانته العلمية. ويشتمل على معارف متنوعة إذ نجد فيه الأدب‎ 
. والتفسير والشعر والنثر. والتاريخ والفكاهة والفلسفة والتصوف‎ 
رسائل أبى حيان التوحيدى:‎ - 
. ۱۹۸۵ وهی تسع رسائل بتحقيق إبراهيم الکیلاتی. دار طلاس بدمشق‎ 
. - والرسائل المنشورة هى: رسالة السقيفة - ورسالة فى علم الكتابة‎ 
- ورسالة الحياة - ورسالة فى العلوم - ورسالة إلى أبى الفتح بن العميد‎ 
ورسالة إلى أبى الوفاء المهندس البوزجانى - ورسالة أخرى إلى الوزير أبي عبد‎ 
الله العارض وزير صمصام الدولة البويهى- ورسالة إلى القاضى أبى سهل على‎ 
وقثل رسالة السقيفة جانياً من الصراع بين السنة والشيعة فى عصر بنى‎ 
. بويه الذين رفضوا رأى الصحابة فى الشيخين؛ وفضلوا عليهما علياً‎ 
أما رسالته الثانية فى علم الكتابة فقد کتبها فى أنواع الخطوط العربية‎ 
وقواعدها وأنواع الأقلام. ومعانى اشط. وذلك من واقع خبراته الطويلة فى‎ 
. مجال الكتابة والوراقة‎ 


۰۱٩۳۹ التوحيدى:الإمتاعوالمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين: القاهرة:‎ )١( 
ص ف وانظر أيضا القفطى: تاريخ‎ ۰۱٩۳۹ مقدمة أحمد آمین. الجزء الأول.‎ ۶ 


الحكماء ۱۳۲۰ هصرلةة . 


o 
وتوضح الرسالة الشالشة رؤيته الفلسفية فى الحياة والوت والعاش‎ 
والمعاد.‎ 
ويرد التوحيدى فى «رسالة فى العلوم» علي القائلين بأنه ليس للمنطق‎ 
مدخل فى الفقه. ولاللفلسفة اتصال بالدين, ولاللحكم تأثير فى الأحكام‎ 
ويهاجم فى هذه الرسالة أدعياء العلم موضحاً الصلة الوثيقة بين الفلسفة‎ 
. والمنطق وعلوم الشرع‎ 


- الصداقة والصديق : 

كتبه التوحيدى فى مرحلة متأخرة من حياته تعكس حالة اليأس التى 
انتهى إليهاء وجمع فيه معظم ماكتب عن الصداقة والصديق شعراً ونثراً عند 
العرب فى الجاهلية والإسلام وعند غيرهم من الشعوب الأخرى كاليونان والفرس 
ویتمیز الكتاب بأسلوبه الشائق الذى يعد من أخص خصائص التوحيدى . 


- المقابسات: 
يشتمل الكتاب على ٠١١‏ مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول 
التعاريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق والإلهيات وموضوعات آخری. )١!‏ 
ومعنى هذا أن موضوعات الكتاب متنوعة تتناول موضوعات فلسفية 
صرفة كالخالق والمخلوقات, والتوحيد والتنزيه» والروح, والمادة والعالم العلوى 
والعالم السفلى: إلى جانب موضوعات أخلاقية ونفسية مثل الصداقة والصديق 
وفلسفة الحب والعشق: وحقيقة الضحك وأسبابه. وكتمان السر وإفشائه. 


(۱) انظر: ماكس مايرهوف: من الإسكندرية إلى بغداد» بحث مترجم فى كتاب التراث 
اليونانى فى الحضارة الاسلامية, ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى» مكتبة النهضة 
القاهرة, ۱۹۰ - ص۸۹ . 


۳۹ 
وشرعية الرقی والعزاتم» وهناك موضوعات فكرية أخرى متفرقة. صاغها 
التوحیدی فى قالب أدبى شیق با یوضع أنه كان واحداً من آولشك «الأدياء 
الفلاسفة» أو «الفلاسفة الأدباء» فى عصر ازدهار احضارة الاسلامية فى القرن 

الرایع الهجری . 


- الهوامل والشوامل : ۱ 

یشتمل الکتاب على أسئلة فى موضوعات أدبية ولغوية وفلسفية 
وكلامية. وجهها التوحيدى إلى صديقه مسكويه فأجاب هذا عنها . 

ومعنى (الهوامل) الابل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعى 
و(الشوامل) الحيوانات التى تضبط الإبل الهوامل فتجمعها . وقد استعار أبو 
حيان كلمة (الهوامل) لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب» واستعمل مسكويه 
كلمة (الشوامل) فى الإجابات التى أجاب بها. فضبطت هوامل أبى حیان(۲۲. 

هذه المؤلفات تبرز التوحيدى عالماً ومفكراً موسوعیا؛ إذ لم يقف فيها 
عند الفلسفة والاأدب. بل امتد أيضا إلى الفقه والشريعة والكلام والعصوف 
والأخلاق والاجتماع. وقد نزع فى معظمها منزعاً عقلانياً واضحاء والتزم 
أسلوب المحاورة والسامرة فجاءت كتبه سهلة المأخذ, بعيدة عن التكلف 
والتعسف بريئة من اللبس والغموض. ١‏ 


(۱) مقدمة أحمد أمين لكتاب «الهوامل والشوامل» القاهرة ۱۹۵۱ ص «ج» . 
(۲) انظر: التوحيدى: المقايسات. تحقيق ونشر حسن السندوبى» المكتية التجارية القاهرة. 
۹ مقدمة الحقق, ص۱۸ . 


۳۷ 


وتأتى الآن إلى النقطة المركزية فى هذه الدراسة عن كتاب: الهوامل 
والشوامل. ذلك العمل المشترك بين التوحيدى ومسکویه. الذى نشره الأستاذان 
أحمد أمين والسيد أحمد صقر فى القاهرة سنة ۰۱۹۵۱ فنلحظ أن تاريخ تأليفه 
يلى (الامتاع والمؤانسة) ويسبق (المقابسات)ء وهو ماأشار إليه التوحيدى فى 
المقابسة السابعة من كتابه (القایسات) .)١!‏ 
ويشتمل كتاب (الهوامل والشوامل) على مائة وخمس وسبعين مسألة 
طرحها التوحيدى على مسکویه, نلحظ فيها مدى التنوع الشديد فيما بينها 
فهى تدور حول الإنسانيات والإلهيات والطبيعيات. كما تلحظ مدى التفوق 
فى بعض أسئلة التوحيدى من حيث التنوع والعمق والدقة على بعض إجابات 
مسكويه . 
وإذا كان القدماء يميلون إلى نسبة هذا الكتاب إلى مسكويه. كما فعل 
البيهقى فى كتابه (تدمة صوان الحكمة). إذ أشار إلى هذا العنوان معکوساً 
(الشوامل والهوامل)"')؛ فإن المحدثئين. من ناحية أخرى» يغفلون 
عنوان الكتاب فى مؤلفات التوحيدى ومسكويه معا(" فلم يرد ذكره مثلاً 
عند كل من السندوبى ٠ء‏ وعبد الرزاق محيى الاین !"۰ وإبراهيم الكيلائنى 
(۱) انظر: التوحيدى: القابسات: م ۷ ص۰۱2 وراجع أيضا: مجلة تراث الانسانية مجلد 
اعدد ۱۰ ص۷۹۳ . 
(۲) انظر: البیهقی: تتمة صوان الحكمة؛ نشرة محمد شفیع, لاهور ص 8؟) . 
(۳) براجع فى ذلك: بروکلمان (کارل): تاريخ الأدب العربی, نقله إلى العربية الدکتور/ 
عبد الحليم النجار» دار ا معارف چصر؛ والزرکلی: الأعلام ۲۰۶/۱ - ۲۰۵ و ۱2۶/۵ 
- ۱1۶۵ 
(4) مقدمةالقابسات‌ص‌۱۹-۱۸). 
(۵) أبو حيان التوحیدی: ص ۲۵۱-۱۸۶) . 


¥ 


-- ۳۸ 


فى رسالته بالقرنسية. وترجمتها العربية. بیروت ۱۹۵۷ فصل ۰۲ ولم يذكر لنا 
أحد منهم شیثاً عن نسخ من هذا الکتاب. ولکن الکیلائی يشير بعد ذلك في 
الطبعةالمصرية. إلى كتاب (الهسوامل والشوامل) . ویصده من ملفات 
التوحيدى» معتمداً فى ذلك على نص (القابسات) (۲. وتتبذب بعضهم بين 
نسبة الکتاب إلى مسکویه أو التوحیدی, كما أشار إلى ذلك مؤخراً بيرجه. إذ 
يعده؛ مرة» من مؤلفات التوحیدی, ويعده» مرة أخرى» كتاباً مشتركآ 
للتوحيدى ومسكويه!؟). 

لكن الأمر المؤكد أن كتاب (الهوامل والشوامل) هو كتاب التوحيدى 
ومسكويه معاًء وأن دور التوحيدى فى تحديد السؤال أكشر بروزاً في تصدید 
طبيعة إجابة مسکویه. فلولا أسئلة أبى حيان لما كانت أجوبة مسكويه . 

وفى الحقيقة فان كتاب (الهوامل والشوامل): «ليس کتاباً واحداء بل 
هو کتابان لمؤلفين كبيرين: أستلة من أبى حيان التوحيدى سماها (الهوامل) 
وأجوبة من مسكويه سماها (الشوامل) ("'. 


العلاقة بين التوحیدی ومسكديه : 

كانت العلاقة بينهما علاقة تحد ومطاولة. وغلب عليها التوتر والمخاشنة. 
ومن المعلوم أن مسكويه كان يكبر التوحيدى بسنين قلائل. وقد عمر الاثنان 
طويلاً. وقد مات التوحيدى سنة 4١4‏ هء ومات مسكويه سنن ۶۲۱ ه. ویبدو 


. إبراهيم الکیلائی: أبو حيان التوحيدى» القاهرة ۱۹۵۷ ص4۰)‎ )۱( 
(2) Marc Berge, Essai sur la personnalite morale et 
intellectuelle بل‎ Abu Hayyan alpTawhidi; P. P. 111 - 


(۳) مقدمة أحمد أمين لكتاب (الهرامل والشوامل)» القاهرة ۱۹۵۱ ص: «ج». 


۹ [ 


أن أحد آسباب التوتر والصراع بيتهماء وتحين التوحیدی الفرص لهاجمة 
مسکویه وذمه صراحة هو الغيرة من مسکویه الذى حقق شهرة بالعلم آکبر من 
شهرة التوحیدی, وحالفه احظ دائماً؛ وأغدق الکبراء عليه بسخاء. كما فعل 
عضد الدولة عندما اختاره لیکون خازن بيت ال مال وخازن الکتب ومن هنا عرف 
«باشازن». وعلی حد تعبیرنا الحديث وزير للمالية ومديراً لمكتبته. وهنا 
یجعله آغنی. على حين تعددت تواحی التوحيدى وقیز بسعة الأفق» ورغم ذلك 
فقد فشل فى أن ينال عطایا إبن سعدان. وأبى الوفاء الهندس. وحتی مسکویه 
نفسه. ولاعجب بعد ذلك |ذا وجدناه کشیر الشکوی من الزمان والأحوال 
والناس» وعبر عن ذلك بوضوح فى رسالته الوسومة (فی الصداقة والصدیق) 
وردده كثيراً فى (القابسات). و(البصائر واللخاثر) و(الاشارات الالهية). 

ویبدو أن السبب فى اختیار التوحيدى مساءلة مسکویه, وعنده من هو 
أعلم منه. کأبی سلیمان السجستانی النطقی, والفیلسوف يحيى ابن عدى, 
وأبى سعيد السيرافى عالم النحو والمنطق؛ والعالم على بن عیسی الرمانی 
وغيرهم من تلقى العلم على آیدیهم. لم يكن مصادفة بل كان مقصوداً للتندر 
والاستخفاف يه وإظهار عجزه الفکری. خاصة بعد أن باء طمع التوحيدى فى 
علم ومال مسكويه بالفشل. فوصفه بالیخل والغياء . 

وقد وافق ابن سينا التوحيدى على ذلك فقد.قال فى بعض مسائله: «إنه 
كان عسير الفهم». وننتهى من ذلك إلى أن مسكويه إذا كان قد برع فى 
الأخلاق, إذ ألف فيها كتابه «تهذیب الأخلاق». الا أن تفكيره قد شابه 
القصور في باب الرياضة والإلهيات ونحو ذلك. أما التوحيدى فقد تميز 
بالعقلية الوسوعية. وتعددت نشاطاته الفكرية فهو فيلسوف» ومتکلم. وعالم 


۹ ومتصوف ۰ 


۲۹ 


۳۰ 
ویبدو أن ثمة أثراً للجاحظ وراء هذه الطريقة فى طرح الأسئلة إذ كان 
التوحيدى من أكبر المعجبين به, وقد أشاد ببلاغته وعلمه وسمو أخلاقه. 
ووصفه بأنه «واحد الدنيا» الذى لاضريب له فى دنيا البلاغة والانشاء؛ بدليل 
أنه قد حذا حلوه. ونهج نهجه فى بعض أعماله. خاصة كتاب (الهوامل 

والشوامل) الذى يتشابه مع كتاب الجاحظ (التربيع والتدوير). 

وإذا كان كتاب (التربيع والتدوير) هو مجموعة من الأسئلة الوجهة من 
الجاحظ إلى أحمد بن عبد الوهاب بهدف كشف جهله وتعجيزه والاستخفاف به. 
دون أن يجاب عنهاء كما تغلب على أسئلته الفكاهة والاستهزاء, إلا أن كتاب 
(الهوامل والشوامل) يختلف عن ذلك بجمعه بين الأسئلة وإجاباتهاء وابتعاده 
عن السخرية والفكاهة اطرة. زاتسامه بالوقار . 

ولاشك أن حب الاستطلاع الذى ميز الوحيدى. ورغيقه فى البحث 
والمعرفةء ودهشته لكل شی». وربطه عملية التفلسف بفعل التساؤل والحوارء 
يؤدى بنا فى نهاية الأمر إلى أن نطلق عليه إسم «فيلسوف التساؤل» . 

لقد تيز التوحيدى بالعقلية الموسوعية التى تسعى إلى الإلمام بکل 
شىء» ولعل هذا هو الذى دفعه إلى إثارة الكثير من الشکلات الفلسفية 
بسژال مسكويه فى كل مايعن له حول صفات الله, والتوحيد والتشبیه, والجير 
والاختيارء والموت والحياة والعاد. والوجود والعدم» والعقل والشريعة.. إلخ, 
والمشكلات الخلقية والتفسية فیتساءل مثلاً عن العلم والعمل. والسرور والألمء 
والرؤى والأحلام: والحفظ والنسیان. والسبب فى حب الإنسان الرئاسة والسلطة, 
ولماذا يتنادى الناس إلى الزهد فى الدنيا مع شدة الحرص عليهاء ومالذى يحرك 
الزنديق والدهرى علي لیر وایشار الج ميل )وهو يهتم أيضا بالكثير من 
المشكلات الطبيعية فنراه يتساءل عن الحكمة من وجود الجبال» ولم صار ماء 
البحر ملحاً؟ ولم صار البحر فى جانب من الأرض؟. ولماذا لايجىء الثلج في 


۳ 
الصیف؟. ولم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رؤية البرق إلى 
أبصارنا ؟. وهو فى اللغة والتفرقات اللفظية یتساء عن الفرق بين الصمت 
والسکوت. وبين العجلة والسرعةء وبين السرور والفرح ولم كان اسم أخف عند 
السماع من اسم؟ ولم صارت بلاغة اللسان آعسر من بلاغة القلم؟. وهتاك 
عشرات أخرى من تساژلات التوحیدی فى أمور تاريخية وجغرافية واجتماعية 
وفنية وجمالية تدلنا على كشرة اطلاعه» وسعة أفقه. وغزارة معارفه وتنوع 
معلوماته . ۱ 

واذا كانت أسئلة التوحیدنی قد شهدت تنوعاً فى موضوعاتها ومجالاتها 
السابقة. إلا آنها. من ناحية آخری. تراوحت بين البساطة والعمق. وبين الطول 
والقصر. فمن أمثلة الأسئلة السهلة البسيطة: لم كان القصير أخبث» والطويل 
أهوج؟: ولم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص فى الخبرء وآخر يزيد 
على عمره؟. ماالسبب فى اشتياق الإنسان إلى مامضى من عمره؟. لم قبح 
الثناء فى الوجه. وحسن فى المغيب؟. لم اشتدت عداوة ذوى الأرحام والقربى 
حتى لم يكن لها دواء؟ وهل كان الجوار فى شكل هذه العداوة أم لا؟: ولم 
صارت غيرة المرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على المرأة؟. ومن أمثلة 
الأسئلة القصيرة جدا: ماالحكمة فى وجود امبال؟. وماالدليل على وجود 
الملائكة؟ 
وإلى جانب أمثال هذه الأسئلة السهلة والقصيرة. نلتقى بأسئلة أخرى 

تتميز بالعمق والبعد الفلسفى ومن ذلك: ماسبب الجسزع من الموت؟ 
وماالاسترسال الیه؟ وأى المعنيين آجل؟. لم لم يرجع الإنسان بعد ماشاخ وخرف 
كهلاً, ثم شابا ثم غلاما ثم طفلاً كما نشأ؟ وعلام يدل هذا النظم؟. ماالسبب فى 
استحسان الصورة الحسنة؟؛ ماعلة كثرة غم من كان أعقلء وقلة غم من كان 


۳۲ 


آجهل فى الأفراد والأجناس؟. لم كلما شاب البدن شب الأملء وهل اشتمل 
الأمل على مصالح العالم. وان كان مشتملاً فلم تواصی الناس بقصر الامل. 
وقطع الأمانی؟. لم اشتد عشق الاتسان لهذا العالم حتی لصق به وآثره وکدح 
فيه مع مایری من صروفه ونکباته وزواله بأهله؟. لم صار اليقين إذا حدث وطرأ 
لایثبت ولایستقر؟ والشك اذا عرض أرسى وربض؟ 

والتأمل فى الجموعات التی سبقت من الأسئلة يجد أن أغلبها أسئلة 
فلسفية تتجه إلى محاولة التعرف على أصل كل شئ وهویته. وحكمته. 
ولذلك يستخدم فيها أداة الاستفهام «لم». دون محاولة التساؤل عن كيفية 
الشئ» أى خصائصه. ومصير هذه اتخصائص, وهو ماییز الطابع العام للعلم. 
بل نجد التوحيدى يتساءل عن «التساؤل» نفسه. دليل ذلك قوله: «لم صارت 
أبواب البحث عن كل شئ موجود أربعةء وهى: هلء والثانى ماء والثالث أىء 
والرابع لكان 

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيتساءلء أيضاً, عن طبيعة «المعدوم», 
فيقول: «ماالمعدوم؟ وكيف البحث عنه؟ ومافائدة الاختلاف فيه؟ (ولماذا) أطال 
المتكلمون الكلام فى اسمه ومعناه؟ وهل لقولهم محصول؟ فإنى مارأيت مسألة 
لاقکن من نفسها غيرها » (". 

إن أسئلة التوحيدى: فى هوامله» هى فى حقيقتها أسئلة ماهية, 
لاأسئلة وجود . 


)١(‏ الهوامل والشوامل: المسألة رقم ۱۵۹ ص۳۶۱. 
(؟) المصدر الشابق: مسألة رقم ١١١‏ ص۴٤٠‏ . 


۳۳ 


آما اجابات مسکویه. فى شوامله. فهی ما تردد فى مؤلفاته الأخرى. 
وهی تفسر کل شئ على أساس نظرية النفوس الثلاثة نباتية أو حيوانية أو 
ناطقة. أو على أساس الأخلاط والعناصر الأربعة. وقد تنوعت الاجابات بتنوع 
الأسئلةء فتارة تكون طويلة مفصلة. وتارة تكون قصيرة موجزة» وتارة یتصرف 
فى الأسئلة فیثبت بعضها كما وردت فى الأصلء أو يترك قسماً منها- يعجز 
عن الإجابة عليه . 

وبعد.. فهذا الكتاب يعتير وثيقة اجتماعية وعلمية صادقة وهامة تدل 
على الحياة الاجتماعية, والثقافة السائدة فى المجتمع الإسلامى إبان القرن 
الرابع الهجرى . 


زاء 


کتاب « الموامل والشوامل » فى المقيقة كتابان ؤي ن كبيرين » أسئلة من 
أبى حیان التوحیدی سماها « اموامل» » وأجو بة من‌مسکو به سجاها « الشوامل» » 
وستی « الموامل 6 الابل السائمة يهملها صاحبها ويقركها ترعى . و « الشوامل » 
الحيوانات التى تضبط الإوبل الموامل فتجمعهاء وقد استعار أبوحيا نكلة اموامل 
لأسثلته الم ای تنتظر المواب » واستعمل مسكويهكلة الشوامل فى الإجابات 
اتی أجاب بها فضیطت هوامل أبى حيان . 

وقد رأينا كتاب « الموامل والشوامل » مپملاً فى ثنايا الكتب فى مكتبة 
« أياصوفيا» بالاستانة لم يلق إليه أحد باله حتى للستشرقون » وقد عثر عليه 
الأستاذ لا عد بن تاو يت الطتجی 6 أثناء بعثته من الجامعة المر بية إلى الأستانة 
لتصوير اللکنب القيمة » فسکان هذا الكتاب ما صوره مه . 

فاما اطلعت عليه فى القاهرة بعد حضوره آدرکت .قيمته » وأنه يكشف 
عن نواح هامة من التواحی اجهولة من أبى حيان ومسكويه » فآئرت نشره 
ل كال هذا التقص . 

واست أطيل على القاری" فى تة ابی حیان التوحیدی ومسکو به » قد 

ترج له ترجمة وافية الأستاة للرحوم القزوينى فى رساة له وضعها عن أبى حيان 
بالفارسية . وترج له أيضا ترجة وافية الأستاذ « عبد الرازق عي الدئن » فى كتايه 
عن أبى حيارف ۰ وكتاب روضات ابلغات ترم مسكوبه » وكذلك الأستاذ 


= و — 


« عبد الم بز عت » فى رسالته الجامعية عنه » فلا نذ كر هنا إلا بعض ما يدل 
هذا الكتاب على شخصتهما . 

الا : يدلى کتاب « الموامل » على أن أبا حيان شخصية فلسفية طلم 
تسعخاص الأسئلة من كل ما يقع آمامپا سواء “كانت السائل خلقية أو اجتماعية 
أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية . فنى كل ذلك يمأل » وكثيراً ما تثير السألة 
حوها جملة مسائل فيسأل عنما أيضاً » حتى ليسأل فى دقائق الأمور مثل البيت 
الخالى من السکان كيف يسرع إليه الراب أ كثر من الييت المسكون وكان 
الظنون العكس ( ص ۲۹۰ ) . 

ثانيا : إن أساو به فى آستلته أساوب آدبی فی رائع متا تاز حتى عن أساوب 
مسكويه ای الذى بحوطه الشموض . 

وال : إن أبا حيان كثير الشكوى من الزمان والسكان » والشكوى من 
الجتدين قد تثير ف النفس عاطفة المنو والرحمة » وقد تثير عاطفة التقزز والاثمئزاز» 
وى فى ذلك كله تختلف باختلاف الشکل وأساليب الاستجداء » ققد يكون 
الشكل باعتا على العطف والرحمة » وقد يكون باعتا على النفور » وكذلك أساوب 
الاستجداء فقد يكون أساوباً رقيقاً يستخرج العطف » وقد يكون آسلو با جافا 

شوب ال الط في سخط وییث عل رمان . ويظهر أن أيا حيان 
التوحیدی كان من القبيل نی ۰ يريد أن بستعلی على الستول فان فيان 
ذا عى لا !حسان فتفر من استتجدام منه . يظهر ذلك فى فور الصاحب ان عباد 
مته > وحرمان الوزبر ابن سعدان له > وتقريع مسكويه له من الشكوى > ققد ' 
شکا أبوخيان كثيراً ق أ كثر ما آلف » شکا فى الإمتاع والژانسة لأنى الوفاء 
البوزتجانى ولابن سعدان » وشكا فى الصداقة والصدینی » والقاسات » والبضائر 
وال خر وشا ف الإشارات الإلمية » ونم علىالناس كثيراً وعد نفسه غربً ين 
للواطنين فى خلقه وعامه فأحرق كتبة حتى لا ينهم بنهاء وشکا كثيزا لمسكوية 


فقرعه میبکو به على مكواه إذ قال له ( ص ۲۰۱ ) « قرأت مالك التى بآلتني 
أجويتها فی رسالقك التى بدأت بها فشکوت فيها اما » واستبطآت بها 
الإخوان » فوجدتك نشكو الداء القديم والرض العق » فانظر - حفظك لهس 
إلى كثرة اليا كين حولك وتأس » أو إلى الصابرين ممك وتسل » فلعمر أبيك 
ما تشکو إلى شاك » وتبکی على باك » فن یکل حلق شجی » وفى كل عين قذى» _ 
وکل أحد يلتمس من أنخيه مالا جده دا عنده » ولوكان حد الصديق ما رسمه 
المسكاء حين قالوا : صديقك انحر هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص » فیهات منه 
نی لا أظن الأبلق الوق » والمنقاه لغرب والكيريت الأحمر آبسر مطلباً » 
وأقرب وجوداً منه ۱ 1 

و بعد فإنى آری لك إذا أحببت معايشة الناس وخالطتهم وا ثرت لذة العمر 
وطيب المياة أن تسامح أخاك » وتغالط فيه تفسك » حتى تغفی له عن كل حق 
لك » وترى له عليك ما لا براه لنفسه » وأن تأخذ بأدب بشار فإنه نعم الأدب 
وموعظة النابغة فنحمت الموعظة . ولا تعوّد عشيرك وجليسك استاع شكواك 
فيأنس به ثم لا يشكيك » ولا تكثر عليه من المتب فيألفه ثم لا يمتبك . 

هذا إن لم يكن عنده لك أ كثر ما عندك له» ولم تهج منه على صدر مختش 
وغراً وقلب متلى” دمتاً » فإنك حینثذ تهيج بلابله » وتثير ضفائنه » وتذ كره . 
ما تناساه كرما أو تکرما » وطواه حلا أو محلماً » وهذا إن أنصفك فل یتسرع 
إليك » وصدقك فل يتكذب عليك » ومن عرف طبع الزمان وأهله » وشيمة 
الدهى و بنیه لم يطمع فى امحال ول يتعرض للممتنع » ولم يننظر السفو من معدن 
الكدرء ول يطلب النمي فى دار الحنة . وأنت إذالم تجد من نك وهی أخص 
الأشياء يك مساعدة لك على رضاك » ولا من أخلاط يدنك وهی أقرب الأمور 
إليك مواققة لمواك » فكيف تلتمسها من غيرك وتطلبها بن سواك ؟ استعذ بل 
من الشيطان ووساوسه » ومن دنس اهل وملایسه » واستعن يالله يعنك » 


س 
واستكفه يكقك » ولا قوة إلا به . هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرنی من 
نصحك » وأرجو أن بوافق ما توخيته لك ورجوته فيك من القبول والامتثال » 
إن شاء لله » . ۱ 

رابعاً : دل الکتاب على أن آبا حيان كان واسع الأفق متعدد التواجی » 
وهو فى ذلك أيضاً يفضل مسكويه » إذ كان أبوحيان فیلسوفا مع الفلاسغة » 
ومتكلا مع التکلمین » ولغويا مع اللغويين » ومتصوفاً مم التصوفين ونحوذلك » 
یتسم أفقه حتی يشمل البحث ف ذات الله وصفاته » كا ورد فى السألة (۱۳) 
(ص مه) « وعلى ذکر الله تسالی » بم حيط الملل من الشار إليه باختلاف 
الاشارات والعبارات؟ أهو شىء يلصق بالاعتقاد ؟ أم هو مطلق نظ الاصطلاح » 
آم هو إيماء إلى صفة من الصفات مع المهل بالوصوف ؟ أم هو غير منسوب إلى 
شىء بعرفان ؟ فان کان متعوتاً بنعت فقد حصره الناعت بالنعت . و إن كان غير 
منعوت فقد استباحه اليل » وزاح المعدوم . ولا بد من الإثبات إذا استحال 
ای » وإذا وقف الإثيات والتنی على الثبت النافى ققد سبق إذن کل إثيات 
ونق . فإن كان سابقاً کل هذه الألفاظ وجميم هذه الأغراض فا نصيب العارف ؟ 
وما بغية ما ظفر به الوخد ؟ . 

هبات هپات ! اشتد اللغط » وكثر الغلط » ورج مكل إلى الشطط » وفات 
ان الفهم انغام » ولو والواهم » ويق مع الخلق عل مختلف فيه » وجي اصطلح 
عليه » وأس قد تيرم به » ونهی قد جر منه » وحاجة فاضحة » وحجة داحضة » 
وقول موق » ولفظ منمق » وعاجل معش » وآجل معوكق » وظاهی ملق » 
وباطن مرق . إلى الله الشکوی من غلبات الموى » وسطوات البلوى » إنه 
رح ودود 6 . 1 

وكان مسکو به أضيق منه أضَا » كا کان أسوأ منه تعبيراً » فلس له جال 
كير » يحول فيه ويصول إلا فى الفلسفة » وحتى ف الفلسفة لا محسن الإلميات 


لدو — 


ولا ما وراء الادة وتحو ذلك ء و إا يحسن الأخلاق إذ آلف فبا كتابه «تبذيب 
الأخلاق » والتديير مزلي ء والناحية العملية فى فلسفة أرسطو لاق غیرها » ويدل 
على ذلك قصوره فيا عداها . 

ويظير أن سن أب حيان وسکو به متقارب إلا أن مکو به یکی قليلاء 
ولك نكانت شهرة مسكو يه بالمل أ كير من شهرة أبى حيان . وکان أغنى لأنه 
كان خازن ببت امال » وخازن الكتي لعضد الدولة وعلى حد تعبيرنا المديث 
وزيراً لمالية ومديراً المكتبته » وهذا يدر عليه كثيراً ء فيظهر أن طمع أبى حيان 
فى عله وماله قد باء بالفشل فوصقه بالبخل والغباء » إذ قال فيه فى كتاب الإستاع 
والوانسة ۱ | 2۳۰۰۳۰ وأما مسکویه » شقير بين أغنياء » وعي بين أييناء » 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه الأيام ( صنو الشرح ل(ساغوجی) وتاطیتور یاس 
من تصنیف صديقنا بی . قال : ومن هو ؟ قلت : أبو القاسم السكاتب غلام ۱ 
أبى الحسن العاسی » وضحه معی » وهو الأن لائذ بان الخار » ور عا شاهد 
أباسلمان » وليس له فراغ » ول‌کنه محس فى هذا الوقت للحسرة التى لقت فما فاته 
من قبل . ققال : يا عا لرجل سحب ابن العميد أبا الفضل » ورأى من كان عنده » 
وهذا حظه 1 قلت : قد كان هذا » ولكنه كان مشغولا بطلب السكيمياء مع 
أبى الطيب السكيميافى ال ازی » ملوك الحمة فى طلبه » والحرص على إصابته » غوت 
بكتب أبى ز کریا » وجابر بن حیان » ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه فى خزانة 
كتبه » هذا مع تقطيع الوقت فى حاجاته الضروربة والشهوية ؛ والعمر قصير» 
والساعات طائرة » والمركات دائمة » والفرص بروق تأتلق » والأوطار فى غرضها 
مجتمع وتفترق » والنفوس على فواتها تذوب ومحترق » ولقد قطن العامرى الرتى 
خس سنين جعة » ودرس وأمل 6 وصنف وروی » فا أخذ مسكويه عنه كلة 
واحدة » ولا وعی مسألة » حتی كأنه يبنه ویبنه سد » ولقد جرع على هذا التوآفی 
الصاب والملتم » ومضغ یغمه حنظل الندامة فى نفسه » وتم بأذنه قوارع اللامة 


25008 
من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله . و بعد قهو ذ كى جسبن الشعر » نی الأفظ » 
وان بق فساه يتوسط هذا الدیث » وما أرى ذَلِكِ م ع كلفه بالكيمياء » 
وإنفاق زمانه » وكد يدنه وقلبه فى خدمة السلطان واحتراقه قي البخل بالدانق 
والقيراط والكبرة وانلرقة ٤‏ تجوذ باه من مدج الجود باللسان » وإيثار الشح 
بااقمل » وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل ؛ وهذا هو الجُقاء الصيوب على 
هامة من یل به » والبلاء العصوب بناصية من غلب عليه 6 . 

ولا ندرى كيف وصفه بالذكاء والغیاء معا » إلا أن يكون بريد وصقه 
بالذ کاء فى بعض مواضع » وفی بعض فروع من الم کال لاق والطب » وغیانه 
ف يعض الواضم كالالميات والنطق » وقد وافقه على ذلك ان سينا فقد قال ابن 
سينا فى بعض كتبه : إنه ألق إليه جوزة كانت فى بده وقال : ابن لى مساحة هذه 
بالشيرات » فألق إليه ابن سكو به أوراقاً وقال له : أصلح بهذه أخلاقك حتى 
آچييك إلى بعض ما تريد . ونستخلص من هذه القصة تقصير مسكويه فى باب 
الرياضة » ومهارته فى الأخلاق . 

وقد قال ابن سينا أيضاً فى بعض مسائله : ارت هذه المسألة حاضرت با 
أبا على مسکویه فاستمادها كرات » وكان عسر الفهم » وتركته ول یفیمها على 
الوجه الصحیح . 

چ + ۱ 

وقد عر الئنان طویلا » ققد مات أبوحيان سنة 414 ه عن نيف ونسعين 
سنة کا ذكر القزويتى . وقال فى روضات ال نات إن أبا على مسكويه عاش 
طويلا حتى سم ایا » و يعد يقدر على الحركة » وفی يعض أشعاره إشارة 
إلى ذلك وقد مات سنة 1۲۱ ه فإن كان مسكويه يكير أبا حيان فإنما يكيره 
بسنين قلائل » ولسكن كان له من الجاه والفنى ما لفت إليه الأنظار أ كثر من 
أبى حيان . 


د 


ویظهر أيضا أنه لما لم يحدٍ بغيته العامية والمالية عند مسكو يه اجه إلى أبى 
سليان التطتی النی يشاركه فى البؤس » ولسکن يفوقه فى المل » وكان اتصاله هذا 
بيد اتصاله بمسکو به بدليل ما جاء فى کتاب القابساتِ من أنه سأل آبا سلبان 
المنطق عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التى ورد ذ كرها فى کتاب « الموامل 
والشوامل » » وقد مب بقلية أي سليان وعلبه أ كثر جداً ما أيه مسكويه » 
وقد لازمه طويلا ووصفه بل والذكاء فى الامتناع وللؤانسة إذ يقول : ١‏ | ۳۳ 
« أما شيخنا أبو سلمان فإنه أدقهم نظراً » وأقمرم غوصا ء وأصفام فكراً وأظفرم 
بالدر وآوقنهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة » ولكنة ناشئة من السجمة » وقلة 
نظر قى الكتب » وفرط استبداد باخاطر » وحسن استنباط للعويص » وجرأة على 
تفسير الرمن » و مخل بما عنده من هذا الكنز» . 

واستفاد منه كثيراً . وكان أو حيان وسیطا له عند الوز بر بن سعدان » إذ 
. منحه مأئة دينار يقضى بها دينه فى أجرة یه کا ذ كر فى الإمتاع ۳۱/۱ . 

والمقابسات أغلبها ما استفاده أبو حیان من ألى سلمان فى جالسه . 

ويظهر أن آبا حيان قد وجه إلى مسکو به أسئلته كلها دفمة واحدة » فأجاب 
مسكويه عتها إجابات متفرقة عن كل سؤال جواب » وأن أبا حيان عنون کل 
سؤال بمسألة خلقية أولغوية أوزجرية أواختيارية » ویمنی بالاختيارية ما کانت 
المسألة فبا من اختيار الشخص أن يفعله أو لا يفمله » كأن يكون غنيا فييخل 
أويكرم » وأن يكون غضو با فیفضب أو يحل » ويعنى بالزجرية للسائل الى يسأل 
فيها ازجر المرتكب عن‌ارتکایها » وهكذا . وأن مسكو به قد تصرف ف الأسئلة » 
فأحيانا لا يثبتها کا وردت ف الأصل ء بل أحيانا يشير إلى قسم منها یت القسم 
. الاخر » كا فى المسألة الرايمة إذ يقول (ص ۲۰) ثم اتبمت المسألة من تتقص 
الانسان وذمه وتوبيخه » ما آستغنی عن إثيانه » . 

وکا المسألة (۳0) ص ٠١۸‏ « وحكابة طويلة فى إثر هذه المسألة عن شيخ 


ید 
فاضل مقرظ وجوایات له » وف السألة (۸) ص ۱۸۰ « ثم حکیت حکایات 
لس لحا غناء فى السألة فلنشتغل بالجواب » . 

وف ال (۸۳) ص ۲۰۱ «ثم حكيت الحكاية عن ابن إماعيل فى 
قصه الزعفرالى » . 

وف السألة (:۸) ص ۲۰۸ « إلى ما بتصل به من کلامك ما | أحكه » 
إذ كانت للسألة هی فى قدر ما خرج من حکایتی » . 

بل أحياناً حذف من السؤال مالا بستحسنه أو ما يعجز عن الإجابة علي هكا 
فی ص ۱۸۲ . ١‏ 

1 ۲ ¥ 

ویظهر آننا إذا آردنا أن تؤرخ کیب أبى حیان البداولة يننا وجدنا أولها 
اموامل » ولا ندری موضع کتاب الإشارات الإلمية من هذه الکیب إلا أثنا 
نستسج أنه ألقه متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه » وتسقه فى التصوف . ثم الإمتاع » 
ثم الصداقة والصديق » وفى غضون ذلك ألف البصائر والذخائر لأنه ذ كر فى 
مقدمته أنه بدأ 4 ستة ۷۵ واه بعد خسة عشر عاماً ثم القابسات لأنه د كر 
الموامل والشوامل تى القابسات » وذ کر أنه آلف لابن سمدان کتاب الامتاع 
وللؤانسة سنة ۳۷۶ وألف الصداقة والصدیق لابن سمدان أيام كان وز بر وکانت 
مدة وزارته من ستة ۳۷۳ إلى سنة ۸۲0/۵ وأيا ما كان فالكهاب عظي القيمة » 
إذ يدل على نوع الشا کل التى كانت تشغل بال الفکرین فى القرن الرابع 
المجرى فى العراق » كا تدل فى كثير من الأحيان على ال الاجتاعية الت كان 
عياها الناس . ۰ 

وكثير من الأسئلة وال جوبة كان ماج إلى تعليقات طويلة » أو إلى أجوية 
غير الت آجیب بها طبع لعل اننفس وعل الاجتماع كا وصلا إليه اليوم » ولكن 


اك س 


أيينا أن نغرق هذا الكتاب بالتعليقات » وتركنا الحرية لكل قاری" فى التعليق 
عليه حسما يرى » وعلى قدر علمه بهما . 

ومن بديع أسئلته سؤاله رقم ۳ عن المسألة الواحدة يكون قا حكان من 
ققببین : أحدها لها والآخر نحرمها . ومن يديع الجواب أن السألة الواحدة قد 
مختلف حكها باختلاف الزمان وال کات والمادة ومصالح الناس . ققد تسکون 
ال حلالا فى زمان ومکان» حراما فى غيرها ؛ كالذى روى أن أبا حنيفة أفتى 
بأن من غصب بو با صبغه بالصبغ الأسودكان قد قلل قيمته » يننا أفتى أبو وسف 
بأن من صبغه صبغاً أسود ققد زاد من قيمته . والسبب فى ذلك أن آبا حنيفة أفتى 
فى زمان لم يتخذ فيه العياسيون السواد شمارا لم . وأقتی آبوبوسف فى زمان اتخذ 
فيه السواد شعاراً . 

ومن بدیع المواب أيضاً أن الحم يدور مع الصلحة » ققد کون الصلحة 
موجبة للحل أحياناً » وقد تكون موجبة للحرمة أحياناً أخرى ‏ ومن الأقوال 
الشائعة أن الضرورات تبيح الحظورات . 

وينهم من هذا أن الاجتهاد جائز ولو أدى إلى خالفة النص . 

ومن بديع اواب تا ما قرره مسکو به من آن‌الاجتهاد قد يستحسن اذاه » 
كضرب الكرة بالصوجان » لايضر فيه أن مخطى" الكرة ولا ينفع أنيصيها . 
وإن كان الحسك قد أمس بالضرب والإضابة لأنغرضه من آمره الرياضة با رکة. 
وكذلك الحكي إذا دفن فى برية دفيناً وأعس الناس بطلبه والبحث عنه » وغرضه 
فى ذلك جد الباحثين وتنشيطهم ليعرف مقادير اجتهادم » ققد حصل المقصود 
وجدوا الدفين فيا بعد أم لم يجدوه . وکا يطلب من للتعم حل نظریات أو مرينات 
هندسية أو مسائل عويصة ف التربية ‏ فإن الغرض يحدث من حلها ؛ لأن الغرض 
هو تمرين الذهن فى حل هذه الشكلات وقد حصل . 
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وهو نظر جديد -- فيا نس -+ فى قيمة الاجتهاد . 

وسوال آخر وهو رقم ۱2۷ يدل على أن أيا حيان قد ال من طالب 
خر » فیحیل السؤال على مسكويه بسد أن يجيب هو بنفسه » ليرى هل يجيب 
مسكويه نفس الإجابة » أو يجيب إجابة أخرى فيتمدد ایلواب » وى ذلك 
مصلحة . وقد سأل آیا حيان سانل : هل مخرج الشريعة عن مقتضى العقل ؟ 
فإن لم تخرج فكيف يملل ذبح الذبأتم » » وإ جاب الدية على الماقلة ؟ وقد أجاب 
مسکوبه بأن من الحال أن مخرج الشريعة عنمقتضى العقل » لأنها وضمت مصاحة 
الناس » فإن وجد ما مخالف العقل فذلك شیء ظاهرى فقط » و إِذا حث تبین أنه 
لا مخالف العقل > نم قد يخالف لوف وما اعتاده الناس » ولكن لا خااف 
العقل » فذح الذيائم قد یکون فيه إضعاف هما ولکن فيه تقوية للانسان وصحة 
له » ووجوب الدية على الساقلة يزيد فى الرباط بين القبيلة » ومجمل کل !نسان 
مسوولا عما بعمله أحد آفراد قبيلته » ویس ذلك مخافا للعقل البشری يتان . 

وقد دلنا السؤال وال واب على أن فى عصر ألى حيان ومسکو به جماعة من 
المانوية يثيرون الشكوك بين العامة ليعدلوا بهم عن الدين الصحيح . وقد وقف 
أبوحيان ومسكويه فى وجوههم وأمثالم . 

4 4 + 

وقد آجاب مسکوبه فى هذا الکتاب عن أسثلة كانت الاجابات علا 
متفقة مع ما عرف في زمانه . ولکن الم تقدم » وأصبح ما كان مجهولا له 
معلوما عندتا » قند أجاب إجابات من عل النفس تکون أحيانا غامضة » ولكن 
تقدم هذا المل تقدما کیرا جمل من المکن الإجاية عنها إجابات خير ما أجاب ؛ 
ولكن لم نرد أن نرق الكتاب عثل هذا . ونظير ذلك ما أجاب عنه فى المسائل 
الاقتصادية والاحتاعية والطبيعية وغيرها . قالع اليوم خير من حال الم فى زمانه . 
خذ انلك مثلا السؤال الذى سأله أبوحيان عن أن السحاب بيرق و برعد» فتری 


هت 
البرق قبل أن نسمعالرعد (ص ۳۵) وهی ملاحظة حيحة » وقد أجاب مسکو يه 
إجابة غلطا » وهى ظنه أن المواء يستحيل إلى نور قنراه عحرد ظهوره » وأما الرعد 
فينتقل حسب الموجا ت كأمواج البحر . مع أننا نمل الوم أ ن كلا من الرعد والبرق 
يقل إلينا بواسطة موجات » ولکن بعض الموجات أقصرمن بعض »كا نلاحظ 
000 الجذاعة » فبعضها قصير و بعضپا طويل » و بعضها سریم و بعضها 
أسرع » فكل من الرعد والبرق ينتقل إليتاعن طريق موجات » ولكن آمواج 
النور أسرع من موجات الصوت » ولذلك يقولون إن الشس تطلع ولکن 
لا يصل إلينا ضوءها إلا بعد ثمان دقائق من طلوعها » ودلت التجر بة أن بعض 
النحوم بعيد عنا جدا حتى لا يصل إلينا ضوءء إلا بعد مائة عام . وكانت هذه 
القاهرة إحدى الظواهى على مقياس البعد يينتا و بين نم مسین » فتحسب کر من 
الزمن وصل إلينا الضوء » وما سرعة الضوء » وعلى هاتين القدمتین نبنى حساينا . 

وکذلاك الشأن فيا أجاب عنه فى المائل الاقتصادية والاجتاعية والنفسية.» 
ققد کانت دائرة الم فى زمنه ضيقة » فكانت تتسع كل يوم بالامتکشافات 
الجديدة » وخصوصا فى الفرون الا خيرة » حتی أصبحت إجايات مسکو به إجايات 
تستخرج الضحك أحيانا » وقد كان من المکن أن نقف عند کل إجابة لنبين 
ما يقوله العم الحديث فيها ولکن منعت من ذلك موانع : أحدها أننا لم ترد أن 
نغرق الكتاب الأصلى بإجاياتنا » ونانها أتنا لا نستطیم أن ندعی العلم الواسع 
بالنفس والاقتصاد والطبيعة والكيمياء کا فعل مسکو به »فإن هذه العلوم أنسعت 
حتولا يستطيع أن ينوء بها إلا العصبة أولو القوة . وثالئها أننا لا ترید أن نقع فى 
اططا الذى وقم فيه مسكويه » فسيقرأ الكتاب: من نا ؛ وسيكون العلل قد 
تقدم أ كثر ماعندنا» فيضدك من إجابتنا أحيانا كانضحك من إجابة مسكويه » 
ولهذا محترس حيث أعلى » ونتقيد حيث أطلق . 


ند 

ونلاحظ أن فى اللسألة رقم ۷۵ سقطا إذ رى فى خر الإجابة علمپا کلاما 
لا يتصل بعوضوع السؤال . وتبلغالمسائل الساقطة نحو مس مسائل » فقد جاء فى 
الصفحة الأولى التى فبا عنوان الكتاب « کتاب الموامل والشوامل ويشتمل 
على ماثة وثمانين مسألة » الموامل من سؤال أبى حيان على بن تمد الصوق » 
والشوامل ووضم الكتاب والأجوبة من تأليف أبى على أحمد بن يعقوب بن 
مسکوبه » فإذا كنا قد بلینا بفقد هذه المسائل وأجوبتها فلله الجد على ظفرنا 
عا عداها . وماهو جدبر باد کر أن الصفحة الأولى قد کتبت عليهاعدة تملكات 
كثيرة بمضپا غير مؤرخ و بمضپا مؤرخ > ولكن م يتضح تارمخه ؛ والذى 
تعنينا منها جميعا الماك الأول لأهميته اتارخية ونصه « ملكه من کرم الله تمالی 
جد بن راهم . . . لطن الله به. وعنى عنه سنة-48» وهو يدانا على قدم 
هله النسخة . 

فهذا الکتاب » وكتاب القابسات » وكتاب الإمتاع وللؤانسة صورة صادقة 
للحياة الاججماعية فى ذلك العصر من مخل غنى » وققر عالم » وغنى جهول » وسلطان 
وز بر » وقتله من بد آمیر » وعكذا . 

هذا إلى الطرف التادرة » والتوادر الستملحة » والقصص المتع » وارأی 
الحصيف ء و يشترك فىهذا الأخيرأيضا کتاب « البصاثر والذخائر » النى سنتولی 
نشره قريباً إن شاء الله » بالاشتراك مع الأستاذ ‏ السید أحد صقر » . 

۶ 1 ۱ 

والنسخة الى بأبديتا » والتى نشرنا عنها هذا الکیاب هی فيا نمل النسخة 
الوحيدة فى العالم حتى لم .برد ذ كرها فى كتاب الملامة القاحص ( بروكلان ) وم ,رو 
لنافى کتابه الب الواسع عن نسخ من هذا الکتاب » فإذا وقع فيه بعض الأخطاء 


کب 
وبعض الغموض فعذرنا آنتا | نعل عن نسخة آخری فى مكاتب الما يصح أن 
نرج الا » وآن نصحح ما ورد من الأخطاء فى هذه النسخة ۱ 
۵ 1 
وقد شارکتی فى إخراح هذا الكباب الأستاذ « السید آجد صقر » بل 
كان نصيبه من تصحیح الكتاب والبملیق عليه أ كثر ممالى . فله جزیل 


وإنا تشک رکل الشكر من دنا على خطأ ألخطأناه » أو زلة زلناها » وال 
امہ یی | ۱ب لاود :215 0 ار ایی 


أعانك الله على درك الحى ی وشرح درك 4 » وأنا[ د من ين 


الباطل 4 وصرف وحهك عنه ¢ وو 7 من الم حفلّك 4 وأ من العارف 
قك » وجمل لك فى السعادة نصيباً مر سعيك » وعلی الير دلیلا من 
سك » وز فى عينك الإنصاف والتسلی للحق ىةو ه إليك الظر والراء فى 
الباطل » وأثارَ بك دقان المكة » وأَرْضَحَ لك قوامض مض الملل » وألممك كلة 
السل لثوثثرها فى أمورك وأحوالك » وتقف عندها فى أقوالك وأفعالك . 

قرات مسائلت اتی اتی اجو تب ی رسالتك الى بدأتبهافتگوت ت فہا 
امان » واستبطأت مها الاخوان » 20 ورب م والرض 
خانظر حففلك [ اله إلى کنر البا کین حولك وتا ء أو إلى الصابرين 
مك ول » [ فلعمر أبيك ] إنها تشّكو إلى شاك » وتبى على بالك“ » فنی 
كل حَلق شین [ وی کل عين قذى ]20 » وکل أحد یس من أخيه 
مالا مجده أبداً عنده [ ولو كان حد ]۳ الصديق ما رسمه المكاد حين قالوا : 

)۱( فى الأصل : « واعا ی 

)۲( شم وا لک e‏ 

(۳) مکان الزيادة پاش بالأصل . 

)4( فى الأصل : « ثك » . 

(ه على عنا کمن عند » راج #سان مادة « علا ۲ . 


)1 فى الأصل : « نی > . 
(۷) مکان الزيادة یاش بالامل . 


حجن دح 


[؟-س] صديقك آخر هو/ أنْتَ إلا أنه غیرك باحص -- فهيباتٍ منه » إنى لأظن 
الاب ق الوق" » واه رب » والكيريت الأحر 00 ايسر نطلا ۾ 


وأقرب وجوداً مته . 


ی 


ویعد : فإنى آری لك ذا أحيبت مُمَايمَة الاس وعخالطتهم » وا ثرت لد 
الممر وطیب المياة ء أن تسامح أخاك » وتتالط فيه شك » حتى فى له عن 
کل" حق لك » وترى له عليك مالا براه لنفسه » وأن تأخذ بأدب بثار قإنه تم 
الأدب”* » وموعظة النابغة فنعمت الوعظه(؟ » ولا تعد عشيرك » وجليسك 
ا لا تكثر عليه من التب ب فيألقه 
ثم لا ينيك رو2 


(۱) تسب أبو حیان هذا الفول إلى أرسططاليس وقل شرحه عن أستاذه ابی سلهان 
الى » فى كتاب الصداقة والصديق ۲٩‏ س ۲۸ . 
(؟) قى الثل « أعن من بیش الأنوق ء والأبئق القوق » والأنوق : الركخة تیش ق 
. مار الجبال فلا يكاد يظفر بییضبا . والأبلق : هو من اليل النی یلم حجیله إلى الفخذين م" 
صفة لد کر . والعقوق : الحامل » صفة للمونث » والد کر لا يكون حاملا . وضرب هنا 
الثل لمن يطلب شيعا لا یکون أيدا » تال الشاعى : 
طلب الأبلق القوق ظما لم يله أراد يض الأنوق 
(۳) يزعمون أنه طاترعظم یمد فى طیرانه فلا يمس ولا ری . 
)٤(‏ راجم أثال الیدای ۰۰۰/۱ . 
ك4 بريد آياته العهورة : 
إا كنت فى كل الأمور معاتا صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 
فش واحدا أوصل أناك فانه مقارف ذنب صرح ومجابه 
إذا نت (تشرب عياراً على القنی شت وأى الاس تصفو مشاريه 
(5) بريد قول النابنة فى اعتناره للنسان : 
ولت عستبق أخا لا تمه على شعث أى الرجال الهذب 
(۷) أشكاء : أزال شكواء . 


)۸( أعيه : ترك ما یستدعی عتبه وغضيه وأرضاء . 


0ل مت 


هذا إن ل يكن عنده لك | کر ماه » ول تچ منه على صدر عش 
وغرا*» وقلب متلی وگ فاتك حينئذ هيح بلا بل ۰ و تخیر اه » 
ودک ما تناساه هافر ۰ وطواه حلم أو تا ؛ وهذا إن آنصنك 
فل يَتَسَرّع إليك » وصدقك فل كدب عليك » ومرن عرف طبع الزمان 
وأهله » وشيمة الدهس و بنيه » لم يطمع فى امال » ول يتعرض للممتنع » و ينتظر 
لاض من معدن التكدر » و / يطلب انعم فى دار الحنة . 

وأنت إذالم تجد من تفسك - وهی أخص * الأشياء يلك مساعدة لك 
على رضاك » ولامن أخلاط بدنك -- وهی أقرب الأمور إليك - مواققة لحواك» : 
فكيف تلتمسها من غيرك » وتطلیها من سواك ؟ 

استعذ بالله من‌الشیطان ووساوسه » ومن دنس اجهل وملابسه » واستعن بل 
يعنت » واستکنه يكفك » ولا قوة إلا به . 

هذا ميلغ ما ریت من وعظك » وحضرنی من تُمنحك » وأرجو أن يوافق 
ما ويه لك » ورجوته فيك من القبول والامتثال إن شاء الله . 

4 4۶ 

وهأنذا آغذ فى آجزبة مساك التى سیتبا «هوامل ٠.»‏ وجتبد فى ردّها 
عليك براق حقظة » وولاة يقظة » تراد المقال » مؤسومة الخال » ومؤمّل 
ده 

(۲) اللمن : جم دمنة » وی الضغن ياتى عله الدهر الطويل 

(۴) الموامل : جم عامل . وي الإبل السية لا راعی لها . 

(4) وسم الا :ا ومیزها جلامة ناصة تمرف بها . وابل أغفال : 


لاسیات عليبا ٠‏ جمل أبو ان ساثله الى سال عنها نها بل سائمة لا ضابط لها » وجل 
مسكويه من إجابته عنها رعاة حفظة برعونها ويضبطون آ‌ها ثم يرجموتها . 


تدا 1 .سیخ 


أن ند بها من المسكة الك ۱ ین الم فيك وطلبتك » فتقضى” بعد 
مر منها إلى باد اليقين فيها إن شاء الله . 
۶ ۲ 
وت سنا إذا تكلمنا فى مسألة أن فين عویضبا ؛ ونشرح مشکاها » فإذا 
تماق ذلك بکلام مسبوق إليه مقرر » وأصل حکوم به مثبت » قد شرحه غيرنا 
ویینه » لا سما رجل مشهور بالحسكة ء عالی المرجة فبا آرشذت إليه » ودلت 
[ ۳-ب ] على منوضعه / فإنى رأيت فل ذلك أولى من تكلب نسخه ونقله والشكثر به ‏ 
مع در يه" إياه واختصارا » ولله اتوفیق 


49 أى مم ذ کری ایاه . 


لام 


ال الأو لى وهی لو به 

قلت آع ول اله : ما الفرق بين المجلة والسرعة ؟ 

وهل يجب أن یکون بين کل لففلتين -- إذا واقمتاً على معی » وتعایرت 
عا س فرق ء لأنك تقو تقول : اوم وفرح 5 وأث ر فلان وح رح » و بعد 
فلان وتزح » وهيل فلان وم ح » وححب فلان وصد » ومتم فلان ورد » 
وأَعْطَى فلان وناول » ور رام فلان وحاول » وعاج قلات وزاول » وذهب فلان 
وممی » وح فلان وى » وجاء فلان وأنى » واقترب فلان ودنا » وتکم 
فلان ونطى » وأصاب فلان قصدى » وجلس فلان وقعد » ونأی فلان و بعد » 
وحفتر فلان وشبد » ورغب عن كذا وزهد . 

وهل يشتمل السرور والحبور » والببجة والغبطة » والفَكَةُ » والجذل 
والترح » والارتياح » مجح ؟ على معنى واحد أو على معان مختلنة ؟ وخذ على 
هذا ؛ فان بابه طويل » وحله 2 من" وشکله كثير | 1-47[ 

فان کان بي نكل نظيرين من ذلك فرق فصل ل 
راد من مراد » و بین غرضا من عرض » ان شترا فى معرفته » كا اشترلة ۱ 
ق معرقة ة أصله؟. 


(۱) ق اللان : « يمح بالعىء وتبجح به : فرح » 
)۲( اليل للثنى : النى تی » أى رد بعضه ۴ ل 


اليف فى اسان « قر الأمى يفره : بخشه وكشفه » ومنه قول الجاج « لقد فررت عن 
ذكاء ونجرية » 7 


[ء-ب] 


ست. ل" س 


وعلى هذا قاالقرق بين الفرض والعنی والراد» وها هو ذا وقد تقدّم آنا ؟ . 
وما الذى آوضح ارق بين نطق وسكت » وال اثفرق بين نطق وتكلم » 


ون كت کی 
المواب 
قال أبو على أحمد بن عمد مسكويه : 


الو ود ی 4 اليب نی ا 
ان 5 وال الداعية إلى تأليف E‏ ای تصير أسماء وأفعالا وحروفا 
بالاتناق والاصطلاح 6 والأقسام الى عرض نا موجب ب حك المقل سس قدمنا بیان 
ذلك أمام ابلواب ؛ لیکون توطثة له » وليسهل علینا هذا الطلب 4 ويبين عن 
سه » وینین على ما اعتاص منه » فقول : 

إن السبب النى احتيج من أجل إلى الكلام هو أن الإنان الراحد لما 
لك تفه تی حیاته » ولا بال حاجاته فى تتمة تاه مده العامة » 
وزما نه ا 1 لی | استدعاء ضروراته فى مادة بقابه من غيره 4 
ووجب بشر بطة الا ل أن عط > غيره عوض ما استدعاد مته » بالممأونة ال بی من 
أجلها قالت الحكاء : إن الإنسان مدنی “ بالطيع . 


وتم مه رن صخي ی ا 


غير متققة » وى كثيرة غير متناهية » ور بجا كانت حاضرة قصحت الاشارة إلبا» 
ور عا کانت اة م کف الإشارة فبها ء فل يكن بد من أن يفرع إلى حركات 
يأصوات دالة على هذه لما بالاصطلاح » ليستدعيباً بعض الناس من يعض » 


ما 
ولیتاون بعضهم بعضا » فی فم البقاء الإإنسانى » وتکمل فيهم الحياة البشرية . 
وکان"؟ البارى - جل وعنّ ‏ بلطیف حكته » وسابق علمه وقدرته » قد 
أعد للانسان 411 هى أ کر الأعضاء حركة » وأوسئها قدرة على التصرف » 
ووضتیا فى طر طريق الصوت [ وضعا ] " موافا لتقطيع ما خر ج منه مع لس » 
ملام لسائر الالات الآخّر الميتة ة فى تام الكلام ‏ كانت هذه لاله أَجدر 
الأعضاء باستعمال أنواع المركات هر 2 لأجناس الأصوات الدالة على المانی 
اتی ذکرناها | وقد 000 المسماة ۲۱-۰7 
حروفا -- نمانية وعشرين حرفا فى اللغة المريية . ثم ركيت كلها ثنائيا وثلائيا 7 
ورباعيا » وجميعها متناهية محصاة ؛ لأن أصولها و بسائطها محصورة معدودة » 
لر کات منها آیضا محصورة ممدودة .” 
ولا كانت قسمة العقل تورجب فى هذه الک إذا نظر إليها بحسب دلالتها 
على الممانى أن تكون على أحوال مس لا آقل منها ولا أ كثر وجدت منقسمة 
یبا لا غير » وهی : أن یتفق اللننظ والممنى معاء أو مختلفا معاء أو تضق الأتفاظ 
وتختلف المانی » أو ختلف الالفاظ وتتفق العانی » أو تركب الأفظة فيتفق بعض 
حروفها و بمض المعتى وختلف ف الباق . 
وهنه الأثفاظ ال ۳(2) می‌التی عذهاها لمكي 6 فى أول کنبه النطفيّة » 
وتكلم لها لفسرون .وسمورها ال والتباينة ء وللتواطئة » وللترادفة » والشتقة » 
وهی مشروحة هناك » ولكن السيب النى من أجل احتيج إلى وضع الكلام 


(۱) معطوف على قوله : ولا كان غير مكتف ينفسه الم فهو بريد + ولا كان اليارى 
جل وعز قد أعد للانان آله ... كانت هذه الآلة أجدر الأعضاء الم 

(۷) زيادة وجا السياق . 

)۳ فى الأصل : « الس » 5 

(4) بريد به آرسططالیس . 


— ال — 


يقتضى قسما واحداً منبا » وهو أن تختلف الأثفاظ حسب اختلاف للماتى » وهی 
للسياة العبايتة » فأما الأقسام الباقية فان ضرورات دعت لپا » وحاجات بشت 
1-ت] عليهاوم تقع | بالقصد الأول » وسنشرح ذلك بسون الله وتوفيقه . 
وقد تقِدّم البيانٌ أن امعان والأحوال الى موث النفسكثيرة جدا ۰ واا 
بلا تهاية . فنا روف للوضوعة لا بالتواطؤ » والركبات منها » فتناهية 
محصورة محصاة بالمدد ٠.‏ ومن الأحكام الببنة والقضابا الواضعة ببدائه المقول » 
أن الكثير إذا یم على الیل اشتر شترکت عِدَة منها فى واحدة لا َال » فین ههنا 
حدث الاقاق فى الاسم » وهو آن توجد لنظة واحدة دالة على معان كثيرة » 
كلفظة العين الدالة على المين التى يبصر مها » وعلى عين للاء » وعين الل که 
وعين اليزان" » والطر النى لا یلم أيّاما » باه من الأسماء كثيرة جدا 
ول يقم هذا امسل الوْدّى إلى الإلباس والاشکال » و إلى الغاط وانلطأ فى 
الأعمال والاعتقادات باختیار » بل باضطرار طبيعى كا بيا وأوضمنا . 
وعرض بعد ذلك أن آحاب صناعة البلاغة » وصناعة الشعر والسحم » 
وأحاب البلاغة واططابتر هم الذين يحتاجون إلى الاقناعات المامّية فى مواقف 
الاصلاح.بین العشائر رة » والحض على الروب مرة » والکف عنها مر » 
اه 
وفى للقامات الا خر التى حتاج فا إلى الإرطالة والإرسباب » وترديد المعنى الواحد 
[-1] على مسامع الحاضرين ؟ ليتمكن منالتفوس » وینطیع | فى الأفهام ‏ لم يستحستوا 
إعادة اللفظة الواحدة مارا كثيرة » ولا سما الشاعر؛ فإنه مع ذلك دام الحاجة 
إلى فظ يضعه مکان تنظ دال ع مناه بمينه ؛ یسح به وزن شعره » ویمدال 
به أقسامكلامه ١‏ 


(۱) عين الركبة : تقرة فى مقدمها » ولسكل ركبة عینان » وا تقرتان فى مقدم الساق . 
(؟) عين الميزان : ميل يكون ف لسان الميزان يجمل إيدى كفتيه تریح على الأخرى . 


ست ها مت 


فاحتیج لأجل ذلك إلى أسماء كثيرة دالة على معنی واحد . 
وهذا المارض الذى عرض للألفاظ المترادفة كآنه ماص" للقصد الأول 
فى وضم الكلام »خلت له » وقد دعت الحاجة یکره » واولا حاجة ابا 
والشعراء » وأصحاب السجم والموازنة إليه لكان لغوا باطلا . 
ولا كانت السألة من بپذین القسمين من الكلام اقتصرنا على شرحیما» 
وعولنا ‏ عن نشط لاو وقوف على الأقسام الأخر - على الكتب المصتنة فبا 
لأهل التطق ؛ لأنها مستقصاء هناك . 
وإذ قد فرغنا من التوطئة التى رمتاها أمام المألة » فإنا تأخذ فى الجواب 


عنها فنقول : 
إن من الأتفاظ ما توجد متباينة » وعى التى تختاف باختلاف المتی » و الا 
كان ااقعمد الأول يوضع الاغة . 


ومنها ما توجد متفقة » وهی التى تتّفْق فا ألفاظ واحدة بعينها ومعانيها مختفة . 
ومنها ما توجد مترادفة » وهی التی مختلف ألفاظها ومعانيها واحدة . 
وهذان القسمان | حدثا بالضرورة كا يبنا . [5-ت] 
ور ما وجدت أتناظ مختلفة دالة” على معان منتاربة » ون كانت أشخاص 
تلك امعانى مختلفة » ور بما دلت عا ل أحوال بلة ولكنها مع اختلاها فى 
لشجم ن واحد » فلج ل ذلك يستعملها اتللیب والشاعى مكان الترادفة » وضع 
الناسبة وا القريية ينها » وإ نكانت متباينة بالحقيقة » ومثال خلك ما جد 
من أسماء الداهية » فإنبا على كثرتبا نعوت مختلفة » ولکنبا لا كانت لشىء واحد 
استعملت کمبا معتی واعد: 
وكذلك أسماء الجر ء والسيف » وأشباهها . 


(۱) مناصب : مناقض كآنه ناصبه السداوة : 
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وأنت إذا آنعست النظر » واستقصیت الّوية وجدت هذه الأشياء مختلفة 
لمان » ولکنها لا کانت آوصاف لوصوف واحد أجریت تر الأسماء الدالة 
على معنى واحد » فلت عند انساع ناس فى الکلام » وعند حاجتهم یتح 
وترك التكلف والتجز فى كثير من المقائق . 

ولولا على بثقافة فطنتك » و حاطة معرقتك » وسرعة تطلمك بقهمك على 
على ما أومأت إليه لتكلنت لك الفرق ين معانی ألفاظ الجر والشراب والشمول 
والراح والقهوة » وسائر أسمائها » و بين معانی ألفاظ السيف والصّمصام والخسام 
وباق ألقابه ونموته » وكذلك نی أنفاء الوامى ونموتها » ولکنی رأيت تشم 

[۱-۷] ذلك | فضلا و إطالة وتكثيرا عليك عا لا فائدة لك فيه . 

فينبنى لنا إذا وجدنا ألفاظا مختلفة ومعانپا متفقة أو متقار بة أن ننظز فا » 
فان ْنَا على موضم خلاف فى الما حلا تلك الأاظ على مقتضی اللغة 
وموجب المكة فى وضع الكلام » فتحعلها من الألماظ المتياينة التى اختافت 


پاختلاف المعالى . 
وهی السبيل الواتمة » والطريقة الصحيحة التى سقط معيا سؤال السابل 
1 وشك ١‏ لنش . 


فإن لم يقع لا موضم الخلاف فى العانى وم يدلناعليه النظر جلناه على الأصل 
الاخر » وصرقناه إلى الق الذى يناه وشرحناه من الضرورة الداعية فى الشعر 
والخطاءة إلى استعمال الاثماظ الكثيرة الدالة على معنی واحد . 


۶ 


سے کے صل 


ولا وجدت المسائل التى صدرت فى هذه ارسالة قد مل فپا بألفاظ 
بعينها ‏ تكلفت الکلام فيها ليستعان بها على نظائرها » فإنها عند التصفح كثيرة 
واسمة جدا » وله الوفق . 


س ١‏ س 


أما الفرق بين السجلة والسرعة"؟ » فإن المجلة على الأ كثر تستممل فى 
المركات اللسمانية التى تتوالل » وأ كثر ما نجىء فى موضع التىء فإنك تقول ٠,‏ 
ارجل : سحلت عل“ وتجل فلان على فان / فيسل مته أله ذم » وأنت لا شهم [/ا-ت] 
هذا المنى من أسرع فلان . 
وأيضًا فإنك ا تستعمل الاس من المحلة إلا لأحاب اين الدنبه 4 ولا تقوله 
إلا لمن هو دونك 
فأما السرعة » فإنها من الأتماظ الحمودة » وأ كثر ما نجىء فى المركات 
غير المسمانية » وذالك أنك تقول فلان مریم اماحس 6 وسريع الأخذ لع 6 
وقد آسرع فى الاس وأسرع فى الجواب » « واه سریم الحساب » وفرس فلان 
آسرع من الریج وأسرع من البرق » ويقال فى الطأراف سریم » وق القضاء 
مریع 6 والملك مریم المركة 0 ولا بشما دل هذه الأقاظ محل ع ولا 
تتصرف لفظة العحلة فى شىء من هذه الواضع 
وهذا فرق واضح » ولكن الانساع فى الكلام » وتقارب المعنيين يحمل 
الاس على وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى . 
٭ ¥ ¥ 
وأما قوم سر فلان وفرح » وأشر ومر ح » فان الفرق بين 
وبين الأشر والرح ظاهر » فان الاش ر والمرح لا يستعملان إلا ف الدم والعيب 
وأما السرور والفرح فلیسا من أنغاظ الذم . ووضوح اثفرق ههنا آظب 57 
من أن تج فيه إلى کف شرح و وسان . 


)١(‏ ول أبو هلال ااسکری نی کتاب الفروق اللقوية س 1584 « الفرق بين السرعة 
والسبلة : أن السرعة التقدم فيا ينبغى أن يتقدم فيه » ومي ودة » وقيضها منموم » وهو 
الابطاء . والسجلة : التقدم فيا لا ينبغى أن يتقدم فيه » وعى مذمومة » وقیضما ود » وهو 
الأناة » فأما قوله عالی « وعملت إليك رب" لترضى » فان ذلك عمی أسرعت » 8 


سس ۳ 5 


[-1] فما السرور والفرح"؟ » وان كان متقار بین فى / المنی فان أحدما وهو 
السرور لا يستسمال إلا إذا كان فاعله بك غيرك . وأما افرح فهو حال تحدث 
بك من غير فاعل . وتصريف الفمل منهما يدل على سمة ما ذ كرناه » وذلك أنلك 
تقول : سرت وسر فلان » ولا بستصل فيه إلا لفظ فع اذى هو وان لم يسم 
فاعله فهو فعل غيرك . ۱ 

فأما قرلك : فرحت وفرح فلان ی و 
¥ ۶ 4 
وأما يمد فلان ونزح » فبينهما أيضا فرق » وذلك أن البعد فى السافات على 
أنواع » و إن كان باه لام » فان الأخذ فى الطول والعرض والعمق مختلف 
الجهات » و إِنكان الجنس واحداً : قلا اختلفت الجهات» وكانت كل واحدة متها 
خلاف الأأخرى - وجب أن تختلف الأثفاظ الدالة علپا » فلفظة اليمد ون 
وأما لفظة نزح فإنه مختص بالأخذ عقا » فأصله فى البثر وما جرى مجراها 
من العمق.» ثم حملهم الانساع فى السکلام - وأن العمق أيضا بعد ما على 
أن آجروه ګجری الطول ۰ 
١‏ 2ع 
٠‏ وآما هرل فلان وسح » فونهما فرق » وذلك أن المزل هو ضد المد » وهو 
ملو ر موم ا ری 
دم هن چیب ره ۰ 


2 


)۰۱ راجم الفرق پینهما فى كتاب القروق الأغوية س ۹۹ س ,۰ 


فأماقولم : ححب فلان وضّد » فارت الححاب معنى سایق » وكأنه سيب 
للصدود » ولا كان الصدود هو الاعی‌اض بالوجه س وإ یقع هذا الفمل 
بعد الحجحاب منه _ صار قريباً منه فاستعمل مکائة 2 وبين امعنيين تفاوت . 


يمك 
فأما الأتفاظ الأخرالتى د کرت بش د فان المتأمل لها يعرف ارق" يينباء 


بأدنى/تأمل » ولذلك ترکت الكلام فما ؛ إذ كان أعطى » أصله من عطا یسطو » 
و نما عدی بالهمزة » کا تقول قام فلان وأقامه غيره . وأما « ناول » فهو فاعل من 
التول ؛ وحاول فثل من الحؤل . 

وهذه الأشياء من الظهور بحيث يستغنى عن الكلام فبها . 

۲ ۶ 

وأماقوم جلس فلان وقعد » فٍن الميئة وإن كانت واحدة » فإن ابلاوس 
لما كان يقب تكاه واستلقاء » وود لما كان بعقب قیام وانتصاب س 
أحبوا أن رقوا بين الميثنين الواقعتين يقب أحوال مختافة . 

والدليل على أنهم خالفوا بين هاتين اللفظلتين لأجل الأحوال الختلفة قبلهما 
أنك تقول : كان فلان متكا فاستوى جالساً » ولا تقول استوى قاعداً . 

ولست أقول : إن هذا الحم واجب فى كل لفظتين مختلفتين إذا دنا على 


عمنى » ولا هو حنم"عليك ولا ضربة لازب لك » بل قد قدّمنا أمام هذه | للسألة [. -۱] 


ما جملنا لك فيه فشحة تامة » ورخصة واسمة : إذا لم تمد الفرق وا ينا أن 
ده هم إلى الاثفاق فى الاسم الذى هو أحد أقسام الأثفاظ التى عبدناها . 
ل ان 
ثم قلت فى آخر المسألة : ما الفرق بين المعنى والمراد والغرض ؟ 


(۱) راجم الفروق اللغوة س ۲۱۱ . 


نت 
وینبا فروق ببنة » وذلك أن المتى آس فا بنفسه مستقل بذانه » وإنما 
یمرض له عه أن بصير مراداً ‏ وقد يكون معنى ولا يكون راد . 
قأما الغرض قأصله التصود بالسپم » ولكنه لا كان منصوبا لك تقصده 
بالمركة والارادة صا ركالترض للسهم » فاستعمات هذه اللففلة ههنا على التشبیه . 
O‏ 
وأما قولك فى خاتمة السألة : ما الذى أوضح الفرق بين نطق وسكت » 
وس الفرق بين سكت وسعت ؟ 
فا أيه من مطالبة » وأغربه من مسألة ! 
كيف لا يكون الفرق بين العضادين اللذين ها فى الطرفين والاشیتین » 
وأحدها فى غاية البمد من الأنغر ‏ أوضح من الشيئين النقار بون اللذين لس 
بنهما إلا بعد سير وأمد قريب يختى على الناظر إلا بعد حدة النظر واستقصاء 
التأمل ؟ 
على أن الفرق بين سمت وسكت أيضا غير ملتیس ؛ لأن السكوت 
لا یکون إلا من متکم » ولا يقع إلا من ناطق . ۱ 

۵7 -ت] وأما المتمت فليس بقع إلا عن تعلق لا ال( ؛ لأنه يقال : جاء فلان | 
با اء وصعت »ی به ضروب الال الم منه والججاد . ولا يقال فى الال : 
صامت إلا لا کان غَيِرَ خى حياة ولا نطق ولا صوت » كالذهب والفضة » وما 
جرى مجراها من الجادات - 

وأما الال الذى هو ماشية وحيوان فلا يقال له : صامت ء ولا يقال للصامت 
من الال ساکت ؛ لأن السكوت نما يكون ع كلام أو صوت . 


(۱) بريد أن الصمت ليس بضروری أن يكون عقب كلام - 
)۲( صاء : صاح 3 
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وقد يقال فى الو ب إذا أخلق : سكت الوب » و [نا ذلك على التشبيه » 
كأنهم لما وحجدوه جديداً سات وقثقم ما ام » ثم لما أنسك عند 
الإخلاق شوه بالا کت ٤‏ وهذا من ملح الكلام و ف الجاز. 


( ۲ 
مسألة خلقية 

تا اناس ل کتان ال سرار » وتبالنوا فى أخذ المهد به » وح جوا 
من الإنشاء » تلقو فى ای ی ول تك مع هذه لقدمات ؟ وكين 
فشت وبرزت من اللجب الضروبة حتى نثرت فى الجالس » وخلدت فى بطون 
الصحف » وأوعیت یی » ورو یت على الزّمان ؟ 

ومن أبن كان فشر و كوا ی وم ی 
نشرها » وم لواقم من ذ كرها » ولاف الفائتسة » والعواقب الو 
والأسياب فة ؟ | 


اللجواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

قد تبن فى الباحث القلسنية أف للفس قوتين |حداها معطية » 
والأخرى آخذة . 

فعى بالقوة الأخذة تتشي العارف » وتشتاق إلى تركف الأخبار » 
ويها بوجد الصبيان ول نوتم بين لياع اطرافات » فإذا تَكَهلُوا أحبوا 
معرفة اللقائق . وهذه الق هى اهعال وشوق إلى الكال النى مخص التفس . 

وهی بالقوة المسطية تفیش على غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده الماوم 


)۱ تستثيب : تسترجم . 


ا لاصلة لما » وهذى القوة ليست اتقعالا یل فاعلة ٠‏ 


وهاتان القوتان موتجود دتان للنفس بالذات لا بالعرض . 
ک6 ل إنسان محوص يإحدى قوتيه على الفمل » وهو الإعلام » وبالأخرى 
على الانفعال » وهو الاستملام . 


ولا کان ذلك كناك يكن أن ينفيل اقل و ااعل ء 
ولا أن مَل القاعل » ولا نعل الَْمَعل”؛ لأنهما جميما للنفس بالات - 

قند ظهر التبب الداعى إلى |خراج السرء وهو أن النفس لا كانت واحدة 
واشتاقت بإحدى قوتبها إلى الاستعلام » واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام - ۸ 
ینک سر بتة . 

وهذا هوتديير إلى جيب » ومن أجله تقلت الأخبار القدعة » وحّظت 

[۱۰- ب] قصص الأم » وى لتقدمون وین ذلك | وحص للتأخرون على نقلهوقراءته ٠‏ 

وأذلك ضرب المسكاء فيه لثثل » وحَرَمُوا عليه القول » وقطموا به اس 
وقالوا : لايدكم سر » ولعا يتقدم ظهوره أو يتأخر . وتقول العامة : أى 
شىء ینکن ؟ ثم تقول فى ال واب : ما لا يكون . 

فقیق على صاحب السر أن لا يستودعه إلا القادر على تفه » والقاهر 
لنزواتها عند حرکاتها وشهواتها » بل ماهد لها » للعتاد عند الجهاد ع 
وقهرعًا . ونیم ونان ذلك مخاصة قوة السقل الذى هو أفضل موعية الله ۰ 
تعالى » وأ كبر نعمة له على العبد » و به سل الإنمان على سأر الميوان . 

ولولا هذا الجوهر الكريم الذى هو مسيطر على التفس ومُشْرِف عليها ء 
لكان الإنسان كسائر الميوانات غير الناطقة فظهور قوى النفس مته مد من 


() ف الأصل د علبا» . 


س ات 


غيررقبة» ول بغر رعية » ولحكتّه بهذا الجوهر النفيس فى جما التفس عظم . 

ومعنى قولى هذا أن الإنسان دائما فى جماد ألنفس بقوة عقله ؛ لأنه محتاج 
إلى رَدْعَيًا به » و إلى صَبْطها ومنعها من شبواتها الرذية حتی لا یمیب منها 
إلا مقدار ما یه الا ل و ده شا » وما برمعه وببيحه إباها . 

ومن ميقم بهذا الجهاد دائماً مدة عمره فليس ممن له حظ فى الإنسانية » پل هو 
خليع كاببيمة الهماة التى لا رقيب عليها | من العقل . 

وإذا انحط الإنسان عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه » ققد خسر 
مش زا خر المنازل » هذا مع كفره أتعمة اله » ورد الوهبة الق 
لا أجاء منها » وکراهیته جوار بارئه » وشوره من قر به . 

وقد شرح المسكاء هذا الممنى واستقستوه » وعلمو الناس جهاد الفس فى 
كتب الأخلاق » فن اشتاق إلى معرفة ذلك فايأخذه من هناك . 

فانفسالات التفس وأفعاهًا حسب قوتها كثيرة » وهی الشهوات الموجودة فى 
الاس » وليس مخلو منها البشر » ولكنها فم بالا كثر والأقل » فساهدة المقلاء 
لما مختلنة » والميال هم السترساون فبا غير الجاهدين لما . 

وإخراج السر من جملة هذه الشبوات »[ و ] هومتملق بالإخبار والاعطاء » 
وإذاكان لفظ الس هذا الموقم من الجاهدة للنفس لأنها حرص فى إظهاره على 
أعس ذاتى لماء وإنما مها | | العقل و عتعهاس فأخلة تی به أن يكون صعباً شديداً » 
.بار یا مجری غيره من شهوات التفس اتی یت ادف . 


(۱) فل ا جاح ت كتا ب كتان السسر : « من طبع ال نسان عبة الإخبار والاستخبار . 
فعسر على الإنسان الكيان لاینار هذه العهوة والاقباد هذه الطبيعة » وكانت حس‌اولة امال 
ا عن قواعدها آسهل من عاذ2 الطبائم . قاعتراه الكرب لكيان السر وغشيه اك 
سقم وكد » مس له فى سوساء قلبه عثل دييب الل 6 وحكة الجرب » وشل لسم ال بر 0 
ووخز الأشافى : على قدر اختلاف مقادبر املوم والرزانة والخفة . فإذا باح يسرم ۾ فكاثنه 
| شط من عقال ء ولدلك قيل : الصدر إذا مث برأ » مثلا مضروبا هذه ال مال > 

( ۲ س الموامل ) 
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الله 


ور عاوجدت إحدى هاتين القوتين فى بعض الناس أقوى والأخرى أضمف » 
فإن من الناس من حرص عل الحديث » ومنیم من حرص على الاستماع » ومنهم - 
لین باعل » ومنهم السمح به » ومنهم الحريص على الب ,والاستفادة » ومهم 
الکسلان عنه | وعل هذا بوجد بعضهم أحرص على إخراج السر » و بعضمهم 
أثبت وأحسن تماسكا . 

وكان شا صديق صاحبٌ سلطات قريب المزلة منه » فكان يقول 
لصاحبه : إذا كان لك سر حب كتانه » وتکره |ذاعته فلا تطلعنی عليه » 
ولا تملتی موضمه + ولا نی بحفظه ؛ فإنه أجد له فى صدری وخرا کوخز 
ید0 ۵ و تخس الاستة 1 

وسته يقول : اطلمت على سر للوزير » فسل لی ع كتانه وطيّه مالا 
وألطانا » حملت إل فى الوقت » فمزمت على الوقاء له » وحدثت نفسی به » 
ووطنتها عليه » فبت بليلة الم ۳ » وأصبحت وقيذ]”” » فل أجد حيلة ا آجد 
من السكرب غير أنى ذهبت إلى ناحية مر الدار خالية فيها دولاب خراب > 
نحت م نكان سول ثم قلت : أيها الدولاب » من الأمى والقصة كذا وكذا . 
وأنا والله أجد من الراحة ما يمد للل با حمل إذا خقض عنه » وكأنتى فتغته 


من وعاء ضيق إلى أوسم مته » ثم لم ألبث أن عاذت الصورة فى ثقله » وجمُومِه 
على قلبی إلى أن كفيته بظهوره من جهة خيرى 27 . 


(۱) الأشافى » جم إشنى : وب مثقب الإسكاف الى رز به المال . 

(؟) اللم : القى لدغ ء سی بذلك تغاؤلا بسلامته من السم . 

(۳) الوقبذ : الثقيل من ثدة الرض . 

(4) قل الجاحظ : « وما ي كد هذا الم فى كرف الکیان وصموته على المقلاء » 
قضلا عن غيرثم مارووه عن بعس فقهائهم أنه كان حمل آخباراً مستورة لا حتملها العوام » 
فضاق صدره بها » فكان يرز إلى البراری فیحفر بها حفيرة بودعها دنا » م شکب على ذلك 
الدن فيحدثه عا سم فیروح عن قلبه » وبرى أنه قد تقل سره من وعاء إلى وعاء . = 


وهذا الذى قد نثره هذا الرجل قد نظمه الاخر » فقال : 

ولا کم الأسرار لكن آنشها ولا أدع الأسرار تسیل على قلى ٠‏ 

نان قليل السقل من بات ليله تقليه الأسرار جنب إلى جنب 

بروی : وان غبين الرأى . 

| وقد سبق | مئل الضروب بالملك الذى كأن أذته أذن جارء فان ماحب ]1-۱4[ 
ذلك الثل أراد أن الغ فا فى الوصاة » محفظ السرء فأخبرأن الشجر والدر غير 


مأمون على السر » وانه َر به فكيف الميوان ؟ وهذا كا تقول العامة : 
لسیطان آذان - 


وأما قول الشاعر" : 
وإخوان صلق لست مطلع بعضهم على سر بض غير أنى جاعيا 
يظلون شتى فى البلاد وسيم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعيا 
وقول ان 2 
وأ كم الس فيه ضربة الق » 
فكلام لايصح » ودعوى لا تثبت » فاسمعه ماعا » و یلك والاغترار به( . 


= وګن مش سي “اخلد ی لقا » وكا نأحاب الحديث يضجرونه وبسومونه تشر ما يحب 
طيه عنهم » وتک رار ما حدم به 6 وبتعتتونه فيحلف لا يدهم الشهر والأكثر والأقل - 
فإدا فعل ذلك ضاق صدره عاقيه » وتطلمت الأخبار إلى الحروح منه » فقيل على شاة كانت له 


فى منزله فحدثها بالأخبار والفقه » حت كان بش اب الحديث يقول : ليت أن كنت 
شاة الأحمش 6 ه 


(۱) عبيون الأخار 4۱/۱ وجموعة اللمعانى ۷۱ والستطرف ۲۰۸/۱ ۰ 

(۲) المدر : قطم العين اليابس . 

(؟) هو مسكين الدارى کا فى جنوعة العانى ص ۷۰ وعيون الآخار ۳۹/۱ وحاسة 
أى عام ۷۰/۳ » وت الین يبت لا يم العنى إلا به وو : 

لكر اميىء شعب من القلب فارغ وموضم نجوى لا يرام اطلاعها 

(i)‏ ع أ عب التق .ودر الا 

۶ وا أكشف الأزق الكروب غته + 

(۰) عاد أو حيان بعد ذلك الى السؤال عن هذه السألة » وذكر ذلك فى كتاب 

للفابات حيث يقول ص ه : ۱ : دقلت لأنى سلمان س وقد جری کلام ف‌السر وطيه واليوح حت 


بت 2-201 


)۳( 
مسألة كبة من أسرار طبيعية وحروف افو 
وه : صاراسم من الأسماء خض عند الماع من اسم » حتی نك لحد 
الطرب 7 نی سابع ذاك ؟ 
أنا رأيت بعض من کان مپوی البستری و مخف لدیثه » ويتعصّب لقر یضه 
يقول : ما حسن تشبیب البحترى بعَلوَة » وما أحسن اختياره علوة » ولا جد 
هذا فی سلى وهند وفرتتا ودعد . 
وه ذا عارض موجود فى الأسماء والگتی والتائل وال » والسُور 
والبتّى ء والأخلاق وایّق » والبلدان والأزمان » والذاهب ا ۱ 
والطرائق والمادات . ۱ 
[۱۲-ب) وإذا محشت عن هذا الباب فص يالبحث عا تقل على | تنس والسمع 
والطيع من هذه الأشياء » إن إن كان قبوطما لملة هام » و کان وتا 
لسبب فصدودها لیب . 
المواب 


قال او على مسکو به س رسمه الله : 
اون ركب من المروف » والمروف عددها ثمانية وعشرون » وتركيبه 


E‏ التة ؟ فقال : لأن السر اسم لأس موجود قد ضرب 
دوئه حجاب » وأغلی عليه باب » یه نکن والطى والقاء وال مسعة من العدم ء وهو 
مع ذلك موجود العين » ابت اللات » ممصا ل الوهس » فاتصال‌الزمان » وامتداد حركة الفلك» 
يتوجه نحو غاية مي كاله » فلا بد إذآ له من المو والظهور لأن اتهاءه إلهما » ووقوفه علهماء 
ولد بق مکنو مآ خافاً ید لكان والعدوم سواء » وهذا غب‌سائم ء أعنى أن يكون الوجود 
معدوما » وأو لو قبل الوم هذا قبل أن يكون العدوم موجوداً . 

وهنه مسألة فى « الحوامل » ولما جواب آخرف « الشوامل» لكن هذا القدر مستفاد 
من هنا "+ لشيخ الفاشل . . 


الأو فى جواب هذه ال ألة أن تنكل فى الحروف الفردة التى هی بسائط 
الما » ثم فد ذلك فى الأسماء الركبة منها » ليبين موضم استحلاء السامع 
للحروف الفردة » ثم لمج هذه الحروف وتركيبها » ثم وضع اللفظة إلى جانب 
الأنظة حتى تصير منها خطبة أو يبت شمر أو غير ذلك من أقسام الكلام » 
والجوهس واتلراط . وقد عل أن للعقد النظوم من لس ثلاثة مواضع : 

أحدها مفردات تلك المرز واختیار أجناسها وجواهرها . 

والثانى موقع النضظل الذى مجعل للحبة إلى جانب الليّة قبولا آخر » وموضعا 
من النفس ثانيا . 

والثااك وضع کل واحد من هذه المقود فى خاص موضعه من النحر والرأس 
وا ند والصدر . ۱ 

وإذاكان هذا الثال حیحا » وکانت | المروف الأصلية كالخرز » و 
مختلفة اختلافاً طبيعياً لاصنع فيا للبشر » ولا يظهر فيها أثر للصناعة ولا ريبة 
حدق والارة كان القیان الباقيان من النظ والترکیب ها موضم الصاعة » 
وفهما يظهر آتر الانسان بالحذق وجودة البصر والثقافة . 

وبيان ذلك : أن المحروف الثانية والمشرين يطلم كل واحد ما مرن 
مطلع غير مطلع الاخر» وذلك من أقصى الرئة إلى آدنی الهم » على ماس أصماب 
اللغة و بينه الیل وغيره ¢ وعلى خلاف ينهم فى مخارحها ومواضعها ¢ وموضعتا 
هذا لايليق بشرح هذا الكلام ؛ فإنه يعوقنا عن قصدنا و بغيتنا . 

وتقول : إن الصوت إنها یم بآ 2 هى الرئة وقصبتها لأنها مُسْعَطرَقْ واء » 
والصوت إنما هو اقتراع فى المواء » ولالم يكن للهواء طريق ف الإإنسان إلا من 
الرثة وقصبتها » والدخل إليها من الفم » ولا تخرج له إلا من هذه الجهة — جيل 
الاقتراع ‏ النی هو الصوت - فى هذه السافة حسب » فبعض الأصوات 


[1-۱۳7 


أقرب إلى الرئة وأبعد من الثنفة » و بعضها أقرب إلى الشفة وأبسد من الرئة » 
والوسائط بين هذبن الموضمين كثيرة . 
فالتفی وهو المواء إذا خرج من ارلة إلى أن يبلغ الشفة له مسافة بين 


[-۱۳-] أقمى الوم ويين منتعی ام » والإنسان / مقت در على تقطيع هذا المواء : 


بالافتراعات الختلفة فى طول هذه السافة » فيخرق هذا امواء مرّة فى أقصى 
الحلق » وف آدناه » وسةفی غار الم » إلى أن يمير ها مانية وعشرونموضها . 
وال ذلك مثل زمار فيه )مت لت وا يه اس وخر 
موضعا بإصبع إصبع اختلفت الأصوات فى السمع بحسب قر به و بعده . ولا يكون 
لمع من الاقتراع الذى محدث عند الثقب الأخير السموع من الاقتراع الذى 
يحدث عند الب الأول . وكذلك سائر الاقتراعات التى بين هذبن اقبي عختافة 
للواقع من السمع » لا.يشبه واحد الآخر » فيقال لبعضها : حاد » ولبعضها : حاو » 
ولبعضها : چهیر»ولیعضها : لين . وکل واحد من هذه الأصوات له أثرفى التفس 
وموقم منها » ومشا كلة لها . 
ولس للسائل أن یکفْنا حسب هذا اليحث الذى نحن فيه > أن کل فى 
سیب قبول النفس بعض الأصوات أ كثر من بعض ؛ لأن هذا النظر والبحث يتعلّق 
يصتاعة الوسیق ومبانها » ومعرفة أقدار اننم الختلفة بالنسب التى هى نسية المساواة » 
ونسية الضعف » ونسبة الضف والنصف » وأشباهها . وهذمالنّسب بعضها أقرب إلى 
قبول التمَى من بعش » حتى قال بعض الأوائل : إنالنفس مسكبة منعدد تألینی . 
[:۱- ظاکانت قصبة الرئة کتصبة/ الزمار وتقطيع” اروف فبا کرق الصوت 
پالزمار فى موضم بعد موضع » وکانت الأصوات فى الزمار مختلفة القبول عند 
التفس - كانت المروف كذلك آیضا لا فرق ينها وینها بوجه ولا سیب . 


4 اقب س پالضم سب جع تقئبة اسب بفتح القاف » والب بالفعح سب 
و 
واحد اقتوب 5 


۳۳ 

ققد بان أن الحروف أنفسّها مفردة هما مواقم من النفس مختلفة : فبعضها 
أوقع عندها من بعض . 

وإذا كانت بهذه الصفة وهی مغردات و بسائط کان تركييها أيضا خلت فى 
قبول النفس » سوى أن للتركيب والتأليف تماقا بالصتاعة كا ضر بنا به الئل فى 
نم اللرز ونم الأصوات ف الوسیتی ؛ لأن الوسیتار ليس يسل أ كر من 
تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بسض على النسب الواققة اتس . 

فوش المروف يجب أن يؤلتها أيضا وعزجها حرجا مواقا من اشا 
واثئلای وغيرها » إذا أحب ب أن يكون ها قبول من الف 

. ققد تبين إلى هذا الوضع سیب شلاف هذه ارو وف مفردة ۰ ثم کب « 
وأنه بحسي هذا البيان يجب أن يكون بعض الأسماء أحسن من بعضء وأعذب 
فى السمع » وأقرب إلى قبول التفس » و بعضها أبمد فى هذه الأشياء . 

وبق الاعتبار الثالث الذى هو : نظ الكل بعضه إلى بعض » ووضعه فى 
خواص مواضعه ؛ ليصدق المثال الذى ضر بناه فى / انرز والمقود ۰ م وضع [۱6-ب] 
كل عقد حيث يليق به . 

وههنا تظهر صناعة اللخطابة والبلاغة والشعر » وذلك أنه إذا اختار الختان 
المروف الؤلة بالأسعاء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستتکر » ووضّتها من 
ال فى مواضها » ثم نظمها نظا لخر — أعنى وضع الكلمة إلى جنب 
الكلمة -- مواقا للدسنى غير قلق فى المكان » ولا نافرعن السمع -- ققد 
استتمت له الصناعة إما شعراً و (ما خطبة و اما غیرها من أقسام الكلام . 

ومتى دخل عليه اتللل فى أحد هذه الواضع الثلاثة اختلت صناعته » وأبت 
النفس قبولَ ما نظمه من الكلام بحسب ذلك . 

ققد لخصتا وشرحنا هذه السألة تلخيصاً وشرحاً كافيا إن شاه الله . 


¥ ¥ 


کے 
فأما سؤالك فى آخر مسألتك أن أصل هذا البحث بالبحث عا ثقّل على 
التقس والسمع والطيع خقد فعلت ذلك » فظیر فى أناءكلامي » وذلك أنه إذا بان 
سيب أحد الضدين يان سيب الشد الآخر. 
والأصوات الستكرهة التى لس ها قبول فى النفس كثيرة » ولا عناية 
ناس بها فتلف ء وإنما تجدها مفردة بالاتفا ق كمر بر الباب » وضوت الم ”© 
إذا جرده السفار » وما أشيههما » فان النفس تتغيرمن هذه فتقشعر » ور عا قام له 
7 -1] مر البدت ء وحدث بالتفس منه دار حتى | يتكر الإنسان حاله . وهو 


- معروف بين . 


)€( 
مسألة اختيارية 


لم تواصى الناس فى جميم اللغات والتّحل وسائر المادات واللل بالزهد فى 
الدنيا » والتقلل منها والرضا با رجا به الوقت ۳" » و[ تيسر”” ] مم الال » هذا 
مع شدة المرص والطلب » و إفراط اشر والكأب » وركوب الير والبحر يسبب 
ري قليل » ونائل تزرء حتى إنك لاجد على أدعها إلا متافتا إلى فانيها حز يناء 
أو هائما على حاضرها مفتونا » أو متمنيا لها فى الستقبل معنى » وحتى لو تصفحت 
الناس لم نجد إلا متحسرا عليها » أو متحيرا فيها ء أو م RK‏ . وأشرفهم 

00 الصفر : الحاس اليد . 

(۲) زبا به الوقت : أى يسره . 


(۳) مکان الزياحة بياس فى الأصل . 
(4) سکرا» من قولحم سکر بصره : إذا غعى عليه ودیربه فلم يكد یصر وبق متحیا . 


ده د 


عقلا أعظمهم حبلا" » وأشدّم فبا إزهادا؟ أشذم بها انادا » وأ کژم 
فى 'بغصها دعوى أ كثرم فى حيّها بلوی . 

وهات السبب فى ذلك والملة » وعلی ذکر السيب والءلة فا السیب والملة ؟ 
وما الوّاصل ينهما إن كان واصا ل ؟ وهل ينوب أحدها عن الآخر؟ وان كانت 
هناك نيابة أفعى فى کل“ مکان وزمان ؟ أوفى مكان دون مكان » وزمان 
دون زمان ؟ . 

وعلى ذ كر المكان والزمان » ما الزمان وما الكان ؟ وما وجه التباس / أحدها [۱۵-ت] 
بالآخر؟ وما نسبة أحدها بالاخر ؟ وهل الوقت والزمان واحد ؟ والدهی والمين 
واحد ؟ وان کان كذا فكيف یکون توس و وج 
شیا ك واحد شین ن اثنين ؟ هذا - أبدك الله سس 
ر لسن" اديه ٠‏ وتضر + اتلد ا د 
E.‏ » وييعث على الاعتراف بالتقصير والعجز » و يدل على توحيد من 
هو حيط بهذه الغوامض والحقائق » ويبعث على عبادة من هو عالم بهذه السرائر 
والذقائق + وينقى عنام وف » وياس بالتَناصف والْترَاضى » 
و يبن أن الب محر » وفائت الناس منهأ کار من مدرک » وتجهوله أضماف 
ار ل عليه أ کش من البادی » وما يتوهمه 
فوق ما يتحققه » وله تعالی يقول ۶ ولا محیطون بشىء من عمه إلا با شاء* 

(۱) الخبل . بسكون الباء وختجها : الاضطراب والنون . 

(؟) زهادا : أى خا على الزهد . 

(۳) يقال : نشف الثوب العرق » وتعفت الأرض الماء متعدیا من باب فهم . 

(4) الميطان : الكثير الأ کل الذى لا م له إلا بطنه . 


(») ف الأصل « النباتف » والباف : الضحك بسخرة . 
(5)' سورة البقرة » ۲۵۰۵ . 


فلو | ستمر الماوم(" يالنى ی رل ام ی 
لكنه جل وعز نی ب «لا » على ما يقتضيه التوحيد »و ني ب « إلا » مايكون 
حلية ومصاحة للسبيد © : 
. 4 4 5 
ای بت السألة سس تنص الانسان وفته وتوبيخه ما آستنی 
عن إثبانه ۾“ 


لوب 


قال أن على مسکو به س رجه الله : 
١ ۱۰[‏ ] هذه لا موشحة موشحة بعدّة | مسائل طبميّة » وقد جعلتيا مسألة واحدة » 
ولمل التى صَويرتها ای اب پآن تکون رژوسا . ۱ 
وقد عرض لك فما عارض من اجب > وساعة من اليه » قطرات 
خرن ال" ومشيت الب نّة””» زت فى خیلائك » وت على 
506 سی متشه شت أن تسئرق فضل خطابك » فلو ترك هذا الفرض 
یکلم على مسائلك » ووفرت هذا لارض على الجيب لك ؟ . 
تشک 
)۱ فى الأصل « الملوم > والمل قى الآية هو الملو 
(۲) رید أنه لو استمر ان فى قوله تعالى ( ولا يحيطون بعی» من علمه ) من غير أن 
يقطعه بالاستتاء لا علم الإنسان شيا ء ولكنه تمالى قطم الننى بالاستئناء فاستطاع الا نسان أن 
يعمل ما أذن ال له أن يسلمه : : 
(۳) هذا من كلام مسكويه مخاطیا آبا حيان . 
(4) خطر الفحل بذنه : رفعه حية بعد عمية » وضرب به ما ظهر من عخذه عینا وثمالا » 
وذلك عند صولته ونشاطه من الشيع والسمن . 
(0) العرضتة : الاعتراش ق السير من التعاط ء وهذاكله كتابة عن اقبلاء والجب . 


: i 

ارق بنا أبا حيان -- رفق الله بك رخ من خناقنا » وأسشتا ريقنا » 

ودعنا وما نعرفه” فى أتفسنا من التتقص فإنه عم » وما لت به من الشكوك فإنه 

كثيرء ولا یکنا جيل ماعلتاه»وفوت ما ركنا“ »تب على تمظع 

أنقسناء وعتمتا من طلب ما اتنا » فإنلك ‏ واه تائم فی آمناء وتقیع فتاه 

أسأل الله أن لا بوذ ولا يطاليك ولا یماقبك ؛ فإنك برض جميع ذلك 
إلا أن سر و یفن » فته أحل التقوى وأهل الغفرة . 

چ + + 

أما ول السائل فالجواب عنبا : أن الإنسان لما كان چا من تقس 

وجسد » واسم الإنسائيّة واقع على هذين الشيئين مما . 


ورف جزآی الانسان انش التى هى معدن کل" | فضيلة » وبها وبینها ٠‏ جّ] 


بری الح والباطل فى الاعتقاد » واخلير والشر فى الأفعال » والحسن والقبيح فى 
الأخلاق » والصدق والکنب فى الأقاويل . 

وأما جزؤه خر" الذى هو الم وخواضه وتوابعه نهو أرذل -جزأيه 
وأخشیما ؛ وذلك أنه ع ىكب من طبائم” مختلفة متعادية » ووجوده فى الكون 
داعا لا ليع له طرقة عين » بل هو متبدل سیال ؛ وفذا مى عالمه اهاز 


السوفطلی . 
وهذه مباحث محققة مشروحة فى مواضها » وعا دک بها الحاجتنا فى 
جواب السآلة لپا . 


(۱) يظهر من هذا أن أيا حيان فى آخر سؤاله وهو الزء الى قال كوه انه استغق 
عن اه قد عرض عسكويه » وجهله فیا بل » فقرعه بهذا . 
(۲) العرض : الأمي يعرض للرجل ببتل به » بقول له : إتك توشك أن تبتلى بكل ذلك . 


ا 

فإذا كان الانسان سک من هذين الجزأين » وبمزوجاً من هاتين القوتين » 
وكان آشرف جزأيه ما ذكرناه - وهو النفس التى ليس وجودها فى کون » 
ولا هى متركبة من أجزاه متعادية متضادة » بل هى جوهى بيط بالإضافة إلى 
الجسم » وهی قوة إلمية خنية بذانما ‏ وجب أن يكون شغل الإنسان بهذا الجزء 
أفضل من شتله بالجزء الأخر ؛ لأن هذا باق وذاك فان » وهذا جوهس واحد » 
وذاك جواهی متضادة » وهذا له وجود سَرْمَدى » وذاك لاوجود له إلا فی الكون 
الذى لا ثبات له . 

وق عدّنا فضائل الفس » ونقائص الجسم خروج عن غرض هذه المأة . 

[۱-۱۷] والذى يكن | ف.ابلواب عن هذه السألة بعد تقرير هذه الأصول والاقرار 

بهاء أن الإنسان إذا أحس بهنه الفضائل التى فى تسه » والرذائل التى فى جسمه 
- وجب عليه أن يستكثر من الفضائل ليرتق بها إلى درجات الإلهيين » وق 
العتاية ما یموق عنها . ولا كان الشغل بالمواس وخصائص الجسم عامقا عن 
هته الفضائل والعلوم اتخاصة بالإنسان » استقبح أهل كل ملة الانهماك فيه» 
وصرف الحمة والبال إليه » وأعسروا بأخذ قو ته الذى لا بد له منه فى مادة اللياة » 
وصرف باقى الزمان بالهمة إلى تلك الفضائل التى هى السعادة . 

وهذا العنى يلوح للناظر » ویبین له بيان جليَا » إذا نظر إلى فرق ما بين 
الانسان وسائر الميوانات » لأنه ما فَضَّلَهاً مخاصة التفس لا مخواص الجسد ؛ لأن 
خواص الجسد للحیوانات أ وأغزر - وقد عل أن الإنسان أفضل منپا - 
وأعتى مخواص الجسد » الايد والبطش والقدرة على الأ كل والشرب وابتاع 
وما أشبه ذلك » فإذا امه الإنسان وفضيلته إنما هى ذه لز ية التى وجدت له 
دون غيره » فالستزید منها أحق م الإنسانية » وأولى بصفة الفضيلة ؛ ولهذا 
يقال : فلان كثير الإنسانية » وهو من أبلغ ما عدح به . 


مع اواك 

ومن أحب الاطلاع / على تلك الأصول » والاستکنار منها و بلوغ غاية 
اليقين فبا فليأخذه من مظانه . 

فأما حرص الناس ‏ مع شعورم بهذه الفضيلة - وگلیبم على الدنيا برکوب 
البر والبحر لأجل الملاذ اللسيسة ؛ فلأن الجزه الذى فينا ساشر البشر من الجسم 
الطبيعى أقوى من الم الآخر . وعَرَض لنا من تجاذب هاتين القوتين ما عرض 
لكل مركب من قوى مختلفة » فکون الأقوى أبدا أظير أثرا ؛ فلأجل ذلك 
اعذینا إلى هذا الجزء مع عامنا بفضياة الجزء الآخر . ٍ 

ن وإن عمنا أن هذا كا حکیناه » وتیقنا هذا الذهب تيقناً لا ریب 

فيه » فإنا فى جهاد دام » فر با غلب علينا هذا الجزء » ور با ما إلى المزء الآخر 
بحسي العتابة » وسأضرب فى ذلك مثلا من این والح » وهو أن الريض 
والتقه والحارج عن رن اج الاعتدال جد تي تيقن أنه بالمميّة و ورك الشبوات يعود 
إلى الصحة والاعتدال الطبیی » وهو مع ذلك لا تع من کنر من شهواته » 
لشدة مجاذبتباله » وغایتهاعلی يح عقله » وثاقب فکره » ونصيحة طیبه » حتى 
إذا فرغ من مواقعة تلك الشهوة وأحس بالألم » ندم ندامة يظن معها ألا يعاود 
أبدأء ثملا يلبث أن تبيج نه شهوة أخرى آوهی بعينها » وهو فيذلكيمظ | نفسه » 
وندع ند رها الم » ويشوافيا إلى الصحة » ولا ينفعه وعظ ولا تذ كير » للعلة 
التى ذکرناها قبل من شدة مجاذبة الشهوة الماضرة » حتی ينال شهوته ثانيا » ثم 
هذه حال مستمرة به ما دام صریضا . 

وكذلك هو أيضا فى سا الصحة » یال من الشهوات ما يعم أنه رج 
عن ماج الاعتدال » ولا يأمن جوم الأسراض عليه » فيحمله سوء التحفظط 
وشدة جاذية الطبيعة إلى مامة المييز » ومشاركة لاتم , 

فاذا رأيت هذا الئل صحيحاً » ووجدته من نفسك ضرورة » اطلعت على 


۱۷ - ب 


]۱- ۱۸ [ 


— e — 


ما قدمتاه » وفهمته قهما يبنا » وعذرت من هل فى الدنيا وان خالقكک إلبها ء 
ومن نصحك بتركها و إن أخذ هو مها واستكثر منها . 
EE ¥‏ 

فا ما اعترض ف السألة من ذکر السیب والملة » والنألة عن الفرق بینپما » 
فان السبب هو الاأس الذاعى إلى الفعل » ولأجله يفعل الفاعل . 

فاا الملة فهى الناعلة يعينبا ؛ وانلك صار السبب أَشد اختصاصا بالأشياء 
العرضيّة » وصارت الملة مد اختصاصا بالأمور الموهرية . 

والمكاء قد أطلقوا تنظ الملة على البارى تقدّس امه » وعلى المقل » 
والتفس » والطبيعة » حتى قالوا : الملة الأولى » والعلة الثانية والثالثة والرايعة » 

[۱۸- ب] وتالوا أيضا : العلة القريبة | والملة البميدة » فى أشياء تتبينها من كتبهم . 

وعلى أن هذه المسألة ‏ ية من اطلهات- تنح إلى المألة الأولى "وتسود 
لا ؛ لأنها يجوز أن توجد فى المتباينة اسماوّها برب من الاعتبار » وف المترادفة 
ماه بضر انر مر الاعتبار » وقد مس هذا الكلام مستقصى فلا 


وجه لإعادته . 
۶ ¥ 
وأما لمان وال کان ا ی وب الأوائل » 
وجادل فيه اب الكلام الإسلاميون » وهو أظهر من ینف ايق » 


1 وتضرع ع فيه اتلد 4 ولاسيًا وقد اڪ القول 0 وناقض ساب 
الا اءفههما » وبين فساد الذاهب القدعة » وذ كر را أىنفسه ورأىأستاذه فی کتاب 


الماع الطبيعى ٠‏ الطبییی ”© » وکل شىء وجد لهذا الک فی هكلام فقد شق وكق» وقد 


(۱) بريد يللألة الأولى السؤال الآول الخاس بالترادنات . 

(۷) هو أوسعلو. 

)۳( هو أفلاطون . 

. کان يعرف باسم سمم الکیان کا فى تارغ ال مىكاء اقفطى‎ )٤( 


سب ۳ — 

فت ركلامه فضلاه أحابه الممسّرين » و نقل إلى العر بية 4 فو 

وأنا أذ كر نم : الذامب لل تقتضيه سألتك :فى عر ض للسألة الأول > 
وأترك الاحتجاج لأنه مسطور » و إِذا دالت على موضعه قر رئ مه کان أولى من 
قله ال هذا الكان تا 

1 <7 

آما الزمان فهو مدة تعدها حركات الفلك . 

وأما اكان فهو السطح الذى يحوز المخرئ والحاوى . 

وأما افرق الذى سألته بين الوقت والزمان» والدهر والمين » فان الوقت قدر 
من الزمان | مفروض مر" من جملته » مشار إليه بعينه . ۱ ]1-14[ 

وکذاك المين هو مدة طول من الوقت وأفسح وأبعد » ولا تقترن أبداً 
هاتان اللنظبان عا غيزعا ويفصلهما من جملة 2 الذى هو کل ما » فيقال : 
وقت كذا وحين كذاء فينسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك . 

فاذا أريد مهما الايهام لا الإرفهام قيل : كان كذا أو يكون كذا فى حين 
أووقت » فيل" السام أن المتكلم م يؤثر تعيين القت والين » وها لا محالة 
مُمینان محسّلان . ۱ 

قأما اادهی فليس من الزمان ولا المين ولا الوقت فى شىء » ولكنه أخمعٌ 
بالأشياء الى ليست فى زمان ولا مدرد حرکات الفلك ؛ لأنها أعلى رتبة من 
الأمؤر الطبيعية . 

فأقول : نسبة الزّمان إلى الأمور الطبيعية کنسية الدهی إلى الأمور غير 
الطبيعية » أعنى ما هو فوق الطبيعة . 

وهذا القدر من ال کلام كاف فى الإماه إلى ما سألت عنه » وان بت ی 


)۱( راجم آسماء من تقله وشرحه فى فهرست این الندم ۰ مت ۳۵۱ . 


سس ۱۳۲ — 


التوسم فيه فليك بالواضع التى أرشدناك إليها من کلام الک ومفسرى کتبه ؛ 
فإنه مستقصى هناك . 
وهذه المواضم - أبقاك الله إذا نظر فيها الإنسان وعرفها حقّمعرقنياء 
یه على حكة بارتها » ومُبْدئها » وصارت أسبابا حمكة » ودواعی قوية إلى 
۱٩[‏ -ب] الوحد /. ۱ 
ولیس معرفتنا بها » و إحاطمّنا يلها إلا من تعمة الله عليتا » وإفاضته انلر 
بها علينا » وهی ما شاء أن حيط به من علمه » ول يكن علننا ازمان والمكان 
والوقت والآن إلا كسائر ما عاستا الله . 
ووراء هذه الواضم سرائر ودقائق لا يبلثها الیل اسان » ول یم فى 
اذراکیا آحد قط » وهتاك من الاعتراف بالشعف البشرئ » والسجز 
الا سای 5 وسار ما تكل” فيه أو حيَّانَ » ورى الإنسان به من الله والقل 
یی حینئذ على اسه » ویننتحی من او( وال عند الحاجة إلى خالق 
املق » وبارىء الكل . 
فما هذه للواضع التى کشا قبها فعى مواضع الشّكر له » والتحدث بتسته 
والسجب من حكته » والاستدلال بها على جُوده وقدرته وفيضه بالخي على بريّته . 
ومسألته الرّيادة منها » والحرص على نيل أمثاها بالتظر والنحص » و إدامة الرتغبة 
إلى واهیها مها بإفاضة أشباهها وأشكالها » ما هو موضوع للبشر وميك رلم » 
وم مَنْدو تون له مبعوثون عليه ؛ بل أقول إنه مأخوذ على الإنسان الكامل 
بقل ألا يقعدعن السعی والطّلب اتکیل تسه المارف » ولا یت ولا يفتر مذة 
عره عن الازدياد من العلوم التى بها يصير من حزب الله الغالبين » وأوليائه 
الفائزين الامنین » لین لا خوف علیهم ولا م محزنون . ١‏ 
)١( 0‏ السولة: النالةؤالحة. ٠‏ 


مهمون 
فأما القوم الذين يفتون أعارم فى ية لذحب والة | وان مسوم [ ۲۰ -۱] 

كله مصروفاً إلى الأمور الزائلة الفائية من اللذات اللسمانية والشهوات اليدنية ‏ 

فهم الذين قد بعدوا من الله » وصاروا من حزب الشيطان » فوقموا فى الأحزان 

الطويلة » واتطوف الدائم ‏ واتسران البون 111 إذ كانوا بدا من مطلويهم على 

إحدى حالتين : إما أسنة على قات ونز اغ إليه » أو له على مفقود وحن 

عليه ؛ لأن الأمور التى یطلبونها لا مات لما » ولا نهاية لأشخاصها » ولا وجود 

بلمقيقةلماء ناه فى الَكَوْنِ والاستحلة وال بالط . 
نسأل الله الواحد الذى نخلص إليه رغباتنا » وترفم آیدی ققوستا له ونشجد ۱ 

بهممنا وعقولنا س أن يفيض علينا اللا ير اللطاوب منه الذى نشتاق إليه لذاته 

لاليره » وأن ينيرعقولنا درگ مها حقيقة وحداتنته »وئب میرومآته » 

ويفضى بنا إلى السعادة القصوی التى خلقنا ها من أقصر الطرق » وأمدی 

الشبل » صراط الله الستقم ؛ فإنه أهل ذلك ووليه » والقادر عليه . 


(ه) 
مسألة اختيارمة 


ل بت انیا بام وال ینمی عن ذلك ؟ وم لب الم نیا ال 
یأمر بذاك ؟ ۱ 

وقد یقول من ضفت غی‌یزته » وساء أدبه » وجرو مقلمه : قد رأينا من 
ترك طلب الدنيا بلعم » ورأينا من طلب الم بالدنيا . فيل أن السألة ماوت 
هناك ولا فرضت كذاك » ولوسَدّد هذا امرض فكره عرف التحوى » وق 

)۱( مېرو ءآ ته : عخلويانه . 

(۲) ف لاصل « 4 » . 

(۲ س افوامل) 


۳ 
3 -ب] للرتى » و یتارش / اور بشائم » ول ناقش اورا پذائع . 


الواب 

أما طلب الدنيا فضروری للا نسان لما ذکرناه؛ فإ وجوده بأحد جرآیه 
طلبيى » ولاب من إقامة هذا الجرء بعادته ؛ لأنه سيال دانم التحلل » ولا بد من 
تعو يض ما يتحلل مته . 

ولم ينه المل عن هذا للندار ققط » ولا نهی عن اازيادة على قدر اخاجة ؛ 
إذكانت الزيادة مذمومة من جهات : 

أحدها أنها تؤدى إلى تفاوت الجسم الذى سمینا لفظ اعتداله . 

والثانى أنها تموقنا عا هو أخص بنا من حيث نحن ناس » أعنى امه الآخر 
ای هو فضيلة . 

فن طلب بالمل من الدنيا قد الحاجة فى حفظ الصّحة على الجسد فبومصیب 
تابع لا برشعه القل » ويأعر به الم 

ومن طلب أ کثرمن ذلك فهو مفرط مسرف . 

وموضع الاعتدال من ن الطلب هو الصّمب » وهو النى ینفی أن یلق فيه 
أل السكة وال »ور كب الأخلاق ؟ ؛ ليعرف الاعتدال فيزم » ويرف 
الإفراط فیحذر . 

ولا بد مع هذه ابل التى ذکرناها - ون دللنا فبا على .للواضع التی 
يرجم لها - من دی كشف و بیان فتقول : 
7 إن الناس لبا اختلف نظرم مسب جزم : فناظر إلى الطبيعة » وناظ إلى 
الل » وناظر فيهما متا ¬ اخعافت مقاصدم ء وضارت أضالم يفتاه نظرم ‏ 


. باحر العى وباحرته : أول ما بيدأ منه‎ )٩( 


نت ۳6 — 


وقد مل أنالناظر ف أحد جزأيه دون الآخر مخطی لله مركب منبم | اء [ 1-۷۱] 
والناظر فبهما مصیب إذا قسط لكل واحد منهما قسطا من نظره » وجنل له 
نصيباً من سعيه » على قدر استحقاق كل ا و نحسب رتبته من 
الشرف والضمة . 

أما الناظرور#62 مسب ارم الطبییی فا: نهم نطو فى جانب الطبيمة » 
وانصرفوا مجميع قوتهم لپا » وجملوا غايتهم القصوی عندها ؛ ولذلك جملوا 
انقل آلة فى حصيل آسبلیا وحاجاتها » فاستعيدوا آشرف جزأيهم لاہ ° 
کن يستخدم الت لعيده . 

وأما التاظرون بحسب ابلزه العقلى فإنهم أغفاوا النظر فى أحد جزأيهم نی 
هو طبيى للم » ونظروا انقلا إلا فطمسوا ‏ وم ناس مركيون ‏ أن ینفرحوا 
بغضيلة العقل غير موب بنقص الطبيعة » فاضطروا لأجل ذلك إلى إهال الجسد 
وهو" مقرون بهم » والضّرورة تدعو إلى مقبانه من الصا » أو إلى إزاحة 
علته فى حاجاته وهی كثيرة » فظلموا أتفسهم » وظلموا أيناء جنسهم 

آما ظلهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذى به قواعهم حتى القسوا 
مصالها بتمب آخرين » فظلموم يترك الماونة لیام > وال بأمر عمونة من 
یرف مموتته » والتسب لمن يأخذ ثرة تعيه . 

وبهذه للماونة تم للدنية » و یصلح معاش الإنسان الذى هو مدئی بالطبع » 
وهؤلاء مم الذين تسوا بالزعاد » وهم طبقات » وف الفلاسفة منم قوم » وق 
أهل الأديان وللذاهب والأهواء مهم طوائف » وفى شر يمتنا اللإسلام منهم 
| قوم وتوا آفتنهم بالمتوفية » وال منهم قوم بتحرم الکاسپ. ۰ [۲۱-ب] 

(0) ف الأسل : « وم » . 


سس ۳ — 


و إذ قد بّينا غاط الناظر فى أحد جزأيه دون الآخر فلنذ كر إلذهب الصحيح 
نی هو الناظر فى الجزأين مما » وإعطاء کل واحد منهما قسطه طبيعة 
وعقلا فنقول : 

إن الإنسا ن کا ذکزناه هو مركب من هاتين القوتين » لارام له إلا با 
فيجي أن يكون سعيه حو الطبیی منهما » والعقلى مما . 

أما السعى الطبيعى فنابة الإنسان فيه حفظ الصحة على بدنه والاعتدال على 
مزاج طبائمه ؛ لتصدر الأفعال عنه تامة غير ناقصة وذلك ,الئاس للا كل 
والمشارب والنوم واليقظة والحركة والسكون » والاعتدال فى جميع ذلك » إلى سائر 
ما يتصل يها من اللبس والسكن الدافعين أذى القر والمر » والأشياء الضرورية 
للبدن » ولا يلتسى غابة سواها » أعنى التلرّذ والاستكثار من قدر المحاجة لطلب 
للباهاة ‏ واتباع ال والحرص وغيرها من الأمراض التى توم أن غاية الإإنسان 
ھی تلك . 

وأما سعیه المقل قفايته فيه آیضاً حفظ الصحة على النفس لأنها ذات قوی . 
وا آمراض ينزيد هذه القوی بعضها على بعض » وحفظ الاعتدال هو طتها » 
ژالاستکثار من معاوماها هو قوتها» وسبب بقائها الّئمدى » وسعادتها الأزليّة . 

وی شرح کل" واحد مرن هذه الفضائل طول » وهذا القدر من 

۱ الإعاء كاف . 

]١-[‏ فليكن الإنسان ساعیا | حو هذين الجزأين با يصح کل واحد منهما» 
ولیضظ على نفسه الاعتدال فيهما من غير فراط ولا تمریط 4 فانه حينئذ كامل 
فاضل ء لا مجد عليه آحد مطمتا إلا سفيه لا يكترث له أو جاهل لا یت به» 
وبالله التوفيق . 


(5) 
مسأل طبيعية 
ما السبب فى اشتياق الإنسان إلى ما مضی من مره حت إنه ليون حضبن 
الإبل » ويبى بکاء الیل » ویطول فنكري» یله ماس ؟ وبهذا للمنى 


هتف الشاعی فقال : 
| أبك من زمن ذمت صروقة” إلا بكيت عليه سيت رون 
قال الآ 
و ج 
رب بوم بکیت منه ۳ 5200007 له 
وال آخر : 


وأرجو غدا فذا ما أن بکیت كَل أمسه الاب 
هذا العارض ینتری وان كانت الماضى من الرّمان فى ضيق وحاجة » 
وکرّب وشدة» وما فاك كذالة لا لير تفس الإنسان غير شاه به » ولا واجلر 
له إلا إذا طال فحصّه » وزال نقصه » واشتدفی طلب ال شيره ۰ واتمئل ف 
اقتباس الحكة رواخ و بكوره 6 وکانت الكلمة السناه آشرف عنله من 
الجارية المذراء : والمنى لمآ حب > لیه من الال اكوم » وعل قدر عنابته 
ی بشرف الارن » ويتحل بزينة لسن . 
(۱) ورد هذا البيت غير منسوب فى محاضرات الأدياء فراغب الأسفهانی ۲ / ۲۲۳ 
وق معناه يقول لماعم بن العیاس الصول : 
سقيا ورعيا لأيام مضت سلا بكيت متها فصرت اليوم آبکها 
كناك أيامنا لا شك تدمها اذا تقضت وتن اليوم نشكوها 
زفق ايت بهذه الرواية فى كعاب « داب » لمحفى بن عمس الخلاقة غير متموب أيضاً . 
وف دوان أنى التاهية ص ۲۸۸ : 
کزان يكيت منه قدا م لما مضى بكيت عليه 
(۳) الحفوط 5 على آسی" » 


}¥ -ب] 


المواب 


وه 
لیس تیشتاق إلى اباب والبا إلا أحد رجلين : 


اما فاقد 0 ته ولذاته / الى 0 5- وقت الشّباب . 

ولا قاقد صمته فى السمع واليصر » أو بعض أعضائه التى قو نپا ووفورُعا 
زمن الصّبا وحين الحدابة . 

والمتی الأول أ کر ما : ی ین تيع رت ۳ 
الذى لا ینکر شا من حواسه -- يتشرف إلى الصباء والشيح لا يعدم من 


نفسه ورأيه وقرة عق له تس و باه هرهز مرو 
ارف » فينئذ لا بد کر بشيء منالتشوق » ولا بوصف بهء ولا يحتج برأيه . 

وهینا سیب ثالث یشوق إلى الصبا وهو أن الأمل حينئذ فى البقاء قوئ 
ون الانسان ينتظر أمامته حياةً طويلة ما مضی مها زمان تيقن أنه ۳ 
للضروب » وعره للقسوم » فاشتاق إلى أن يستأنف به » طمما فى البقاء الترمدی 
الذى لا سبيل الحسد الفانى إليه . 

إلا أن المنی الاول هو الذى ذهب إليه الشمراه فأ كثروا فيه » وقد صركحوا 
به وذ كروه فى آشمارم : 

والتشوق إلى شبوانه صورثه عند الحمكاء صورة من أَعْيِقَ فاشتاق إلى 
اق » أو صورة من فلت من سباع ضارية كانت مقرونة به فاشجاق إلى 
ادها . 

وذلك أن الشاب f‏ به قوى الطبيعة عنده الشهوة وعند الغضب حتى تفر 
عقلة فلا يستشير لَبّه » ولا یکاد يهر أثر السقل عليه إلا ضميفا ‏ 


= ۳ س 


وقد | بنا فيا تدم من السائل أن فضيلة الإنسان وشرفه فى الجزه الأ“ [۲1-۲۳] 


مته » وإ نکان ال مزه الآخر ضرور يا له . 

دبا أن اسن التى تضم فيها قوى الطبيعة حتى مت عليها القل 
رما » ويحرتها ذليلة طائعة غير متايية ولا هائجة ‏ أَفْضَء الأنتان » 
واجل الفاضل الصا لا يشتاق من أشرف أستانه إلى أخسّها . 

والدليل البيّن على أن الأمر على ما حكيتاء س أن الشاب الفیف الضابط 
لنفسه ء القوئ على قنع شپوانه رور سيرته » وان کان فى جهْد عظے » 
وحکوم" له بافضل » مشهود له به عند جميع أهل السقل » أنه إذا کر 
وس | يشتق إلى الشباب ؛ لأت“ ضبطه لفه » اوقت لشبواته أ 
عليه وأهون . 

ومن كان فلس" الطريق » شر یی الذهب لم تعرض له هذه السوارض س 
أعنى الهف على نيل اللذات » ولمم على ما يفوثه منها الم على مار 

وقگر نبا - بل يمل أن تلك الا خسيسة قتفى آضالا دنيثة » وان 

المكاء ‏ رضی الله عنهم -- قد بینوا رذائلها » وسطروا الکیب فى ذتها » 
وأن لیهس صاوات لله علههم س- قد مها عنها. ۰ روا مهاء وکاب 
الله تمالی وتقدس -- ناطقة جميم ذلك »مد فد له. 

فأی شوق محدث لفاضل إلى الّقص » وللعالم إلى ابمل > والصحيح 
إلى للرض ؟ 


و تلك أعراض تمرض البجال الذين يتم | الانهماك فى الطبيعة [مم -ب] 


والحواس , » وطلبر ملادّها الکاذ : 1 6 لا اماس > الصحة »ولا بفوغ التعادة » 
ولا تک“ النضيلة الإنسانية » ولا تم ببؤلاء ولا التغات إلى أقوالم وأضللم ۲ 


مسألة خاقية 

م اقترن اسب بالمالم » وال بوجب خلا ذلك من التواضم وا » 

وتحقير انس » وال راية عليها بالعجز ؟ 
المواب 

قال أبو عل مسكويه س رجه الله 

آنا الما احق ذه السَّة فليس تلحقهالسجب » ولا یب يهذه لافة 
وكيف یل بها وهو يعرف سيبهاء وأمها مرض سه کاب النفس ؟ 

وذلك أن حقيقة السجب هى ظن الإنسان بنفسه من الفضل ما ليس قيه » 
وظنه هذا كذب » ثم بستشمره حت یدق به » کون صورثه صورة من 
ری رجلا فى المرب شساعاً حمل على الأبطال » و يظهر فضيلة شجاعته فیکنی 
المد » وبين القزن » وهذا ری عنه بل » نا كص على یه » ناه جانبه » 
وهو فى فاك بدعی تلك الشحاعة لنفسه ؛ فو عَكْذيها فى التعوى »نم يصي” 
مُصَدقاً بها » وهذا من أيحب آقات الس وأ کاذیبا ؛ لأجل أن الکنب فيه 

[ ۷4 -۱] مس کب ء قد ذب الإنسان غیره ليصدقه ابو" كيمو تفه عليه | » فاا 

أن وه نفسّه بالكذبء ثم يصدق فيه نفسّه فهو موضع اجب والسجب . 

ولأجل هذا التركيب الذى عرض فى الكذب صار آشتم وأقبح من 
الكذب تقسه البسيط المروف . 

وإذاكان الما اماضل لا تقترن به آفة" الكذب البسیط لمرفته بقبحه 
لاسما إذا استغنى عنه ‏ فهو من الآفة للركبة أيمد . 

فلذلك قلت : إن الملل لايتحب » قد صارت هذه سل مرحودة 
غير مقبولة . 


— اغ — 
فنا تایمرض من العُجْب ان يظن أنه عالم فليس من السألة فی شیء ‏ 


)۸( 
فتاه 
ماسبب المياء من القييح مررة ؟ وما سبب امجح به غراج ؟ 
وما المياء ألا ؛ فا ف تحديده ما يقرب من البنية » وشل 
در الق ؟ 
ما فعیر "؟ قول ال ٠‏ سب صل الله عليه وس - «المياء شقبة 
اون . قد قال بعض‌الملماء : كيف یکون الحياء وهو من [" و 
شُميَةً من الامان والإعان فمل ؟ یت من يوين إعاناء وهناك تقول س 
رتچ واستخی » فيصيرٌ من باب الانفعال » أى الطاوعة . 
وهل مدا یه كل موض آم هو موقوف على شأن دون شأن > ومقبول 
فى حال حون حال ؟ 
الات 
قال أبو على مسکو به س رمه الله : 


| أما اه النی آحییت بت أن نب به -فقيقتة اعصار هس كناف كل فیح [ع۲- 1 


يصدر عنها . 

وهو خی مرضي فى الأحداث ؛ فإنه يدل على أن نفسه قد شرت بالثىء 
اقیح » وأشففّت من مُوَاميه » وكرهت ظهوره منه » فرش لنفسه 
هذا المارض . ۱ 


(۱) الشمير هنا : السر . 


و یساس النفس بلاضال القبيحة » وشورها عنها”'دليل على کرم جوهرها » 
وطیم"فی استصلاحها جدا . 
قال صاحب الكتاب فى تديير للمزل : 
« ليس يوجد فى الصبی فراسة أصخ» ولاإدليل أضدق لن آتر أن یعرف 
ابته وفلاحه وقیوله الادب -- من الياء » + ۱ 
وذلك لما ذکرناه من علة المياء » و بیناه من آمره 
فأما للشايخ فلا يحب أن يعرض لم هذا المارض ؛ لأنه لا ينبنى لم أن 
يحذروا وقوع فل قيبح منهم ؛ ما سبق من علهم ود ربتهم » ومعرقتهم بمواضع 
القبيح والستن » ولأن نفوسّهم يحب أن تكون قد تبذبت وأمنت وقوع شىه 
قبيح منهم ؛ اناك لا ينيغى أن يعرض لم المياء . 
١‏ لعا جا CRE‏ 
و ما هو وأنهنفمال » وأنه يمسن بالأحداث خاصة » 
وذ کرنا سیب حشنه فيهم . 
¥ 2 
قأما للسألة عن سبب البح بالقبيح فسا غير لازمة ؛ لأن هذا المارض 
[1-o]‏ هبل باتبيح »ویس | مرش إلا لجال من اس » والدليل عل خلت 
أنه زا عرفو ایح أنه بح اجنروامه » وتركوا لجح به . وإفايتبجح 
حينَ لا يمل" وجه قبسه » وهو فى تلك الال إفا کب تبجح به خركج له وجا 
ری المسن »نیم تیه لسن اه نکب َوه به » فإذايتقن أنه 
قییح» أو ليس وه وجه اسن فيه عدل عنه » واستحي منه » ورگ 
فتببحح به . 
EE @&‏ 


. » ف الأسل و« عله‎ )١( 


س )ع س 


فأما قوله عليه السلام : « المياه َة من الإيمان » فكلام فى خاة لسن 
والصّحة والصّدق » وكيف لا يكون شب منه و إنما الإيمان دیق بالله عر 
وجل » والْصَدّق به مُصدّق بصفاته وأضاله التى هى من ان فى غاية لا يجوز 
أن يكون فبها وفى درجتها شی+ من الستحسنات ؛ لپا سیب خن کل" 
حَسَن وهی التی تفیض باللسئن على غيرها ؛ إإذ كانت مدت بدأ » وها 
نالت الأشياء كلها اتسن والجال والبهاء منها وبا : 

وكذلك جميم آواس الله تعالى ‏ وشرائعه » وموجبات القل النى 
هو رسو الأول » ووكيله سب عزل جهيع له س لادم . 

ومن عرف الحسن عرف ضده لا محالة » ومن عرف ضذه حذره وأشفه 
منه » فعرض له اللياد الذى حركرناه ولخصناه . 

وصدیقك آبو عثان ٩2‏ يقول : « الیاه لباس سابع » وحجاب واق » وستر 
من الساوئ . أو الضاف » وحليف الدّين » ومصاحب بصع » | ورقیب" [۲۵-س] 
من العصمة » وعين کل يدود عن الفساد » وینهی عن الفحشاء وال تاس»۳ ۹ . 

وف حكيت لك اه لب »وشن قرولت کل ما یله 
ويدل عليه . 


(9)' 
مسالة طبيمية 


(۱) توف أبو عثان الماحظ سنة خس وخسين ومائبين . وکان أبو حيان مسجاً به » 
مفتوناً یکبه » وقد آلف فى عریظه کاب رآه ياقوت له »۲ وغل منه فی مجم الأدياء 
١ . ۱۰۲ — ۹‏ 

(؟) فى غرر الخصائس لوطواط س ۱٩‏ « وتهی عن ارتکاب الأرجاس وسيب 
إلى کل جيل > . ١‏ 


۳ 5 0 
وما الذى عملي على الدعوی » ويدنيه من للكابرة » و محوجه إلى 
الكقه والنهاترد ؟ 


المواب 


قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

سیب ذلك عة الإنسان نفنته » وشموره بموضم الفضيلة » فهو لأجل الحبة 
يدع لاما ليس ها ؛ لأن صورة النفس التى بها تحن » وعليها نحل » 
ومن أجلها تمد هی الموم ولاف 1 اکا فرت منها و من لها حكلت 
4 من لقاع ووجوه الثقاء سب ما يفوتها من ذلك ٠‏ 

ومن شأن الحبة أن تفط الساوی » وتظهر الحاسن إن كانت موجودة » 
وتَدّعِيهاً إن كانت معدومة » فإ ن كان هذا من ضل الحبة معلوما » وكانت النفس 
محبوية لا محالة » عرض لصاحبها عارض/ الحبة » فل ینگ ادعاه الإنسان. 
لما للمارف التى هی فضائلها وعاسنبا و إن لم يكن عندها شىء من ذلك ؟ 


(۱۰) 
مسألة طببعية 
)٠-[‏ ما سیب فرح الإنسان يخ ريسب إليه | وهو فيه ؟ 
وما سيب سروره ممیل ,لذ کر به ولیس فيه ؟ 
الجواب27 عن هذه للسألة هو الجواب عن السألة التى قبلها ؛ لأن الي 
انعم بالنفس هو الوم الصحيحة »ولا ال الصّادرةٌ مها عنها . 


() ق الأسل « حله » . 
(؟) کتب ناسخ الأصل قبل عذه الكلمة « مسألة طببعية » وهو سهو لا شك فيه . 


دهع د 


فإذا اعترف الإنسان بأن تفه فاص 5 خيرة ء وجب أن نه خی به وقد 
شبد له بالجال والحسن 4 قازلك د مس إن دک م يحميل ليس فيه الط التى تاها 
فى السألة الأولى" . 


)۱۱( 
مسألة اختيارءة 
۱ قبح الثناء فى الوجه حتی واوا على تزبيفه ؟ 
ول حمن فى الثیب حتى تم ذلك بکل معنی ؟ نالف الوجه أشبة 
للق والخديعة ؟ وفى الغيب أشَبَةَ الإخلاص والتَكْرمَة أم لفيرذلك ؟ 


ا لواب 
قال أبو عل مسکو به س رحمه الله : 
لما كان الثناه فى الوجه على الأ كثر إعارة شاد بفضائل النفس » وخديعة 
الانسان مهذه الشهادة »حیی صار ذلك س لاغتراره وتركه كثيراً من الاجتباد فى 
تحصيل النضائل » وغرض فاعل ذلك احتراز مودّة صاحبه إلى تفه بإظيار 
موده له » وعميّته اه -- سار كالمكر واليلة فذم وعيب . 


اما فى للغيب فإنها حن لأن قد الثنی فى الأ كثر/ الاعتراف يفضائل -ت] 


غيره » والصّدق عنه فيها . 


وفى ذلك تنییه" على مكان الفضل » و بعث للوصوف وللستمع على الازدياد 
وال ام » وحص عل أسبابه وعلله . 


ور با كان القصد لاف ذلك » أعتن أن يكون غرض” نی فى النيب 


(۷۱ برد بها السألة السائقة . 


E 
» مخادمة شتی عليه » والح فی أن یلته خلك عنه یتنعل » ويستميله‎ 
۱ . سبج يه متاقتة وهو حينئذ شبيه با الأولى فى للكر » ومستقیح‎ 
- وربا قضد الأول فى الثناء وللدح فىالوجه الق لاللآق ۽ فرتحا‎ 
. إلا بقدر ما ین أن المدوح يغار به فقس فى الاجاد‎ 
ققد تبتن أن الثناء تحن بحسب قطد نی وأغراضه » وحسب صداقه فيه‎ 
وكذبه » وعل تدر استصلاحه للدي عليه أو تسده > ولكن الأعر حو‎ 
۱ . على الغالب فى الان والمادة فيه‎ 
ولا کان الم على الأ كثر كا ذکرناه » وعلى ما حكيتاه  قبح فی‎ 
الوجه »,وحن فى نیب » وان جاز أن بقم بالضد فیصن ف الوجه ویقبح‎ 
. فى للغيب‎ 
)۱۲( 
مسألة طبيعية‎ 
ل أعب الإنسان أن يعرف ما جری من ره بسد قيامه من مجلسه » حت‎ 
هن إلى أن يقف على ما ين به بعد وفاته » وب أن يطلع على | حقيقة‎ ]۱- 8 
1 ما يكون وال ؟‎ 
وكيف لم يتصتم سل ما تب أن يكون منسوبا إليه مريت به ؟ هذا وه‎ 
لاك طبيعة لو رام رَوَاله عنها لما أطاق ذاك » وإن كابر طباعه » وأراد خد اكه‎ 


المواب 
قال أبوعلل مسکو به ب رجه الله : 
قد تقدّم لنا فى بسض هذه الأجوبة التى مضت أن تفس قوتین : مدا 


ند 
هی التی بها یتفن الإنسان إلى امار واشتأایچا» ول کات هذء العامة 
4 فى سائر الأشياء كانت عا نه فى نفسه التق هی عو بنه وتتش مشش وتە - -أؤْل. 

فلإنسان شاق إلى هذ اعرفة بالطبع الأول ء ار ی ھی ناس لانغس » 
مت ره سنا الوق »ویفسل ویثری؛ لأجل اخجصاصه بمرقة أحوال 
هسه الحجوبة. 00 

¥ 4 ۰ 
فأما تصن لمعل مامحب أن یکون منسوبا إليه فإنه ليس يتركه إلا أن 

يعترضة عارضح انعر من شهوة عاجلة تقاومه » فعى آغلب وأعدٌ مجاذية له کا 
ضر بن به الل فيا تقذم من عل الریض يمفظ الصحة » وحاجته ها »ثم یشار 
علمها نیا ل شهوة دنية عاجلة » وان فاتته المّحة اور فى الماقبة . 

ولولا هذه الشبوات الدنيّة رنه 4 على السعادات | ار سس ما مز 1-7 
افاضل من الناقص » ولا مرح افیف » وم الهم » وکنا حيتئذ لا نجع 
بالآداب وللواعظ » وكان لا محسن منا اسب والرياضة فيا على الطبيعة فيه 
- ةو مغتة . 


وهذا تن كاف فى جواب السألة . 
۱ ف 
مسألة اختيارية 
قال : لم مق الشاب إذا قاج » وأخذ تفه بارمانة" وللتانة » وآئر 
لد » واقشكر من المزل » وتبا عن الا » وسدّدَ طرفه فى مشیه » وجمع عطقه 
فى قموده » وشقق فى لفظه » وحدّق فى لظ ؟ . 


۰ -(4۱ الزماتة ‏ الوطر م" 


الواب 

قال أبوعلى مسکوبه س رجه الله : 

السبب فى ذلك أن الشاب إذا تشخ فإنما هر أن لا-حركة لطبيمته نحو 
الشهوات » وهذه القوة والطبيعة هى فى الشباب على غاية لام والتزاند ؛ لأا فى 
بار » ولا تزال e‏ إلى أن ن تبلغ غليتها » وتقفة » ثم تنتقص على 
سم سائر وى ابيع فا عى الشاب مرتبة الشيخ الى قد نحطت نیا هذه 
القوة علم أنه كاذب فاستقبح منه الكذب والریاه فى غير موضعه » ومن غير 
حاجة إليه . 

والْكَذِبٌ إذا كان سراح وغو شور » وكان صاحبّه يأتيه من حاجة إليه 

. ازداد/ مقت الناس له » واستدل به على رداءة جوهی النفس‎ ] ١-4 

فان اتفق هذا الشاب أن يكون صادقا » أعنى أن تکون طييعته ناقصة » 
وشهوثه خامدة ‏ اسحُدِلَ على نقصان طبائعه » وبر ئ من عيب الكذب » 
إلا أنه یکون روما لأجل نقص بعض طبائعه عا فط عليه الاس » ويصير 
بالجلة غير مذموم » ولا معيب إذا كان صادقا . 

وأما إن كان صادقاً فى ضبط فسه مع حدائة سئه » والتباب شهواته » 
ومنازعة قواه إلى ارتكاب الذات » فإن مثل هذا الانسات لا يايث 
أن يشتير مر » وغم ذ 2 و اا وا أو نيا رهام أروقا 


5 1 e 
» ویس خی على الناس تس حركات الصادق من حركات الكادب‎ 
. وأفمال للتصنم من أفمال الطبوع‎ 


على أن هذا الشاب الصادق الذى استثنينا به إنما بوجد فى القرانتات الكيبرة 


والأزمنة للتغاوتة » وال كثر هو ماقدمنا الكلام فيه » فك سب الناس إليه 


پاک عليه . 


قأما السألة التالية منه وهی قولك : 
وع هذا 1 سخف شيخ تق وحرك متكبيه » وحضر مجالس الهو » 
٠‏ وطلب سماع الغناء » وار اتطلاعة » وأحب الجون ؟ وما الجون والخلاعة حسب 
ماجرى ذکرها ؟ . 
فان ال واب عنها شبيه بالأولى ؛ لانها عکسها / 35 الشيخ إذا اد [ ۰۲۸ ب] 
.يد قوی طبيعته فى حال الشيخوشة يخل من گذب لت عليه لا سيا 
وکذه إنما هو فى ادعاء شرور وقصانات كان ينبنى له » ولوكانت موجودة 
4 أن ھا - أو دق و ونم عليه إذا لم يقهر هذه القوة الاب عليه فى 
الزمان الطویل الذى مد مد له فيه » وله ف مثله على الفضائل » وگن فيه 
من رياضة النفس » واستکال التأديب » خاله أي من حال الاب الذى سبق 
النکلام فيه ؛ واناك هو آمقت وأقبح صورة عند ذوی القول . 


b+ 


+ € 
فأما الجون فهو المسارعة إن فعل ما نستدعيه النفس الشپوانية من غير مشاورة 
للل ¢ ولا م‌اقية للا ° ۰ 
¥ ¥ ¥ 


ما اطلاعة فاشتفاقه من خلع الا نی عبط به المقل أضالة . 


)۱( معطوفة على « لم يحل من كذب عقت عليه > . 

(۲) ی انان : « جن المىء عن جوا : إذا ضلب قاط » ومنه اشتقات الاحن 
لصلاة وجهه وقلة استحيائه ... والاجن عند المرب : ای لرتكب القابع الرحية » والفضاغ 
الخزية » ولا غضة غتل عاذله » ولا هریغ من بقرغة » 1 


(» ح الحوامل) 


5 - 4 8 لم‎ uh 
° ولمظلة المقل شبمهة بذلك ؛ لأنه من العقال؟ . وكذلك الي‎ 


۱0( 
مسألة خلقية 
ل خم اليم بلخم ؟ ماود بالج ۰۳9 
وهل يت الي والجود ؟ وهل تقتررن. الحدّة واللؤم ؟ وما مهای 
الأغلب » فان الثابت على وجه غيرٌ التقلب إلى وجه . 


الحواب 


قال أبو على مسکو به س رسمه اوه : 
۳ ت ۰ 
أك أردت بالبخیل ائم 1 و بسپما فروق . وقد تکلت على مادك لان 
باق ال کلام يدل عليه . : 

[۲۱-۷۹ 2 فلسری ان ذلك ف الا کثرکنات زان کان | قد یسکس الا فیوجَد 
ج جواد » و مخيلٌ حديد إلا آن الأول أن يكون الجواد حديدا 0 وذلك أن 
البخیل هو الذى عنم ا می من مستحقیه على ما ينبنى » وف الوقت الذى ينبنى » 
وكا تبن » فإذا متم البخيل الى على الوجوه التى ذ کرت صار ظالما » وإذا 
أحرٌ ببذه ارذیلة من تفسه وجب أن سر عل التظلين وم الذامون ؛ لاه 

(۱) ف البان : «رجل عاقل : جامم لأمره ورأيه » مأخوذ من‌عقلت اليعير : إذا جمت 
قوائمه . وقیل : الماقل اقنی حبس قضه.ونبردها عن هوإها » أخذ من قولحم > قذاعتقل لسانه > 
إذا حبس ومتم من الكلام -.. وسعى المقل عقلا لأته یل صاحبه عن التورط في امهالك 
أى سه ل 5 

(؟) .فى اللسان : د والجی ی پالسکییر -- المقل والب لإمساركة.ونتعه واه 


پیز ._وفى الیل ( عل ف ذلك قسم لذي ججر 4 + "1 
ر۳) ق اللان : « هل الوهری : اللدة : ما.سترئ الإسإن من" التزق والقضي e‏ 


— 66 — 


من البق أن البخيل إذا حمّه الذام فإغا يذ که مواقم لله ¢ وإخراج الق 
الذى عليه على غير الوجوه التى تنيتى . 

وإذاكان اننام صادقا والبحيا یل يعرف صلقه ما جده من شه » فيحب 
أن مت لا عال ؛ لوافقته الصدق » وان الفس بالطبع تسكن عند الصدق ۰ 
ونستخزی له » فالأشبه بالنظام الطبیعی أن یکون البخیل حليا لما ذ کرناه 

وربا عرض ضد ذلك » وهو إذا كان البخیل جاهلا بالحقوق التی يجب 
عليه على الشرائط التى ذکرناها » فا جل ذلك یرف مدق من يصدقه 
عنه » ولا ظلمه و انصافه » فيرف قبح أفماله » عرض له رذيليان :هناها سخ 
الق 6 والأخرى اجهل بعوضع الق ¢ فرعا عيض للحاهل ایک والنتق » 
والمدول عن الل » لما ذکرناه» وأخبنا السبب فيه . 

ا 

فأما قولك : لم خص الوا بالحدة فسألة غير مقبوة ؛ لأن الجواة ليس 
یس بالحدة ؛ وذلك أن حقيقة المود هو بذل ما يفبنى فى اوقت | انی ینبنی ۲۹ --] 
على ما ینبنی » ومن كانت له هذه اقضيلة | سب ینب ال الح ؛ لأن الدید 

مر هذه الواضع » فهو یتجاوز حد ابلواد» ولا جاوزه ی مشرف ومیذرا» 
و یستحق اس اللح اود . 
2 4 ا اک 

ولكن لما كانت لغة العرب وعادتها مشهورة فى وضع ابلود موضمَ ارف 
والتيذيرحتى إذا كان الانسان فى غاية منهما كان عندم آشد" استحقاةا لام 
یذ ورف على حسب موضوعهم محودة ؛ لأنها لا تمن من الروية > 
فيبادر صاحمُها إلى وضع الشىء فى غير موضعه فینتی مشرقا عند المكاء . 

وقد تیان فى كتب الأخلاق أن الود الذي هو قضيلة ويبط ين طرفين. 


سب 6۲ — 
مذموتین : آحذها تقصيرء والآخر” غلك . فأماجانب التقصير من ابلود فهو الذى 
یستی‌البل » وهو مذموم ء وأما بانب النى یل الغا فهو الذى يسن ارف . 

والواجب” على من أحب استقصاء ذلك أن رأة من كتب الأخلاق فإنها 
)1( 
مسألة طبيعية واختيارية 
لكان الإسان عماج و يعمل الجهل » 
ألا فى الأصل يوجِدٌ جاهلا؟ فا عل ذلك ؟ فإثارة عله ب الدليل 
[۱-۳۰] على ته . | 


المواب 

قال أو على مسكويه س رمه الله : 

قد تيين” قى الباحث الفلسفية. أن الم هو إدرالك النفس صور مرن 
على حقانقها » وكا قال بعض الأوائل : إن الفس مکان للصورة اسستتحسته” 
أفلاطوث » وصوّب قا ؛ لأنّ لفس إذا اشتافت إلى الم الذى هو ایا 
ات صورة اساوم إلى ذانها حتى تکون الصورة الى که 
لصورة النقول منه هلال عليهاء ولا ينص منها ء وهو حينئذ عا“ مض 
و إن كانت الصورة المنقولة” إلى التفس غير مطابقة تر سول فيس بم ٠‏ 

وهذه الضورۃ كلما گت عند الفی قويت على استثيات غيرها » 
واقس فى هذا التی كالمتاصي الجسد ؛ ولك أن الجسد إذا 50 فيه 


60 فى الأمئل ۶# تلد > . 


صورة ص عن قبول مبودة غيرهاء إلا بأن كد نسحي الصورة الأولى بنه » أو 
ترکب: الصورةٌ الأولى والثانية الواردةة خط الصورتان ولا محصّلان 
ولا إحداها على القام » وليست النفسٌ كذلك . 
ولا کانت فس الانسان هيولانية" مشتاقة إلى الكلام اشير لما بأن 
يتصور بصورة الوجودات کی أعنىالأمور کل دون المزئية » وکانت قوية 
على ذلك » وکانت صورة الوجودات فیها غیز مضيفة بعضپامکان بعض » بل هی 
اس من الأجسام. ی اتاک سيكت سوق ذتهاقويت عل ات 
أخرى » وخلعت الصو کلم بعضها من بعش | وك بلا تهاية ‏ [۳۰-س] 
كان الانسان محتاجا إلى تسل الل أى إلى استثبات صوَر الوجودات » 
ومحصیلها عنله . 


4 4 ¥ 

فأما الجهل” عر هذه الضور والماومات » وحن فى اقبته هذه الصور 
محجاجون إلى تکلب واحتال مشقة وتسب إلى أن تَحَصّل لا . 

فما عدا لیس ما تلف ويم »بل اضعا . ومیل 
ذلك من الحموس صورة وح لا كتاية فيه » و إثيات الكتابة از » وصور المروف 
يكون ب كف ٍ» اما ترک بحل فلا يه » إلا صل مذهب من بدى صو 
الأشياء موجودة للنفس بالذات » و إا عرض ها النسيانٌ» وأن اس ود 
وإزاةً لافة النسيانٍ عن النفس . 

ولوكان الم" كذلك لكان جوا ال محسب هذا الذعب بت 
فى آن" التمب بإزالة افة واجب” » وتركة ممم لا تسب فيه 

ولكن' هذا مذهب غير مرغوب فيه » والشغلٌ به فىجذا الموضم_فضل ؛ 


(۱) مأووظ : ای مصابا . 


س 066 د 


لأنه لس من المألة 2 فى شیء » ون كان الكلام قد جر إليه » ولكمًا ندل على 
موضمه یوعد من هناك » وهو كيب الفس . 
+ 6 
تين أن الب تصو صر تصور الفس بصورة 2 الوم » والتصور تفل“ من 
الصورة 9 هو عدم الصورة » فكيف يشل الیل من الم ورة فى 
[۱-۳۱] عدم الصورة ؟ هذا حال . | 


00 
مسألة طبيعية 

لم شارك السجب من نفسه التعجب منه ؟ 

مثال ذلك : شاع يفلق فى قافية ية يجب مته السامم" حسي ما اقتضى 
يديعة» فالشاعئ ۸ یِتمب أيضا ؛ وهو السجب منه ؟ وهذا دة فى النشل 
والنثر» والمواب والكتاب والمساب والصتاعة . 

وعلى د کر ااتسجب ما اتسجّب ؟ وعلى ماذا يذل ؟ ققد قال ناس فيه کلاما : 

قيل لبمش المسكاء : ما اتب الأشياه ؟ قال : سید يكوا كيها . 

وال آخر : أب الأشياء النارٌ . _ 

وقال آخر : أعمب الأشياء اسان الناطق . 

وقال اخر : أجب الأشياء المقل اللاحق . 

وقال اخر : الشمس . 01 

وقال أرسططاليس : آعجب الاشیاء ما لم یرف سَبَبّه . 

وقال آنخر : بل تحب الأشياء الجهل بعلة الثىء . 


فل قیاد ما قال آولنك كزة شیء ر . 

وع وضع ما قال هذا سکم" کل ول سیه »فهو تج ء کان الق 
من القیر » أو من الفیس . 

وتال آخر : أعجب الأشياء ززق ؛ فإن متاطه بعيل » وغوره عم » والمقل” 
مع شرفه فيه حيران » والعاقل مع اجتهاده سكران. ` 

وقال آنغر : لاحب . وصدق . 

فا هذا الفاوت والتباين » ولس فا لی اختلافة » ولاف الباطل ائتلافة؟ 


وعلى ذ كر الح والباطل »ماع والباطل ؟ ويقظ فى هذا اقصل . 


قال بعض الاولین : أي الأشياء | کداد / لواف ۲ ومتال لماج“ . [۳۸-ب] 


وقال آخر من الصوفية س وشاهدته وناظرته واستفدت منه أيب 

الأشياء مد لا مد » وقريس لا یهد » وهو ال لح . 
2 + ۶ 

وعلى ذ کر الله تمالی م حیط الم" من للشار إليه باختلاف الاشارات 
عل إلى صنة من الصفات مع الجهل بالموصوف ؟ أم هو غير منسوبع إلى 

)۱( فى اسان : «القیاد : حيل تقاد يه الدابة» : 

(؟) اراد بالوافر هنا : السکامل القسل واغلق والمل : و[ کداژه : يزه عن بو غ 
أمله . جاء فى السان : « الكدية : قطمة غليظة صلبة لا تسل فها الاس » ومنه حدیت 
عائفة تصف أباعا س رضى الله عنهما س سيق إذ ونيم » وتجح إذ کدی آى فر إذ 
خیم ولم تظفروا » وأصله من افر البثر ينتهى إلى كدية » فلا يمكنه المفر فیترکها > 0 

(؟) قل آلو حيان فى كتاب البصائر س ۳۶ : « تال معاوية بوما س وعنده الماك 
أبن قيس الفهرى » وسعيد بن الماس » وعمرو بن الماس » ويزيد ابه س ما أعب الأأشياء ؟ 

فقال الفحاك : 1 کداء الماقل » وحظ الامل . , ۱ 

وال سعيد : أعمب الأشياء مالم بر مثله ‏ 

وقل مرو : أيمب الأشياء غلبة من لا حق له » ما ليس 4 ييحق » من غير غلية . 

ول يزيد : أعمب الأشياء هنا السساب الر! كد بين السياء والأرض لا بدعمه شىء » - 


— 0 سد 


فان كان منعوتاً بتمت » فقد حصّره الناعت بالنست . 

وإن كان غير منعوت » ققد استباحة الجهل » وزاحمه للمدوم . 

ولا بد من الإثبات إذا استحال النق » و إذا وقف الإثبات والننىعلى ابت 
الناني » قد سبق إذن کل" إثباتر ون . ۱ 

فان كان سابقاً کل هذه الما > وجميم هذه الأغراض » فا ين 
العارف ؟ وما بغية ما ظعر به الوحد ؟ 

0 !هبات ! اشتد اللغط » وک ر الغلط » ورجع کل إلى الشطط » 
وقات انل" ١ل‏ هم والناه”" *» ووم وام » وی مم اطق عل تلف فيه » 
وجهل مصطلخ عليه » وآ قد تيرم به » ونعى” قل ضحر منه فياه ذاهمة » 
وحجة داحضة ؛ وقول موق » ولفظ متمق » وعاجل معشّق » وآنجل مُعرّق» 
وظاهی مق » و باطن مرق ۔ 

| إلى الله الشکوی من غلبات اموی » وسَطوّات اللوى ؟ هرس ودود‎  ]۱۳۳۲[ 


المواب 


قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

هذه السألة التى ذب فيها صاحا " عسائل أعظل منهاء وأبمد غورا » 
وأشد اعتياصا » وأصابه فیها ما كان أصابه قبل فى مسألة متا » فظهر لى 
۳ ۰ 0 4 د ۳ سے سے 
فى عذره أنه دا یمتربه » ومرض يلحقه » ولیس من طنیان الق » ولا سلا“ 
ار » ولا أشر الاقتدار فى شىهء کا آنه یس من جنس ما خف للتکهن 

(۱) فى الأصل : « النهم » . 

(؟) أى جل‌ لما آذتابا . 

(۳) بريد مها السآلة الراسة . 


(4) فى اللسأن : « رجل سليط : أى فصيح حديد اسان بين السلالة » » 
والحذر ادا . . 


— 6۷ سب 


عند الكهانة. »ولا من انط ما ری ود من المتوفية » وما آحبه 
إلا من قبل لل والخبل والطائقم من الشيئان الذى یذ بلله منه » فلقد 
أطلق فى سساعته القافية عا تس له الآذان » ورف عنه الأبصار والأذهان . 

ولولا أنه اشتكى إلى الله تعالى فى آنخرها من سَعلوات الباوی فاعترف بالآفة » 
واستحق الرأفة » لكان لی فى مداواته » شغل عن تسطير جواباته . 

¥ عد عد 

إفهم ‏ عافاك الله أن ار النفس وآفعاها كلها بديعة عند ابر 
وأيحابه » وانلك تمد كير الناس متسجبين من التفس نفسسهاء متحيرين فيها 
ظانين بها ضروب الظنون » ولیش حاون مه كثرة تنب فى هذه الظنون من 
أن جمأوها جسيا على عاداتهم فى اس » و سره فى احسوسات » ثم تمدون 
أضالَ هذه الفس وآثارها غير مُشمبة شيا من آثار ام وأفماله » فيزداد 
تج » ولو أنهم حضوا ما تة النفس | لكان تسجبهم من آثارها أَقل ؛ إذْ [۳۷--] 
كانت هی غير جسم » ولو صح لم أنها جسم لم يكن بدیاً حدم أن تکون" 
آثارها غير جمانية 

ولا كان الشاعر املق » والناظرٌ فى السألة المويصة من الساب وغيره 
من الصناعات ‏ إنما يستدعى نظراً تفسانياً » ووجودا عقليا » و محرل i‏ 
حركة غير مكانيّة ؛ ليظفر عطاوب غير -جسماني » ثم وج" هذه المركة من 
التفرر مفضية باللإدمان واللاممان إلى وجود المطاوب ‏ جب هو أولا من هذه 
المركة الى دامن ضيه ضرورة » وليست مك على عاد ابلس فى حوكة 

؛ ثم من وجوده المطلوب بمقب هذه المركة . عرض له هذا المارض من 
التسجب ولم يكن السامم أولى بهذا التعجبر مته ؛ لأنہما قد اشترکا فى الجهل 
بالنفس » و بآثارها وأضا ما » کل واحدر مثهما حقيق بالتسجب . فأما امار 


بالنفس وجوهی‌ها » سا أمها ليست يحم » وأن آثثارها وأضالها لا بي أن 
کون" جسمانية" ‏ فانه لا یمترض له هذا المارض ف نقسه » وكذلك صورة 
مُستممه إذا كان عالا که . 
FE 1‏ . 
فأما التسحب سه الذى مسأل عنه الا فى عيض مسألته الأول فإنه 
حَيْرةٌ تعرض للإنان عند جمل اليب » فكلا كانت المعرفة بأسباب 
1 -۱] الوجودات أقل كانت الجهولاتٌ آ کنر » والتسجب مها أشد » وبالضد |" 
إذا كانت العرفة بأسباب الوجودات | كثّرء كانت المهولات أقل » والتسجب” 
مسا أقل ؛ ولنلك قال قوم : كزة 2 ء حب” . وقال قوم : لاب 
من کی . 
فان كانت" الطائفة”" الأولى اعترفوا بالجهل العام » وزعموا أنهم مجهلون 
آسیاب الأمور ء فالطائمةٌ الثانية اعت لنفسها مزية عظيمة ؟ لأنهم زعموا أنهم 
يعرفون آسیاب" الأمور . 
FE‏ 
فأما قولك ‏ أعزيك الله عند ماعددت أقوال المتكلمين فى التسحب ‏ . 
ما هذا التفاوت والتيان وليس فى الق اختلاف ء ولا فى الباطل ائُتلافة؟ 
فالجواب : أن اتسجب ليس بشىء له طبيعة » ولا وجوة له من خارج » 
وإفا هوا ذكرتا بره النفى عتد جهلها السبب” » ولا كان ما هله زيلاقد 
یعله عرو » ول نكر قاو فی التجب؛ لأن كل" واحدر منهما متحي 
ما یل بيه » وجهول هذا هو بعينه معلوم هذا . 
. واتغا کانت کون المألة عويصة وبديعة لوكان” لأمر ما وجزد" من 


(۰, ق الاصل : « کان > . 
(؟) ق الأصل : « والطائفة » .' 


لد 4 — 


خارج ثم حتاف فيه قوم فضلاه يشت باتهم » ورد كر تام » وقال 
قوم منهم : هو حت » وقال آخرون : هو باطل . 

على أن مثل هذا قد وقع فى مسألة اتللاف » وف الزمان والکان والعدم 
وأشیاها من السائل » قال قوم : ھی جواعي لا أجسامَ ما » وقال قوم : هی 
آعراض » وقال آخرون : ليست أجساما ولا جواهس / ولا أعراضا . واحتج [©-ب] 

کل تی مجح قوی .لان جع هذه اذاهب حركرت فى زمان المكيرء 
واستقر" قرارها » وو شح سک کلب وبان ینوا من سقييها . 

ولس من شأ ننا الإطالة ٠‏ فى هذه السائل » فد ذكرها ونحكيها . فإن أحبيت 
معرقتها ققف عليها من مظائها » وجرد لها مسائل ثتفر5 ما زمات] ونظراً » إن 
شاء الله 

HEY 

وأما سالك فى خر هذه المألة : م يحيط عل الق من الشار إليه بو 
« الله » باختلاف الإشارات والعبارات ؟ مع سائرماذ کرت » فير شرف بشیه 
و ند 

۹ یرف آیضا هه لسوت فه . ۱ 

595 فى هذا الوضوع لا يمكن استقساوه ؟ إذ كان جميم سي 
المسكاه بالفلسغة نا يتتعى إلى هذا ء و إياه قصد بالنظ كله 909 
ایکا فيه إلا يمد حصيل جميع للقدمات الى قدمت له وميدت لأجله » أعنى 
الرياضيات والطبيميات » ثم ما بد الطبيعة مرت عل انفس وال بد 
معرفة جميع هته ابلواهی الشريفة ‏ يمكن أن يتل أنها عحاجة ناقصة مشكزرة 
مضطرة إلى سبب اول > وموجلر قد » ونبدع ليس کمن فى ات ولا صفق 


فيكون هذا الجهل أشرف من كل عل سبقه ؛ وهو من الصمو بتر والغموض 4 
بحيث تراه . 

[-1] ولوكان إلى معرفة هذا للوضم_طريقٌ غيرماذكرناه | لسلكه القدماه 
وهل المرص على إشاعة الحنكة وإذاعتها » فإنهم - رضی الله عنهم ‏ 
ما أسفوا ولا مخلواء ولكن لم مجدوا إلى هذا للطاوب إلا طریقا واحداً فسلكوه 
ومكبأيه بغاية جمدم » ودآوا عليه » وأرشدوا إليه ؛ وهوغايةٌ سمادة البشر » فن 
اشتاق إليه لكلف السبر على سلوك الطريق إليه صما كان أو سهلا » 
وطویلا كان أم قصيراً »على عادة للشتاق فإنه يسلك السبیل إلى الظفر بمحيوبه 
كي فكانت» غير مفکر فى الوعورة والبعد . ومن ل ينآ الصيرَ على هذا الساوكٌ 
فليقتع رک الألفاظر والصفات ال له فى الشرائع السادققر المتادة > 
یدق اللكاء والأأنبياه والقتدين بهم ء ليحن ال فليس مجد غير هذين 
الطريقين . والله ول المونة والتوفيق . 

(۱۷) 
مسألة اختيارية ۱ 
م إذا اشتد الأنس واستحك » ولتت له > وطال مهد - سقط 
التقرب » وسيمج الثّناء ؟ ومن آنجله قيل : إذا قم الإخاء سقط التناء . وه 


مرگ 


عيانه مشود » ویر موجود . 
اواب 

ال أبو على میک ویو رجه ل: 

إن الثم فى الوسجه وغير الیچه إنما هو اعطله نی عليه حقوقه من أوصافه 
(1) فى اقسإق: د الخ يكير افاء وشیها :الل » 5 


وا 


الجيلة » والاعتراف مها له » و اعلائه أن نی قد شر بها » وأوجبا له » 
وسلّها إليه ؛ لیصیر ذلك له قربة 2 ووسيلةً » وعدت ینهما الود مشا كلة» 
ولي لب اد » ونشتشکم المرفة . فإذا حصلت هذه الأمورفى نغ سكل" 
واحد مهما ء و الى عليه أن اني قد أتصفه »وس إليه حّه » واعترف له 
يفضله » ول يبه ماله » وحدثت للودة اة التى هی نتيحة الإنصاف » 
وثرة سل » وقدامت هذه الال » وأ عليه اما ممح تا 
ذلك ثانيا ؛ لذهاب الفرض الأول » وحصول الثْرة للطلوية بالسی الأول . 
وتكلف ثل هذا عبت 0 
وأته احتاج إلى تطرية لر ية“ وتجديد شهادة ؛ لأت الشبادة الأول كا 
ژوراً » وظنًا ريما . 
وهذا وين عمد للودّة التى شد لحافى للسألة بشدة الأثر » واستحكام 
ال » ووثاقة السبب . 


(A) 
مسألة طبيعية‎ 
يكون تَدعمٌ الحلق » يب الصوت » قب العل » سرع المفظ : كثير بان ء‎ 
. طويل الم » قليل ال‎ 


)١(‏ ق الات : « أطرى : إكا زاد فى افتاء » والإظراء : عماوؤة المد فى الدج 
والکذت فه » . 


[ ۳۵ - ب] 


ال سدم 


المواب 


قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

إن لافس خسة مشاع" تستق منها الوم إلى ذانبا: وكأنها فى الثل 
[6" -1] منافذ وأبواب / لما إلى الأمور اتلارجة عنها . ۱ 

أو مث أحاب أخبار بر دون إلا آخبار تمس نوا . وهی مقس القوة 

إلى هذه الأشياء الجسة . 
ای e‏ رما ول نس أنهارق 
خسة أوجه مختلفة . 
وم عجر لها خس شب اقا 4 
وقد عل أن هذه الین متى سد مجری مأه ا 5 الأنبار 
الأربمة الباقية أو نسم فيها بالگواء » أو على الأقل والأكثر منها » وليس يغور 
قلك اقسط من ماه اهر لمسدود ء ولا قيض » ولا يظيع. . ١‏ 
وكذلك الشحرة إذا قطعت شمبة شعبّة من شسبا صارالنذاء الذى كان یتصرف 

لها من أصول الشجرة وعرروقها -- متوفرً على شعبها الأر بع الباقية ؛ حتى تبين 
فى ساتها ری وَأغصانها ء فى زهرها وح برها ء وقد عرف الفلاحون ذلك 
وأصما ب الكروم » فإنهم يِعَضْبُونَ من الشجر الب والأغصان التى تم 
الفذاء الكثيرٌ من الأصول ؛ ليتوف على الباق فيصيرت را يتفمون به ..وكذلك 
صنیئیم ف الأشجار التى لا تثمر إذا أخبوا أن تناق ساق واحدق منها م 
وتستوى فى الانتصاب وشر ع نمؤا کاشجار الکو" والترعر” 
(۱) أنعد عبد الاي الرجانی فى آسرار البلاغة س ٠۹‏ قول این لتكك : 

فى شجر السرو متهم ثل 4 رواء وما لد تمر 


+ 6 فی-االسان دال بو حنيفة : المرعر مر أمثال البق ؛ يبدو خضر م تیش م يسود 
حى یکون کامم فو کل ؟ واحدته عرعرة» » وهنا يخالف ما ذکره مسکویه من آنه لا شر م 


واللب0© وأشبادها مما تاج إلى خشبه بالقطع وت ولج » فإ 
يتأئاون أئ/ الأغصان أولى بأن ینت مستويا غير مضطرب » وأيها أحق [0؟-ب] 
بالأصل الذى یه بالنذاء فيبْقّوته » وتحذفون الباق فينشأ ذلك النصن فى 
أسرع زمان وأقصر مدة ؛ لانصراف جيم النذاء إليه . 

واذا كان هذا ظاهي! من فصل الطبيعة » فكذلك حال الأعى فى أن إحدى 
قوی شه الى كانت تتصرف إلى مسراعاة حمر من حواسه لا قطمت عن 
جراها رت" النفس بها إما على جهة, واحدة » أو جات مووّعة » نت 
الزيادة » وظهرت إا فى الذعن والذ كاه أو الفكر » أو المفظ » أو غيرها من 
قوی النفس . 

وهذا يبين لك أيضا باعتبار الميوانات الأخر ؛ فإن منها ما هو فى أصل 
الطلقة وبالطبع مضرون فى أحد حواسّه » أو قفد له جلة » وهوف الباقيات 
منها آذک من غيره جدا کالال فى انلا ؛ فإنه لما ققد آلة البص ركان أذ 
شىم سم » وک لال فى النحل » فإنه لا ضمف بَضَره كان أذهى من البصرات 
شا . وأنت ترف ضف بصر النحل والتمل وال جراد والزتايير وما أشببها 

من الميوانات التى لا تطرف ول خلت لها جفون » وعلى آبصارها e:‏ 
حجرى يدفع عنها ناو - با يعرض لما فى البيوت التى لما جاما 
ازجاج ؛ فان أحدها ین آن الم ک2 ون 
إرادة ا 


(۱) ف السان « ال أبو حنيفة : الدلب : شجر يعظم ویتیم » ولا ثور ه ولا مر + 
وهومغرض اورق واسعه » شبيه بورق الكرم » واحدته دلية » . 

(۲) ق الاسان « الخلد : ضرب من الرزان ی »لم خلق لها عيون » واحدها حل 
EE‏ 

5 اجام : لو حر زجاج النافذة‎ (r) 

(4) ق اسان : « الكو ووألكوة : الحرق فى المائط » والتقب ف اليبت ونحوم » - 


ATE 

فأتا ختدق مه فهو ظاعي” با يقصدة من للشمقات عن التافة | 

4 هط 

فأما تم الأعى یه »و قله ام »فان سب أيضا ند انش حدی 
آلاعا التی کانت ت تا حن هذه ماد با قا انمت إلى اکر 
فى ثىء لخر قوی فایا فيه . 

زا كانت الاهتافات بِالمبْصّرّات رة ¿ ودواعی التفس إلى اقتنائتا 
شديدة كالملبوسات وأصنافها ء وللفروشات وأنواعها » ارات وألولتها » 
وباججلة جيم المدركات بالبصر- ˆ ثم فقدته » اتقطمت عنأ كار شیاه البق هی 
موم الإننان » وأسبائية فى المکر : واسهاخراج_ اليل فى تیا وقت اتر 
ختهاة واسقه على فويها إذا فاتيه » فق موم الأعى لأجل ذلك . 

)۱4( 
مشألة طبيعية واختبارة 

م ال الناش لا خر فى الشرفة ؟ 

وهذا تمد ظاهر آلسحة ٤‏ لا تا رأينا مک تبت » ولا آمرا ت » 
ولا عدا صح" بشركة » وحتى قال الله سن عر در و لو کان فا 
الحة إلا الله سد 9 » وصار هذا للمنى أشرة ف ليل فى توحيك الله - جل 
اوه سے و فق کل نا عداه : 


() راج نحكت الحميان فى نكت العميان س ١؟‏ . 
(؟) سورد لاه ۲۶ 


ست وھ سس 


الواب 

قال آوعی مسکویه س ره الله : 

ما صارت الشركة بهذه الصفة لان کل" من استنی بقضه »نار 
فى تداول حاجته لم تعن فيها بغيره » فإذا عجر واحجاج إلى معاونق. غيره اعرف 
مص » واستیت قوة غيره فى تام مطأويه . 

ولاكان الجر | مذموما » وانقص مسا کات“ نت الشركة ای متها از -ب[ 
وافقص مسیةا مذمومة ؛ لته بنتدل بها عل نقمي للنشاركين جیما وج عجز ها . 
عل أن الشركة للانسان ليست مذنومة فى جميع أحواله » بل إنها د فى الأشياء 
التی قد بقل بها غيره » وينفرد ياحتّلها سواه » کالكتابة وما أشْيبَهَا من 
السنامات الى ها أجزاء كثيرة ‏ وقد ها انسان واحد فيسل بها » و يتفرد 
بالصناعة عم » فإذا تقص فبها خر [ و ] احتاج إلى الاستمنتر بنيره ظهر 
تقصه » وان عه » ودخل فى صناعته خلل . أوكاحمال ماثتر رطل من التقل + 
فان الإنسان الواحد يكل له » ويستقل به ء فإذا احاج إلى غيره فى تاه دل 
على نقصه ومجزه وخوّره . 

ثم يض ) فى الامس المشترك فيه من التقص والتفاوت لا جل القوی امحتلفة » 
وليم الاين 0 والأغراض التضادة الى قد تماورته ‏ مالا يض فى غيره 

من الأمور التى يتفرد يها ذو القوة الواحدة » > وتخلص فيها هة واحدة » 
و ختصها عرض واحد" ؟ فان مثل هذا یر وق » ويظهر فيه فضل ین 
على الأول - 

أما الأمور التى لایکل الإنسان الواح لها ء ولا ستقل بها أحد“ » 
فن الشركة واجبة فبا »کاحتال حجر الح » ومد ال الكبار / وغيرها ۱-۳۷ ] 

(ه - الموامل) 


و 

من الصناعات التى 1 بالجاعات الكثيرة » وبالشركتر وللماونقر ؛ فان هذه 
الأشياء وان کانت الشركة فبا واجية ؛ لمجز البشر » وکان الم ساقطاً » 
ومروف عن یا با وسح من عترم فبا فیا = فلا 5 الوم من أحوافا نبا 
لو ارتفعت بقوق واحدة o‏ 3 بر واحد_ كانت لا ال أحسن اتتظاماً » 
وأقل اضطرايا وفساداً » وأول بالصلاح وحسن الْرْجُوع . 

فالشركة بالاطلاق ول على جز الشر يكين » وعائدة” ل بد على لأر 
ل TT‏ 
بعضها وغيرَ معذورين فى بعض . 

¥ ۶ 


وأما لمات البشر فا * لما كان من الأمور التى تتظم بتدییر زاحدر ۰ 
وس واحدر -- وان اشتركت فيه الجاعة فإنهم شر غ را واحد » 
و یصیرون الات شيك » فتاحد الكثرة ۰ ویظهن النظام لسن كان 
الاستبداد والضرد به أَفضل لا محالة » کا مثلناه فما تقد 
فإذا اختلفت الجاعة التى تتماون فيه » ولم تعندز عن رأي واحد ظهر فيه 
من الخلل ورن واثفارژت ما یلیر فى غيره باختلاف المت » وانتشار 
الکارة للؤدى إلى فساد النظام لمحد » ثم یکون فساده أع“ وأظیر ضرراً 
سب عتا نه وعائد .نه وعظم له وجلاقر موضعه . 
[۳۷-ب ] وقد أبان الله تعالل سب ل یم بذاك بأخصر را لفظر/ وأوج كلام » 
وأظهر معنى » وأوضح دلالة, ف قولهعز ين اللو أو کان فیا الحة” إلا الله 
لفسدتًا » سبحانه وجل ثناژه ولا له یره . 1 


3 
س 


( ۲۰ 
مسألة اختيارية ۱ 
م فزع التاس إلى الوسائط فى الأمور مم ما قالوه فى الألتر الأولى من فساد 
الش رک والشركاء ؟ حى إن حاهیر ر الأمور وت حول" » فى الشريعة بعة 0 
والسیاستر » لا تر مه ولا تفت إلا وسیط یلم ویندی» ویرئق وَیفتق > 


0 ۶ 


احواب 
قال أب على مسکو به س ره الله : 
لما کانت ضرورات" الناس داعية إل شر رگ 2 الأحوال التى قدمتا ذ كرها 
فى السأة الأولى » وک كلك إنسان يحية نت » وبا ها اننا ورس 
على الاستثار بها دون صاحبه َي الفساد » وحدث العا الذى 58 
فى المسألة القلتمقرء ولم يثق أحد المشاركين فى الأمر بصاحبه ؛ لأنه ذو نصيب 
فيه » وب لمفمقر المائدة مته لنفسه » وكان للهوى ترا اليه » وتان عليه » 
لحتاجا إلى واسطة کون حاله” فى ذلك الأعر برية 6 ؛ ليعتدل 
حك » ویصح م رأيه 0 ویشلی" كل" واحدر قسطه ونصیبه ا 
ولاهوى . 
ولیس تحب إذا كانت الشركة مذمومة أن خاو منها الانسان ؛ لأأنه يضطر 
الضف البشرى إليها | كا ضر بنا له امل من امل الثقيل » أو كثرة أجزاء [۲1-۳۸ 
الثىء المنظور فيه . 
3 (۱) ف الأصل « الأموال » . 
(۲) فى الأصل : « حالها» . 
)۳ الحيف : الیل فى الحم , والجور والظل . 


سس یا ب 


فان ترکت الشركة فى مثل هذه الأمورء وحمت الماوةء ات 
الأ دفة » وف فوته فوت" متافع عظام » و وی 
الخال وی من تركه رأسا . ۱ 

وأ كثر أمور البشر لا إلا بالمعاونة والتمّارك ؛ لمجم عن ال" 
وقصیم 'عن الکال » وظهور ار الخلق واللإبداع_فيهم » فما كان 7 
فى الأمرأ کر عددا » وراه اه و ۳ E‏ 5 
كانت الماجات إلى الوسائط أصدق ق » والضر ورة الهم أشد . 

الي من نامع ی تک قي لماع یا 
إلى الاشتراك والتعاون فیختاج فيه إلى من یصدق رأيه » دیس من اطوی 
والعصبيّة » فان امک آن یکون" الوسيط خلوا من ذلك الأمر كان آجدر 
بالحكر_السدل » والرأي الصائب » وان | يكن ذلك اجتهد أن یکون حه 
فى إلا ب أقل من سظ الختصمين ٠‏ آویکون کار ضبطا لانفس » وق للهوى » 
وأ كا رياضة من غيره » وکل ذلك ایس من داعی ا موی » وللیل معه » 
والانصباب إليه ؛ ليتف الكلمةٌ » و حدث الل الذى هو سیب" اد 


وزوال الكارة . 
( ۲۱) 
مسألة طبيعية خلقية 


[۳۸-ب]) ل( طال لسان الإنسان فى حاجة | غيره » إذا عن به » وقصر لسانه فى حاجته 
مع عنايته بنفسه ؟ وما السر قى هذا ؟ 
اواب 
قال أو على مسكويه -- رجه اله : 
تیه الانان وتركييه ومبداً خلقه وقع م على أنه تك » فكل إنسان 


4 أن يكون ملكا با أعد له من القوى الساعدة عليه » ولا ينينى لأحد أن 
یس عن أحد فى هذا المنى إلا لآفة أو نقص فى البقيّة .. 

وكا عرض لواحد يمد الواحد ات تال غيره » مع أن موضوعة 
موضوع و الأخر » ولم يكن أن يحتاج إلى صاحية آول من أن محتاج صاحبه 
إليه -- وجب أن نحث له عة تقس تمت من ال . 

وله السلة وجب ادن » وحدث الاجتام؛ والتعاون » بحسن بين الناس 
التعامل » وأن یدق الانسان إلىصاحبه [حاجته] ۳زا کانت عنده ؛ ليدع 
مقاب عليه » ولاوعدر من نفسه بمثلو ‏ كان كالظالم» وأيسر ما فيه أنه قد 
حط نفسته عن رتبة حل عليها » نیب الا سر ان » واحتقر تفه . 

ابعر اي يي سر که( 
بهذا التقص على من تک عنه فاتطلق لسائه» ول تسه ۳ 


(۲۲) 
مسألة طبيمية خلقية 
ما سیب الصّيت الذى یت لبسضپم بعد موته » وان يميش خاملا » ويشتهر 
ی كعروف السكز :99 ؟ [ ۳۹ ١٠١‏ ] 
(۱) ذيادة يوجبها المياق . 


(۲) كان معروف إن فيروز الكرشى من كار مایخ الصوفية : ومن موالى على 
إن موسى الرضا ۰ وکان أستاذ السرى القطى . نوق سنة ماثتين » ا فى رساك القعيى 
ص .٠١ — ٩‏ 


سس ق ٩‏ ملم 


الراب 

قال أبو على مسکو به س رسجه الله : 

معظم السبب فى ذلك الحسد النى یفتری أ کنر الناس ء لا سما إذا كان 
الحسودٌ قريب الق مرن الاسد ء أو كان فى درجته من اسب أو الولاية 
والبلدية أو ما ییا ؛ فإن هذه سب إذا تقار بت بين الناس فاشتركوا قهباء 
ثم انفرد واحد متهم يفضيلة ناف الباقون فيها » وحسدوه إياها حتى حملیم الأعر 
على أن يححدوه آخر الأمر ؛ وانلك قيل : أزهد الناس فى عالر جيرائه ؛ لأن 
الوا وکثرة الاختلاط سير مع لم یاون فيه ؛ فا انفرد أحدم بفضيلة 
ی الباقين ما كرته . 

وربما کان سب زهدم فيه غير هذا » ولكن الأغلب ما ذ كرثه . 

با البعید الأجنبى” فإنه كا لم يجممة و اه سیب خن عليه تسل" اقضل له » 
وقل عارض الحسد فيه ؛ ولأجل ذلك إذا مات الحسودٌ » وانقطم السبب النی 
يته و بين الحاو نشوا فصان + و يمون له ما متموم إياه فى حياته . 


(Y۴) 
مسألة خلقية‎ 
ما الحسد النى يعترى الفاضل الماقل من يرو فى الفضل » مع عليه بشتاعة‎ 
و 0( صم‎ 
ب] الحسد » و یب امه » واجتاع الأولين والأخرين على | ذمه ؟‎ - ۳۹[ 
وإن كان هذا المارض لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخ عليه » فا وه"‎ 
ذمّه والاحاء عليه ؟‎ 
و صدره‎ E وان کان م لا يدخل عليه ولکنه ينشئه‎ 
وهل یکون من هذا وصّقه فى حرجة ال أو قرییا من المقلاء ؟‎ 


سب 


وقد قیل لأرسططاليس : ما بال الحسود أطول الناس غا ؟ 
قال : : لاه ینت یت الناس » ثم ينفرد بللنم على ما ينال الناس من انطور. 


الواب 

قال او على مسكويه ‏ رجه الله : 

الحسد آمر ممو» ومرض" للنفس قبيح » ود لیهست تا 
غيره باسمه ما لیس مجری مجراه . وهنا بعينه هو الذى غط السائل حتى قال : 
ما الحسد الذى یعتری الفاضل ؟ لأن من يكون فاضلا لا يكون حسوداً . 

وتك عل الد ماهو 4 اقرف مائ يته فیترف قبحة » ويوضم فى 
موضه ء ولا عاط بنيره » فتقول : 

إن الحسد حو غم يلحق الإنسان یب خير نال ُتجيقه» ثم يتم هذا 
الاغسال الردىء أفمالٌ أخر رديئة» فنها أن يتمنى زوال ذلك اللير عن الستجق» 

ويتبم هذا التتى أن بسی فيه بضروب اقا ید إلى شرور كثيرة . 


RS‏ *» والشر مر لا يكون 
قاضلا . 


ولکن دا كان هذا الم قد يعرض للانسان على | وجوه أخر غور مذمومة ]£۰ -1[ 


علط فيه الناس فسمّواه و اب یت“ اطیر إذا 
ناله غير مستحقه » لأنه / يۇر بر أن تقع الأشياء مواقتها » ولأن امير إذا حصل 
عند الشر بر استعمله قى الشر إ كان ما یستشمل »أو ينتفع به بتة. 

وربا عت" الفاضل” لنفسه إذا لم يصب من اللير ما آصابه غيره إذا كان 
مستا مثله . 

رفاسم هذا حسدا لان غه لم يكن بالخير الذى أصاب غيره » بل لأنه 
حرم مئل و ا ا کو ا ا 


سس يا سب 


إذا رأى خيرا عند خيرم أن يتمناه أيضا لفسه ء لأن هذا الك لا يتبعه أن يتمنى 
زوال اتلیر عن مستّحقه . 
وقد رقت المرب بين هذين : فسئوا أحدّها حاسدا » والاشر غابطا . 
ونحن تؤدب أولادنا بأن نم على الأدباء ی على فضائلهم » إن 
ذا الطبع اليد منهم يتمنى لنفسه مثل حال الفاضل » ويلك سبيله » ويمتهل 
فى أن محص له ما حصل للفاضل » وبپنه الطريقة يتفم أ كثرٌ الأحداث . 
وأما ذو الطبع الردىء فإنه ينك با حصل لغيره ا 
تحصیل مثله لنفسه » ولکنه مجتبد فى إزالته عن غيره » أو منعه مته » أو ج53 
یاه » أو یمه به قهو حينئذ حاسد شر بر !!! 
لِدناك 
فأما قولك إن هذا المارض لا فكل لصاحيه منه لأنه داخل” عليه إلى 
[ هبح آغر القصل | فإلى أقول : 
إن الانقعالات ‏ أعنى مالم يكن منها نحو الاستکال كلها مذمومة” ؛ 
لأنها من قبيل اليو » واذلك لوأ مكن الإنسان ألا قعل بت لكان أفضل” 
4 » ولكن لالم يكن إلى ذلك سبيل” وجب عليه أن یل کل" ما أ مكن )زا 
من الانفسالات" لتم ویک وفلك بالأخلاق والآداب ار يد » ويحصّل له 
خلت بسياسة الوالدن أولاً , * بسياسة السلطان » 9 بسياسة التاموس والآداب 
للوضوعة لذلك ؛ فإن الإنسان يستفيد بهذه الأشياء ورا وأحوالا 8 م تصير 
نيد وملک وهی للسماة فضائل وادایا . 


(Yé) ۰‏ 
مسالة طبيعية وخاقية 


ما سيب ازع من الوت ؟ وما الاسترسال إلى للوت ؟ 
وإنكان للعنى الأول أ كثر فإن الا أبين وأظي” . 


اك 
وأئ للعنيين أجل : ایدم منه أم الاسترسالٌ إليه ؟ فإن الکلاع 
فى هذه الفصول كثي اكيم ج الفوائد . 
امواب 
قال و على مسکو به س رحمه الله : 
المزع من الموت على شروب » وكذلك الاسترسال إليه . و بعضه مود » 
وبمضه منموم ؛ وظلك أن من الحياة ما هو جد ممبوببة» ومنها ما هو ردو 
مكروة » فیحب من ذلك أن یکون ضدّها الذى هو الوت محشبه : منه ما هو ۱ 
حيال الياة الجيدة الحبوبة » فهوردى؛ مکروث » ومنه ما هو حيال / اليا [4۱ 113 
الرديئة الکروهة » فهو جِيّد” محبوب . 
ولا بد من تيون هذه الأفسام لين سب الجزع والاسترسال ۳ » وأهما 
أعلى » فأقول : 
إن المياة القتر نه ات المظيمة » والهن المائلة ء والآلام الشديدة : 
مثل" أن سي الرجل' وأهله ووله و نگیم قوم آشراز حتی يرى فى أهله 
وولره مالا طاق له به » وَيِسّامَ فى نفسه وجسيه ما لا صب عليه » ويقم فى 
الأعراض الشديدة التى لا بره منهاء و يضر إلى فمل قبيح بأصدقائه و بوالديه » 
فهذا كله ردى: مكروة» ویس آحد" مختار اليش فيه » ولا یب ای ممه » 
فضلاه إذا يد بوب ؛ لأنّ الوت ماع هذه الحن فى مجاهدخ عدو يسوم هذا 
السام -- موث متا جد . فيجب بحسب هذا النظر أن ول : إن تلك 


(۱) يقال : استرسل ال فان : اتبسط إليه واستأ نس به » ويريد بالاسترسال إلى للوته 
(۲) عبن فلانا اي : جهده » ظلهنة عنا : الهد والشدة ‏ 


سبي سس 


الحياة المكروهة بتحر؛ فبا الوت" الذى هی ضده » لاستسال إلى هذا 
الوت جيد » وسببه ظاه . 

وكنلك إذا عکست الخال » فإن المياة الحبوية والميش الضبوط » التى 
معها سح البدن » واعتدال ازاج » ووجود الكفايق من الوجوه الجياة » 
الک بهذه الأشياء من السعى نحو السمادق لقصوى » وتحصيل الصورة 
الم للإنسان مع مساعدة الاخوان الفضلاء » وقرة 3 المين بالأولاد التحباء », 
[٠‏ -ب] والعز بالمشيرة وأهل اليبت الصالمين | کله محبوب مور“ جيل . ومقا بل 
إذن اننی هو اموت رحی+ كرو ؛ لان هذا الوت ت ينقطم | به استکال السعادة 
و مام الفضيلة » ویتوته مرا عظیا كان معركضا له . 

لزع من هذا الوت واجب"» وسببة بين . 

وهذا رب" من النظر » وباب من الاعتبار . 

. وضرب آشر" وهو أن البقاء بنفسه أمر” تا ؟ لاله وجود متصلة » 
والوجود کر 4 شریف" . وضلاه العدم رخل خسیس" » والرغية فى الثىء 
الکرم واجية »کا أن الزهد فى الثىء انیس واجب*. ۱ 

وإذا كانت حياة ما منقطمة لا محالة » ثم كان ذلك ميفضى إلى حياة أخرى 
أبدية » ووجود سرمدیئٍ صار هذا الوت غير مكروو إلا بقذر ما یک 

من الدواء ال إذا أذى إلى السحة » فان الملاج المؤلى والدواء الکر : به ختاران 
إذا أديًا إلى محة طو يلق » وسلامة متصلةٍ . فان لم يكونا مختار ين" بالذات فهما 
تاران بالعرض . 

فالإنسان المستيصر النى يرى أن آخراه أفضل” من دنیاه » وال 
خير له من عاجله سب پنتزسل إلى الوت a‏ إلى النواء الكريه » 
والسلاج_ الول ؛ ليفضۍ به إلى خير دانم » وان كان هذا الاختیار بالعرضر 


(۱) ق الأسل « عنتاران » . 


E 
لا بالات » ور عا ظن ذلك ظلنا غسن أيضا مته الاسترمال له بحسب قوة نه‎ 
]۱-4۲[ وم وقع إقناعه به »كا بحسن فى الدواء إذا قوى ظنه إعرفة واصفه | 4 : ی‎ 
۱ فأما من خلا من هذا الاعتقاد والظن القوئ فمويجزع من الوت ؛ لا‎ 
. عدم ما » والعدم مهروب منه » وهذا سبب صحيح وعلة ظاهرة‎ 
ضرب آخر من الاسترسال إلى الوت » والجزع مه » وهو آن من‎ e 
ظنه واستحکت بصيرته و فى عاقبته وتماده ولكنه لم دم ما يعتقد أنه سعد‎ 
» يأعبته » ولا استعد له عد » فهو یکره ه الوت » و مجزع منه‎ 5 


ولا سترمل إليه 
وبالضد مَنْ رأى أنه مستعد دته » اذ أهيته » فهو حريص عليه ¢ 
مسترسل إليه . 


وأنت ترى ذلك اشا الأهواء الختلفة » والديانات المتضادة » کاشند 
فى تسرعهم إلى إحراق نفوسهم ء و (قدامپم على ضروب أل والقتل فى أبدانهم » 
وکان لوار ج فى حرصهم ل ات 0 دشم نفوسهم فى مواققهم الشبورة » 
وحروبهم الأثورة » وأن الرجل إذا إذا طین قح فرسه ليسبح فى الرّمح » وینتهی" 
إلى طاعنه ٩۳‏ » ثم قرأ : « وجنت إليك رب رى » ؛ ولذلك أنخذ أسماب 
السلطان فى صدور رماحهم [حاجزا] لابح فيها المطعون فيصل إىالطاعن . 

والصابرون على أنواع العذاب » وضروب المثل “ والقتل من أهل 


(۱) يريد أن الخارجى إذا طعنه عدوه بالرمح ضرب فرسه ليتقدم حن يلحق طاعنه فیقضی 
عليه » غير عابى” بتفاذ الرمح ق صدره . 

قم البرد فى الكامل ٩۰۶/۳‏ د وکان فى جلة الخوار ج لدد واحتجاج ء على كثرة 
خطيائهم وشعرائهم > وقاذ بصيرتهم » وتوطين أهسمم على اموت » فنهم الذى طمن فأغذه 
ارمح مل يسى كيه إل قاتله وعو يقول : « وعجلت إليك رب اترفى » . 

(۲) سورة طه : ۸٤‏ 

(۳) مكان الزيادة یقتضی كلة عمتاها . 

(4) الثل : مصدر مثل عثل من باب نصر ینصر » يقال مثل به : إذا سكل بهبجدع 
أنه وقطم أذنه أو حو ذلك . 


لس ۴۷ — 


( يح الأهواء ‏ أ كثر من أت محضو! . و اما ذکرنا سيب الجزع من الوت » 
والاسترسال إلى اموت » وأيهما يحسن » وف أى موضع » وعلى أى حال . | 


(Yo) 
مسألة طبيعية‎ 
کانت النجابة فى لاف كثر ؟‎ | 
ول کانت السو فى امان أ کد؟‎ 
ا لواب‎ 
: قال أبوعلى مسكويه  رحه الله‎ 
. هذه للسألة كأنها عن الال الاغلب » والوجود ال كثر‎ 
والسبب فيه أنه لما كانت الرارة الفر بزية سبي المياة » وسيب الفضائل‎ 
التايعة للحياة » أعنى الذكاء والمركة والشجاعة وما آشبها كانت الأبدان الى‎ 
. حظلها منها أ کار أفضل‎ 
وال الصحيح فى ها أن الأبدان العتدلة فى النحافة والسمن » والطول‎ 
. والقصر » وسائر الكيفيات الأخر - أفضل الأبدان‎ 
ولا كانت مساأسك مخصوصة بالتحافة والسر خصصنا ابلواب‎ 
: أيضاء فتقول‎ - 
إن اطرارة إذا قاومت أخلاط البدن فأذابت فضول الاطویات منه؛ وقت‎ 
لیرد الغالب عليه الذى هو ضده - كان ذلك سبباً للحركة واليقظة » وسيبا‎ 
> للإقدام والتّجّدة . ويتيم هذه الأشياء سائر الفضائل اللازمة لما » ود‎ 
المرارة التى ف القلب ء وهی أول هذه الفضائل كلها . وإذا غلبت الرطوبات عليها‎ 


(۱) الكو : مصدر ةكت النار تداكو ذ كوا : اشتد لبها . وق الأصل « وذكر » - 


لبي اد 


أطنأتها وغرتها » وحالت ينها و بين أفعالما» وعاقتها عنبا » فكان ذلك سیب 
َسُواة ولواحقها من السکسل والبلادة والجين وساثر | اذل التى تتيعها . 

والتحافة والسمن » وإن كانا جميماً قد خرجا عن الاعتدال » فأحدها وهو 
التحافة خروجه عن الاعتدال بإقراط ارارة التى هى سبب الفضائل » وهی أولى 
بها من الطرف الا خر الذى هو ضدها » أعنى السمّن الذى هو خروج عن الاعتدال 
إلى جانب اليرد وعدم المرارة الؤدى إلى بطلاتها وزواها . 

وقد تبين فى كتاب الأخلاق أن آطراف الفضائ ل كلها مذمومة » ولكن 
بعضپا أقرب إلى المدح . وان كان البعد من الوسط فبهما واحداً كان الاعتدال 
المدوح بالجود والسخاء له طرفان » آحدها البخل » والآخر التبذيرء وها یب 
مذمومان » وخارجان من الاعتدال » إلا أن أحد الطرفین » وهو التبذیر آشبه 
بالجود من الطرف الاخر ؛ لأن أحد الطرفين بالامسان یتأدی إلى بطلان الثىء 
المدوح وعدمه » والآخر يتأدى إلى الزيادة فيه بالإفراط . ولعمرى إنهما فى فقد 
الاعتدال [ سواء ] ولكن أحدها آشبه" به من الاخر . وهذا هوموضم لا ندفع 
ولاینکر . 

)۳۹( 
مسالة طبيعية 
41 لكان القصير خی 7 والطویل آهو 202 ؟ 
ارات 

قال او على مسکو به س رجه الله : 

هذا أيضا طرفان لموضم الفضيلة » وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر هو 

(۱) الموج : احق . 


— VA — 


الحمودٌ » ولكن الطول بالفاوت فى الق أقرب إلى الذم » وذلك لبسد 
[۳ع -ب ] | الأعضاء الرئيسية بعضها من بسض ‏ لا سما المضوان الذان ‏ آظهر الاعضاو 

رياسة » آعنی القلب والدماغ » فان هذين يحب أن یکون ینهما مسافة مدل ٤‏ 
لسیکن المرارة التى فى القلب من تعدیل برودة الدماغ » وحنظ اعتداله » و بقاء 
اروح الفسانی النی يتهذب فى بطون الدملغ » وتتمکن أيضاً برودة اللماغ من 
تمدیل حرارة القلب » وحفظ اعتداله عليه . 

وهذا الاعتدال إذا يعد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظامه » 
وقد التركيب » ونسدت الا فعال الصادرة عن الإنسان » ونقصت فضائله . 

ولیس يعرض فى قرب من التفاوت ما يعرض فى بمد أحدها من الآخر . 


(Y۷) 
مسألة خلقية‎ 
لم صار بمض الناس إذا سئل ء عن عمره نقص فى اتلبر » وآخر يزيد على‎ 
عره ف اتخبر ؟‎ 
اللجواب‎ 
: قال أبوعلى مسكويه - رمه الله‎ 
غررض الرجلين جميعاً أعنى الناقص من مدة عمره  والزائد” فبا -- عرض‎ 
تسا تاه ربر الواحد ال يصب زمانين خطفين » أو بحسب مالین‎ 
. فى زمان واحد‎ 
. وهو من رذائل الأخلاق ؛ لأنه بوهم بالكذب فضيلة لنفسه ليست فيها‎ 
وسبب هذا الفمل عب النفس » واك / أن الإنسان تحب أن ید فيه من‎ ۲۱-44 [ 


— ۷۹ سم 


الفضل أ كثرمما هوء وبحب أن ندر فى تفص إن وجد فيه . 

وهو إذا كان حدثا وظهرت منه فضيلة أو نقيصة نقص من زمان مره » 
لب غيره أن الفضيلة حصلت له فى زمان قصیر» وأن فلك لم يكن ليم له إلا 
بناية كثيرة » وحرص شديد » ونفس كرعة » وانصراف عن الشهوات الغالبة 
على أقرانه » وترك اللمب الذى هو يستولى على لداته » وکلا كان الزمان فص 
كان إلى الفضيلة آقرب » وكان التعجب منه أ كثر  .‏ ` 


م س ما هد و د س رمه دا . 
و ان كانت منه تقيصةه عدر فى فعاه بل الحسكة والدربة » وانتتر فلاحه 


وی تلافيه وإنابته . 
وان الإونسان مرشح طول عمره لاقتتاء اتفضائل » والاستکثار من العارف » 
ویب أن یکون آبدا حال من النضل يست كث فى مثل سنه أن يبلغ إليها » 
أو يضعب .من کرد در به بالزمان القصير ف الأمور الى تاج فبا إلى الزمان 
الطويل . 
وأيضاً فان المكتبل” » وذا السن الكثيرَ التجر بة من سحب الزمان » ولو 
الرجال » وتصرّف نی العلوم -- مهيب” فى النفوس » جلیل" فى الصدور » مر 
فى الجالس » مستشار فى التوائب » مرجوع إليه فى الرأى . وهذه حال مرغوب 
فيهاء فإذا بلغ الإنسان من السن ما يحتمل أن عى“ فيه هذه الدعوى أو يشيه 
ننه بأحاب هذه / امراتب - زاد فى عمره ؛ لس له هذه الرتبة فتمنقد فيه . [ 44 -ب] 
فكل واحد من الرجلين » أو الرجل الواحد فى الزمانين أو تین » غايته 
فى التكذب عا ينقص أو بزيد من عمره موی بالفضل » وادعاه رتبة ليت له . 
وهذا شر ظاهر فمتعاطیه شرير » وأفاضل” الناس لا يمقريهم هذا الشرت ؛ 
لبم لابتدنسون بالكذب » ولا کون بالباطل . 


— هم صنب 


(YA) 
مسألة طبيعية‎ 


| صار الإنسان يحب شهراً بمينه » وبوما بمینه ؟ 

ومن أين يتولد للإنسان صورة بوم الجعة على خلاف صورة بوم ایس ؟ 

وقيل لود کی( - وكان أ کہ » وهو الذى ولد أعمى س كيف اللون 
عندك ؟ قال : مثل الجل . 


اواب 

قال أو على مسكويه ‏ ره الله : 
أما محجة الإنسان شهراً بمينه فلأجل مق له فيه من سادق ماء محصول 
مأمول ؛ أو ظفر بمطلوب » أو انتظار مَرجو فى وقت بعينه » أو سرور بعقب غ » 
أو راحة بعد تعب » وربما استمر ذلك به » وتکرر عليه مدة من عمره فى وقت 
بعينه »فان به وله وأحبّه لما يضق له فيه » ولذلك أحب صبيان للسلین يوم 
الجعة » وألفوه بعد ذلك طول عرمم » وكرهوا بوم ااسبت ؛ لأن يوم الججعة 
[ 6 -1] | مَفْرُوض كلم فيه الرّاحة » عرتخم ام اليب » ویتاره يوم السبت الذى هو 
بوم تعبهم وعودم إلى ما یکرهون من فقد اللمب . نا صبيان اليهود فا یعرض 
لم ذلك فى بوم السبت وما يليه ؛ وصبيان النصارى فى بوم الأحد وما يليه » 
(۰) الروذی : 5 ق أنساب السعای ۲ واقباب لابن الأثير 54٠/١‏ د بشم الراء » 
وسکون الواو » وتتح النال السجمة » وق آخرها كاف -- هذه النسية إلى « روذك » وهي 
ناحية بسرقند » وال‌پور بهذه النسبة الشاعى المايح القول بالفارسية » اقنى سار شمره : 


آو عبد الله جفر بن تمد بن حكيم بن عبد الرحن الروذى » الشاعى السمرقندی . وتوف بروذك 
سنة تسم وعشرين وثلاتماثة ) 5 


جح ۸ سب 


وكذلك”" أيام الأعياد التى أطلق الاس فيها اراحة والزينة » يقول البی صلى 
الله عليه وسل : « یام کل وشرب ول 

وهذء الم ختلنة فى ساب ال ٠:‏ وکل قوم شرق لام التى هى أعيادم 
التى أطلق لم فبها الزينة والتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الأحوال من لام التى ليست نحت شرع » ولالم 
نظام فى سيرتهم وأحوالم كا د وأو واخر الترك وأشياههم » فليس يلحتهم هذا 
الى » ولیس حبون نوما بعينه » ولا شهرا » ولا وقتا مخصوصا . ۱ 

ما ولد صورة بوم ابسة على خلاف صورة بوم اجيس فإنه على ما أقول : 

إن الزمان اه لام الأشير هو ما حدثه دورة واحدة من الفلك الأقصى » 
أعنى الذى يدبرجميم الأفلاك ويحركها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها » وذك من 
الشرق إلى المخرب » من مفرو ضه إلى أن یمود إليها» وهو ف ر بع وعشر بن ساعة . 

و نما صار هذا اازمان آظهر للناس لما يظهر فيه من صباح عرض ؛وساء / [ع 4 -ب] 
بيوم وليلة » وسبمّبما ظهور الشمس فى بسض هذه الدة فوق الارض » وغييتها 
فى بعض تحت الأرش - 

وکر هذه الأدوار هی الأيام والليالى . وفی کل دور مها لتاس فال 
وجركات ومواليد ومعاملات ليبت ف الدورة الأخرى . 

ويتصلق بأفالم هذه أحكام وأقضية فى مدد معلومة » وآجال مفروضة » فى ” 
مدة مضرو بة » يحتاجون فما إلى نسيتها إلى دورة بعد دورة من‌الفلك الاقمى التى 

)0( فى الأصل « وذاك ». 

(۲) فى اللسان : « البعال : حديث العروسين » والتباعل والبعال : ملاعبة نلرء أهله » 
وقيل البمال : اللكاح » ومنه e‏ التعریق نها أيام أ كل وشرب ومال ؟ 


واماعنة : الماشرة » - 
(5 - اموامل) 


— A [| 


هى سبب لكون اليوم واليلة ؟ لصح معاملاتهم » وتصدق قضايام » وتتمين 
الم الضروية فى للم وسساملاتهم . 

وههنا زمان آتخر حدثه دورة آخری تختص مها الشمس ف سيرها . 

وذلك أن تبتدى” الشمس من نقطة مفروضة » وتمود إليها بعينها بحركة 
تفسها دون حريك الحرك الأول . 

وهذه الدورة فى من المثرب إلى الشرق مخلاف تلك . 

وتم اور الواحدة من هذه المرك ای تخص الشمس » فى اما وخسة 
وستين بوما ور بع بوم على التقريب . 

وهذا هو زمان أيضاء ولكنه منسوب إلى حركة الشمس تفسهاء ويسمى : 
«سنة» . 

وههنا زمان آآخر قد تعارفه الناس أيضا » واشتهر ینبم » وظهوره وان | 
يكن كظهور الشس فهو تال له » وهو ما يكون ويحدث بدورة وأحدة من حر ركة 
القمر التى تخصه دون تحريك الحرك الأول . 

[هغ -1] وتم الدورة الواحدة بهذه المركة | الى تخص القمرء وه أيضا من لغرب 

إلى الشرق » فى ثمانية وعشربن وما » ويسمى « شهرا» . 

فهذه الأزمنة الثلاثة لا كانت ظاهرة مكشوفة تراها السیون ؛ لأجل تملتها 
بالشمس والقمر اللذين ها ور" الکواکب واأینها وأ كبر“ فى انطاهی - 
تمارفیا الناس » وتعاملوا عليها » وحدئت مبورة لكل دورة بحسب ما 'يقسّطه 
اناس فبها من أعالم » وبحسب ما يفشوفيها ويحدث من الأعمار والواليد » 
و محسب نسية حركاتهم لپا بمبدأ ومتتعى . 


(۱) ف الأصل « بالشمس والقمر الى لما آنور الكواكب وا ینپما وأ کرها » . 


وإذا نظر الإنسان إلى هذه الأدوار فى أتفسها خالية من حركات, الناس 
وأفعالم » ول ينسب إليها حركة أخرى » وضلا آخر- لم یکن ينها فرق به 
إلا بااشکرر الذى لا بد فيه من السدد بالأول والثانى والثالث » و إلى حيث انتهی 
الإحصاء . 

فإن نظر فيها بحسب الأحوال » ونسب إليها أفعالا وآثاراء ونظمها ساب 
- حدثت صور مختلفة حسب اختلاف الأمور الواقعة فبا » النسوية إلا . 

۱ E E 

قأما الأ كه الذى ذ کرتّه فى المسألة » فان الفاقد حاسة من حواسه لایتصور 
شيئا من محسوساته ؛ لأن التَصوّر فى النفس من كل حصوس إنمايقع بعد 
اللوحساس به . 

وذلك أن هذه القوى من قوى النفس التى تأخذ العلوم من المواس » إنما 
ترقا إلى قوة التخيل عن اس ۰ -فينئذ تثيت صورة الحسوس ف القوة 
تسیل » وإن.زالت صورة الس وغايت . 

قآ إذا قند امس فکیف یترق الحسوس إلى قوة اابخیل ؟ فبحق صار 


لا که لا يتخيل شيئاً من الألوان | ولا یتصوره . [هء - ب] 
وكذلك إن ققد افد حش الثم والسمع من مبدأ ولادته » لم بتخیل شین 
من محسوسانپما لما قدمتاه . 


وحدئنى بعض أهل التحصيل من التفلسفين أنه سأل رجلا أ كه : كيف 
يقصور البياض ؟ تقال : « حاو » . 

فكأنه لالم جد صورة البياض فى تخيله رده إلى حاسة أخرى هو واجد 
لحسوسها » فمياها بها » وظنها ها 


(9؟) 
مسألة فى حد الظلم 
ما معنى قول الشاعی : سس ۱ 
ال فى حا الفوس فإنْ تجذ ‏ ذا عفة فلسلة لا یله © 
وما بحد الظل آولا ؟ فإن التتكلمين ينفكون” فى هذه الواضیم كثيراً » 
ولا یتصفون شا » وكأنهم فى الغضب واتلصام . 
ومست فلانا فى وَرَّارَته يقول : « أنا أذ الظل » » فا هو هذا ؟ 
ومن أين منشؤه أعنى ال ؟ آمو من فمل الانسان » أم هو من آ ثار 
الطبيعة ؟ 
المواب 
: قال أبو على مسكويه - رجه الله : 
الم احراف عن العبل . 
ولا احتیج فى فهمه إلى فهم العدل » آفردنا له کلاما ستقف عليه ملخّصاً 
مشروحا . وهو فى معنى ار الذى هومصدر جَارَيَجُورء إلا آن اتلور 'يستعمل 
[ -۱] ف الطريق وغيره إذا عدرل فيه عن الست » وال أخصن | بقابلة السل النى 
يكون فى الماملات » المدل من الاعدال » وهو التقسيط بالكو اة » وهذه 
۱ السوية من المساواة بين الأشياء ١‏ يرة » والساواة فى ات جد الكثرة » 
وتعطها الوجود ء وتحفظ عليها النظام . 
وبالعدل والمساواة شیع الحجة بين الناس » وتأتلب ام 4 تەر 
دنم » وت شام » وتقوم سم 


6 آلييت للمتنی م فى دیوانه ۸۹۳/۲ » وروی : والظلم من شیم الفوس ۰ 
(۷) استعمل يتك هنا فى موضع انطلق وأفاض . 


— Ao — 


ولشرح هذا الكلام » وتحقيق مائيّة القول قى السدل وذکر أقسامه 
وخصائصه ب بسط كثير م آنن طوله عليك » وخرو فيه عن الشريطة الى 
اشترطنها فى أول الرسالة من الجاز » ولذلك أفردت” فيه رسالة ستأتيك مقترنة 
مبذه المسألة » على ما يشفيك عمونة الله . 

ولو أصبتا فيه كلاما مستوقى لمكي مشهور» أ وکتابا مدلا یاجب 
لأرشدنا إليه على عادتنا » وأحلنا عليه کی » ولسكنالم نعرف فيه إلا رسالة 
اليتون مر ید م كلام أفلاطون » ولیس تكفاية فى هذا العنى » وا هی 
حفر على المدل » وتبييث لفضاه » وأنه أ مو 5 ر محبوب لنفسه . 

و إذاعرفت المدل من تلك الرسالة » عرفت مته ما عدل عته » وذ يقصد مته . 

وکا أن إصابة السهم من الغرض إنما هو نقطة منه » فآما الط والمدول 
عنها فكثير بلا نباية -- فکذلت العدل لما كان كالنقطة بين الأمور تقسمها 
بالسوية »كانت جهات المدول عنها كثيرة بلا نهاية . وعلى حسب القرب واليعد 
يكون ظهورٌ القبح » وشناءة الظل . 

فأما قول الشاعى : « وال فى خلق النفوس » فعنى شعرى لا يحتمل من 
التقد إلا قدر ما يليق بصناعة | الشمر . 

ولو انا معانی الشعر علٍ لى تصحیح الفاسفة » وتنقیح النطق قل سلیمه » 
واتبك حريمه » وکنا مع ذلك و التفوس التى 
زع أن الظل فى خلتها . 

على أن لو عبتا تج » ونخرحج تأويله لوجدنا مذعباء وأصبنا سلکا» 
. ولکن هذه الأجو بد مبنية على تحقيقات ت مغالطة الشعراء » ومذاهيهم » وعاداتهم 
فى صناعتهم . 

إن الظل الذى ذ کرنا حقيقته مجری مجرى غيره من سائر الأفصال ء' فان 


مس اك 


صَدَرَ عن هيئة تفسانية من غير قکر ولاروية مى خلقا » وكان صاحبه ظلوما . 
وهذه سبيل” غيره من الأفعال النسوبة إلى املق ؛ لأنها صادرة عن هيئات 
وملكات من غير روية . 

فأما إذا ظهر اقمل و عن خا را كن أممعدوماء 
وإذا لم يكن عن حل فكيف يكون عن حى . 

وإعارستر الفاعل على فمل ما ,رو ا ی الداعة 
هيئة 2 مدر عنها الأفعال من تشد بلا روتئة » فتسمى تلك اميه :د خلا ». 

فأما الثىء الصادرٌ عن هذه الميئة » فإنه إن كان عملا باق الميئة وال » 
ّى « صناعة » » واشتق" من ذلك السل اس يدل على لگ التى در عنم 

كالتجّار» واطداد » والصائم » والکانب ؛ فإن هذه الأعال إذا درت من 

أسمابها بلا روية. » وا بهذه الأسماء » ووصفوا بهذه الصفات . 

47 -1] كما إن نكف | انسان استیال آ1 الا حارة » والحدادة » وکا ۰ 
والضّياغة » فا قلا يسيراً بروية ر وفکر » قعل سيبل محکایتر وت 
فان أحدا لا یس هذا مارا » ولا کاب ؛ رات ل يس من عمل ینا و تین 
عضرا و ارا بلك أو سل‌کین(؟ خياطاً . 

والصناعة "كلها تجرى هذا ری ؛ فيه الأعمال كا راها » والأععال ایض 
الق لا تبق ۱ آثارها ‏ جارية هذا الجرى . 
وعلى هذه السّبيل جرت آمور الأخلاق والأفمال ااصادرة عنها ؛ لأت 
الأخلاق هيثات اغوس تسد عنها ابا رَو ولا فكر . 
HEE ۲‏ 1 
(۱) ف اسان : « اللكة : الخيط انى خاط به التوب ء وجمه سلك وأس لاه 
وساو ك کلاعا جم .عم > ۲ 


قأما الوزير الذى سمته یقول : « أا اد بالظل » » فإن ارو 
للنمومة كلها إذا صار منبا هيات وملكات صارت شروراً » وبي 
ابا : أشراراً . 

ولس يمختص الم فى استحقاق اس اشر » وخروچه عن الوسائط التى هى 
فضائل النفس -- بشىء د أمثاله ونظائره . 

وققد هذه الوسائط هو ` شرور ورذائل تلحق التفوس »كاش رو والبخلر 
وابلبن ؛ سوى أن الله اختمر" بالمعاملة » ونر رلك به طلب الاعتذار والمساواة . 

وهذه النسبةٌ العادلة » والساواءً فى العامة ا رسططاليس ف 
كتاب الأخلاق » وأن العاملة هی نسية” بين البائع والشترى » وأأبيع والثتّی » 
وأَنّ نسبة الأول إلى الثانى كنسية اثالث إلى الرابع على التكافوٌ » وف النسية 
والتبديل فیها » وعلى ما هو مشروح مبان فى غيره من الكتب ‏ 

ما قوم : لا بزال الناس بمخير ما تفاوتوا ء فإذا تساوًا هلكوا”” » فإنهم 
لم بذهبوا فيه / إلى التفاوت فى العدل الذى يساوى ینبم" فى التعائش » وکا [برو.ب] 
ذهبوا فيه إلى الأمور التى يتم بها ادن والاجناع . والفاوت بلاحاد ههتا هو 


النظام الكل . 
وقیل : إن الانسان مدنى بالطبع » فإذا تساوى الناس فى الاستفتاء هلکت 
المدنية 4 و بطل الاجتماع ۰ 


وقد تبين أن اختلاف الئاس فى الأعمال » » واقراد کل واحد منهم سل 
هو النی مدث نظام الکل» دنم * اللانية » ومثال ذلك الكتاية الى کی 


(۱) ف الأصل « مي > 

(۷) قلاسل « یه »  .‏ ._ 

(۳) ورد هنا القول غير متسوب فى کتاب البصاگر واخاگر ٩۸/۹‏ س | 
(4) ف الأسل « تساوی ینه » 


= لا مت 
تم باختلاف الروف فى هیثاتبا وأشکالها وأوضاع يعضها عند بعض » فان 
هذا الاختلاف هو الذى تقو ذات الكناية التى هى كلية » ولو استوت 
المروف لبَطلت الكتابة . 
(۳۰( 
مسال جر له ولتو 
لم صار الرجل إذا لبس كل شىء جدند"؟ قيل له : خذ مك بعض 
مالا ينا کل ما عليك لیکون و قية لك ؟ 


ألم تكن للشا كلة مطاوبة فى كل موضم ؟ 

وعل ی ۰ ولا » وللضارّعة » والتائلة » 
ولَادلة » والتاسبة ؟ 

وإذا وضح الكلام فى هذه الأثفاظ وضح م الح آیض) فى الخالفة » والباينة » 
وللتأقرة » واكتابدّة . 


۱ الجىواب 
قال أب على مسکو به س رجه الله : 
هذا فمل عار يذهب إلى صرف المين . وعند القوم أن الشىء إذا کل 
من سجهانه أسرعت المين إليه بالإصابة » فإذا كان منه شىء منتقص 00 » آوظاهس/ 
فيه عيب » شالت المين به عن الإصابة . 
EFER‏ 
وكات ينبت آلا ختلط هذه للسائل/ هذا الاخيلاط » فإنى أرى السألة 


)۱ فى الأصل « جددا » 


موت 
الشريفة الصّديّة إلى جانب الأخرى التى لا نسبة ينها له وسهولة . 

ویس للمجيب أنيقترح السؤال وی الشكوك ؛ ولأجل هذا اضطررت 
إلى الکلام فى جميمها على حسب ماتها . 

#2 2 i 

ول أقل ذلك ابطالا للمين وأضاا » ولا زراية على الأصول التى بنت العامة 
علپا» ولکن السألة 'وجهت عن فعل عاى » وان كان له أصل بعيد » ورجْم 
إلى أَوّل » وأسند إلى حقيقة . 

قأما لس عن للشا كلة والوافقة » فٍن الشکل الثل » وهی مفاعلة منه » 
ولا فرق ينها و بين الماثلة على ما ذکره اللغو بوث . وأنا أظن للتل أع" من 
الشكل ؛ لأن کل شکل مثل » ویس كل مثل شكلا . 

قأما الوافقة قن الَو" فى المسألة التالية هذه المسألة » وحن نشرحه هناك 
مع ذكر الببخت وا جد . 

فأما الضارعة فعى الشاببة » وهی مفاعلة من الضّر'ع » ومنه أصله واشتقاقه . 

فأما للعادلة والمناسبة فقد مس ذ كرها مستقصی فى مسألة المدل . والعدل لم 
كان عائل عدله ۳؟ بالوازنة صار قريب المنى مته » والعادلة هی مفاعلة مته . 

وقلت فى آشر السألة : « إنه إذا وَضحت لك هذه الا لفاظ وضح بها مابسدها » 
فإزلك آمسکت عنبا . 

(۱) ق الأصل « الوقوف » وف اللسان : « کل شىء يكون متفقا على فاق واحد 
فهو وتق كقوله : 

* هون شت ويقعن ونقا * 

ومنه الوائقة » تقول : وانقت فلانا على موضم كنا أى صادخحه » ووانقت فلانا على كذا : أى 
اتفقتا عليه » . 


(۲) ف اللسان « العّدل والعدل والعدیل سواء ء أى النظير واثثیل » وقيل : حو 
الثل وليس النظير عينه ... والیدل : نصف الخل يكون على آحد جتى البعير  »‏ 


نت 6 — 


(۳۱ 
مسألة خلقية 
1 اشجدت عداوة ذوى الأرحام | وی حتی يكن ها دواد ؛ اشدة 
الحسد » وفرط الضّغائن » وحتى زالت يها نتم » وبادّت هوس » وانتمی إلى 
الجلاء والملاك ؟ . ْ 
وهل كان الجوار وما یود د بالله منه فى شكل هذه المداوة أم لا ؟ : 


المواب 

قال أبو على مسكويه - رمه الله : 

قد تقدم قى مسألة حدّ الحسد » وف العانى القريبة التى يغاط الناس فيها » 
ونی ذ كر أسمائهاء ما فيه غنى عن إعادته فى جواب هذه الا ؛ لأأنا ذکرنا هناك 
أن الاثنين أو الجاعة من الناس إذا اشتركوا فى أ » وجمهم سبب فتساووا فيه 
مع تساويهم فى اللإنسانية ثم تفرد من ينهم واحد بفضيلة ‏ حسده نظيره > 
أوقیطه .2 . 

وذو الارحام هم چاعة مشار مُشترکون فى نسب واحد » ولا ری آحدم 
للاخر فضلا » فإن تفرد واحد منم بام نافسه الآخر. 

وأيضا فإن موضوع. الشركة فى النسب هو الؤازرة والماونةٌ والتساوى قى 
الأحوال . وهذه حال منتظرن يتوقئها کل واحد من الأخرء فاذا أخلف الظن 
كان آشد احتالا» وأصعب علاجا » وصار بزل ادن للجحودء والق لوط > 
فإذا فعضي تقل » وإذا تقل تتوکرء وإذا تنوکر ثارت قو النضب بالميع » 
والفضّب بزرع القد » وويبعث على الشرور . 


وينضاف إلى هذا شدة امناية اد للأحوال » وهنا لايكون مع البعداء» 
ولا عکن فهم » » فتكثر وجوه المطاليات بالمقوق وإدٌعاؤها وان لم تكن » وتثور 
أسباب | [ الغضب ] "۲ » والفضب ری أ كثر مما تیه الال نفسها » ویطلب [49 -) ] 
کل واحد من صاحبه » و ينتظر زر مثا ما يطلبه صاحبه ويننظره » وینتبی من 
المدد وكثرة الوجوه إلى حيث يتمذ 50 ' دواژه » ويقع الاس مته 

والجوار آیض) سب قوئ ؛ لأنه شركة ما تي ی مب 
الحسد » وجميع ر الأحوال التى ذکرناها فى ذوى الارحام » إلا أن هناك 9 
م‌جواً » و إيقاه ماو لا بوجد مشلهما فى الجوار » فالشر إذا ثار مته مرف 
والحسد فيه محشء لا مزاج للخير فيه » ولا داع إلى اقا معه . 


(TY) 
اة‎ 
م غضب الإونسان من شر ينسب إليه وهو فيه ؟‎ 
وما سبب غضبه من شر ينسب یه ولس هو فيه ؟‎ 
والصدق فى الأول من باب الحبوب الحمود » والکذب ف ای من باب‎ 


للنموم الكروه . 
۳ 
قال أبو على مسکویه س رمه الله : 
سبب ذلك محبةٌ النفس » وقد تقدم شرحه . 
والإنسان إذاذ کر بش" هو فی هکره أن يفطن له » وان فطن له أن يبه بط 


)۲( فى الأصل « يتعدى > . 
۳ فى الأصل 2 .۰ عطف عمجو و[قاء معلوم » ۰ 


أو یاب به ؛ لأنه رف قیح الشرء ويح لنفسه التى هی حبيبته أن کون 
بریئة م نكل عيب » بعيدة م كل ذتب وذم » فإذا رييت بشر لقه تم آولاء 
ثم محبة الانتقام من غه . 

والفضب حقیقته حركةٌ النفس للانتقام » وهذه المركة تير دم القلب حتی 
يغ ؛ ولذلك يَحَدٌ الغضب بأنه غليان دم القاب شهوة الانتقام . 

1 ۲ 
[4-ى] فأماغضي الانسان من شر / ينسب إليه ولیس هو فيه فببلواجب ؛ لأنه 

قد لظم لثم" . 

وفائدة الغضب » وسببُ وجوده فى الإنسان هو أن بنتصر به من الا » 
أو عنعه و يضته عن هسه ؟ قإذا عل الإنسان أن قاصداً يقصده بالظل حب الانتقام 
منه » وح ركت تفسه لذلك » فدث الفضب . 

ققد استبان من الصدق والکذب جميعا فى هذه السألة » سبب تنج الغضب » 
ومائيته أيضاً . 


(TF) 
مساألة شسانة‎ 

ما علة حضور الم ذکور عند مقطع ذکره وهو لا برقم فيه ؟ 

هذا كثير سهود » و إن لم يكن من باب المتاد الألوف » ولوکان من ذلك 
لسقط التسجب » وزال الا لباز ؛ ووقع الاشتراك . 

ومن هذا الضرمی ريه الإنسان بالالتفات من لم يكن ین أنه ياك . 

وكذلك شيك يعض من يلسقه طر'فك مهود للك » حتى إذا سد 
حوره لم يكن ذاك » ثم إنك لاتلبث حتی ی تصادف الشبه به . 


Af —‏ ~~ 
0 
وهل هذا كله بالاتفاق ؟ 
و إن كان بالاتفاق فا الاتفاق ؟ وهل الاتفاق هو الوفاق ؟ 
وما الوقاق ؟ حتى يكون البيان عنه بيانا عن الأول » أو مطلما عليه » أو 


الجواب 

قال آو على مسكويه ‏ رجه الله : 

إن النفس علآمة” بالذات : درا كر للأمور بلا زمان ؛ وذاك أنها فوق 
الطبيعة » والزمان ما هو تایم للحركة الطبيعية » وكأنه”'؟ إشارة إلى امتدادها ؛ 
وأذلك اشتق اسم الح منه 8 ؛ لأن للد فملة » والامتداد افسال » وأصلیما 
واحد من الد . 

ولا كانت النفسرٌ فوق الطبيعة » وكانت نما فوق المركة » أعنى فى غير 
زمان ؛ قإِذْن ملاحظتها الأمورَ ليست يسبب الافی ولا | الماضرء ولا للمتقبل » -1] 
بل الأ عندها فى السواء » قتی لم تمتها عَوَائقٌ الیو وامیولیات » وحضب 
اس والحسوسات - أحركت الأمور » وتجلّت لها بلا زمان » وربما ظهر هذا 
لام منها فى بمض الزاجات أ کنر حتى يرتفم إلى بحد الشَكَهن والإنذار 
بالأمور الستقباة . وهذا الإنذر ریما كان ني زمان بمید » فكلا كان أبعد » 
وللدة أطول »كان آبدع عند الناس وأغرب » ثم لايزال يقرب الزمان » ويقصّر 
فيه » حت يتارَ وت الإنذار بلا كبير فاصلة. 

وهذه الال نض ان 7 ری ا 0 


)۱( فى الأصل « د رها 3 
(۲) ق الان « الدة : طاثفة من الزمان تقم على الیل والسكئي ' ۽ وما فيا : أي 
الما » وهی فاعل من الد » . ١‏ 


وره » ول يكن ذکره سببا مضوره » ب کات الأ بلس ؛ فان قري 
حضوره أشمر لس" حت أقذّرت به . 

وكذلك الال فى ارژية بالالتغات ؛ فان فرب التلتفّتءإليه هو النی 
حركك النفس حتی استتمات له لالیفات 5 

واستقصاد هذا غير لائق بشرطنافى ترك اما » ولولا خلك لذكرنا مورا 
بديمة من هذه الجنس » وف هذا القدركفاية و بلا فا سآات عنه . 

2 

فأما مسألتك عن الاتفاق » وهل هو الوفاق ؟ وما اوفاق ؟ ققد وعدنا 
بالكلام فيه فى مسال نجىء بعد هذه . 

ولعمرى إن الاتفاق هو الوقاق ؟ لأنه اتال منه » والأصل واحد ء والاشيقاق 
دال عليه . 


[۰ه ۰ ب[ وستبخور عنه شیارا كاف عند ذ کر البخت والجد » إن شاء الله ۰/ 
)€( 
مشألة تشتمل على تيف وعشرين مسألة طبيمية ولغوية 
وفبا الكلام فى البخت والاتفاق 
ما الخصائص الفارقة بين قائق المانى فى ألفاظ دائرة بين أهل المقل 
ما القوة » والقدرة » والاستطاعة » والطاقة ؛ فهى”'؟ وفاء القوة باحمول 
علپاء والشجاعة » واششدة » والبطولة » وللمونة » والتوفيق » والاطف > 


. » ف الأمل « نهو‎ )١( 


مس 66 - 
والطلحة » والكمَكن 6 واتلذلان 6 والثمرة » والولایة » والملك » ولللك » 
والرزق » والدّولة » واد » واكلظ ‏ 

ول أذكر البشت ؛ فإنه ليس م کلام المرب » ومعناه قد التبس بیعض هذه 
الأشياء » وكذلك البخوت . 

فأما الجدود » والحدود » والحظوظ » والحظى ء وابدی » فكل ذلك مراد" 
به معنى » ورام به غاية » ولكن البيان عنها عرز » والتحقيق فیها شديد . 

وات 

قال أو على مسکو به - رحمه الله : 

وجدت فى هذه السائل مع اختلاتها ما يتقارب ¢ وما يتباعة فى المای 4 
َل" کل إلى شكله » ول أراع تأليقها ونظتها . 

¥ 2 د 

أما القوة فاس مشترلك يقال على القوة التی هی فى مقابلة الفعل . 

وهذا انم خاص يستممله الحمكاء حب » ولايعرفه الجهور » ومعناه أنه 
الثىه المکن" أن یه فیصیر موجودا بالفعل » فيقال : الجر مبصر" بالقوة » 
والإنسان كاتب بالقوة » وإن لم يكن فى الوقت كذلك . 

ويقال على القوة التى | يشار بها إلى معان موجودة للنفس كقوة الْإِيْضّار؛ ۵۱ دا ] 
والإدراك » والمكر » والتّمييز ؛ والغضب » وما آشبها۳؟ . 

ويقال على للمنى الذى فى المديد وأشباهه من الصّلابة والامتتاع على ای ۰ 
ا 


)۱( ق الأصل 0 وما أسياهها € 


سب ۹ س 


ويقال أيضاً على اليطش وال ر النى مختص الميوان » وأظنك إياها عنيت 
بالأة ؛ لأنها وی 

وقد أصبت” حداً ' يم أ کار هذه الأسماء ».ویخس" سأك » وهو أن 
القوة ل كه 

فأما شرح هذا المد بحسب ما مختص الليوان ی 
ین الرّطوبة واليبوسة » وذلك أن اتب إذا أفرط قى الطوبة استرخى عند 
العمل » فش مستعيله ضعيقاً » وإذا أفرط فى اليبوسة انبا وانقطع » أذ 
عليه ذلك » وأ عند السل ؛ فكان مستعيله أيضا ضبن . 

ولیس يطلق امم القوة إلا بالإإضافة » وعلى حسب موضوع ذى القوة » ققد 
يقال : رجل قوی » وجمل ضیف » كا يقال : علة قوية » وفيل ضعيف . 

¥ ¥ # 1 

فأما الطاقة فهی"" وفاه القوة باحمول عليها » وهی مستعملة فى الميوان » 
وق قوته خاصة > وف الأثقال الجسمانية . 

وقد تستعمل أيضاً فى الأثقال الفسانية 2 تشیم واستعارة » فيقال : فلان 
يطيق مل مائة نا "© أى فى قوته وفلا بهذا الثقل إذا مله » ويقال : فلان 
يطيق الكلام » ولا يطيق النظر » ولا الم" والسرور . فإن استمثيل فى غير 
الميوان فملى الجاز البعيد . 

3¥ تان 


فأما ااقدرة ة فعی اکن من إظهار هذه القوة عند الإرادة / ولناك مختص 


(۱) ف الأصل د فهو > . 
(؟) ف اللسان عن الجوهرى « الن : الا > ومو رطلان » والجم آمتان ؛ وجم 
الا : آمتاء » . 


— ۵۷ — 


با يوان » ولا تستعمل فى غيره أليتة لما حددناه به . 
1 ¥ 5 16 
وأما الاستطاعة فعى استفعال من الطاعة » أى استدعاؤهاء هذا بحسب 
الاشتقاق » ودليل اللغة . 1 

فأما على المقيقة ف ى کلة مستعارة ؛ وذلك أنك لا نستدعى طاعة شىء لك 
إلاوأنت تستحها منه بالقدرة عليه . ' ' 

وتلخيص هذا الكلام أنك إذا قلت : استطست كذا » وأنا آستطیم امس » 
أى إذا استدعيت طاعته أجابنى . 

وهی توول إلى ممنى القدرة و إن كانت أقدمَ منها يالذات » وكان ينهما 
فرق من هذا الوجه ؛ لأن النفس هی التى تستدعی طاعة الشیء بالقدرة عليه » 
وح بإجايته لها . 

وهذه المعانى مضئّنة لمظة الاستطاعة » واشتقاق لامم دال عليه » قأماه 
ده وان إن شاء ال © ۰ 

HUR ٠ 
فأما الشجاعة فعى استمال قوة العصّب بقدر ماینبنی » وفی الوقت الذى‎ 
. ينبنى » وفما ینبنی » وعلى الخال التى تنبنى‎ 

(۱) وال أبو هلال اامسکری فى المروق اللغوية س٩۸‏ «الفرق بن الطاقة والفدرة : أن 
الطاقة غاية مقدرة القادر ء واستفراغ وسمه فى القدور ء يقال : هنا طاقق » أى تدر 
امکاتی ء ولا يقال لل عالى : مطيق ذلك > . 

(۲) ل أوملال السکری ق‌الفروق اللغوبة ص ۸٩‏ «الفرق بين القدرة والاستطاعة : 
أن الاستطاعة فى قولك : طاعت جوارحه لافعل » أى انقادت له » وفنا لا بوصف الله بها . 
وقال : أطاعه » وهو مطیم » وطاع له » وهو طائم له : اذا اعاد له . وجاءت الاستطاعة 
عمنى الإجابة » وهو قوله تال « هل يستطيم ربك » أى هل يجيبك إلى ما أله . وأما قول 


تعالى « لا يتطيعون مسا » فمناه أنه يثقل علهم استاع القرآن » ليس أهم لا يقدرون على 
ذلك . وأنت تقول : لا أستطيع أن أبصر فلانا » ترید أن ريه “تقل عليك > . 


(۷ س الحوامل ) 


سس ليه — 


وهی شلق يصدر عنه هذا الفمل على ما یتخده َه ال » وه حال واسطة بين 
طرفين مذمومين : أحدها زيادة بالإفراط » والأخرى زيادة بالتفريط . 
فما من جانب الزيادة فأن تستعمل بأ كث ما ينبغى فى سائر شرائطها 


فتسمى « ورا » . 
وأما من جانب التقصان فان تعمل بأقل مما ينيئى فى سائر قرَائطلها» 
قتسمى 9 جا » . 


والشحاعة لفظة مدح كا لود والعفة » وما جرى نا : 
وأول ما يظهر متها رها فى الإنسان نفسه إذا قیست شهواتة » فاستسل 
[؟ه -۱] منها قدرَ ما حذه المقل بسائر شرائطها | ثم يظهر أثرها فى غير إذا قصده آخر 
بض أو ظل » فإنه يدفعه عن نفسه بالشروط للذ كورة من غير إفراط ولا تفر يط 
4 ف 
وأما اننجدة » قعی فى ممنى الشجاعة » أعنى أنها نا مدح » وتؤدى عن 
ستاعاء إلا أنها بحسب الغة مأخوفة من الارتقاع » وارجل جد كانه لرتفم 
عن نی علا عن رب من يعدي »كان من الأرض 
الذى هو ضد الور . 
۶ و 
وأما البطوة ‏ وان كانت فى معنی الشجاعة ‏ قانها مخخصة عا يظهر فى 
النير» ولا تستعمل ف قهر اللإنسان شهوات نفسه » وهی تابعة للفروسة » کا يقال 
ارس بطل . 


(۱) ف الأصل « حتبته » . 

(۰)۲ قال أب هلال العسكرى فى الفروق الفوية س ۸۸ : « الفرق پن‌الشجاعة والنجدة ‏ 
أن التجدة : حسن البدن وكام مه ء وأصلها الارفاع » ومته ميت بلادم الرضة نجدا . 
وقيل التحاد : ادا > لاه نه هو الاب فرتفم - . ثم قيل الشجاعة نجدة » لأنها تكون مع ام 
الجسم فى أ كثر المال » . 


ا 
وأخلق بالبطولة أت تكون عائدة إلى معنی البطلان 4 لأن صاحيّبا 
- أبداً ‏ متعرض انلك من الفرسان"۳؟ » لا سيا والعرب لا يز بين التجاعة 
المدوحة » وبين الزيادة فيها الذمومة » بل عندها آن الافراط هو الشجاعة . 
قأما ما یناه حن شجاعة ‏ فهو بالاضافة إلى ما سمته بها س جين كا 
فعلوا ذلك فى السخاء وال مود » فإنهم استصاوا هذا الذهب بعينه . 0 
وأقول : إن الشجاعة ریا أدت إلى بطلان الياة ء وكان الوت حیشذ 
خيراً جيداً مدوحا لكا وقع بحسب الشجاعة » أعنى على ماحد العقل » وکا ينبت » 
٠‏ وعلی سائر الشروط ؛ لأنه لوقصّر صاحبها » أعنى الشجاعة » لكان مذموما چان 
كا يننا وأوشمنا > رش مرت درا ی الوت اليد » والياة الرديئة » 


فيا تقدم . 
۶ 2 
فأما للمونة » فعى إمداد القوة بقوة خرن من جنسها خارجة عنها . 
وانلذلان / رلك هذا الإمداد مع اکن منه . [۵۲ - ب] 


فا كانت العونة من البشر كانت نافعة ءرة » وضارة رة ؛ لهلهم بسواقب 
الأمور » ولكن اب الوت اسم مدح ؛ لأن العمول عليه بين الناس هو النية 
والقصد فى الوقت » لا عواقب الأمور . 

فأما إن كانت من الله تعالى ‏ فليست إلا نافعة غير ضارة ؛ سه 
بالعواقب » ولأن الله س تعالى ‏ لا يفل إلا ار والتافع » وهو متعال عن 
عن الشر » متم عنه » جل ذ كه » وتهدس امه » وعلا علا كييراً عا 
يقول الظالون . 

(۱) ف الان : ه بطل بين البطالة والبطولة : شجاع بطل جراحته فلا يكترث ها » 
ولا تبطل نجادته . وقیل : عا سمی بطلا ؟ لأنه بطل العظاتم بسیفه فيهرجها . وقیل : مى 


بعللا ؛ لأن الأشداء یطاون عنده . وقیل : هو ای تبطل عنده حماء الأقران » فلا هرك 
عنده ثأر > 5 


نس + س 


و إذا تبين ما المعونة » وكيف تقع من البشر ومن اليارى - تمالى ‏ ققد 

تبين ذّها الذى یسی الذلان» فلا ممنى لإطالة الكلام فيه . 
۶ 
فأما اللطف وللصلحةٌ فلفظتان ختستان بأحاب اكلم » وان كاتنا أيضا 
- معروفتین عند الور » وممناها عند القوم معروف . 

وأنت - أيقاك الله - ريان شبعان من كلامهم ومعاننهم وأغراضهم 6 

غير محتاج أن تشكلف لك إيضاح شىء منها . زادك الله » وأمتم بالنعمة فيك . 
+ نت 

وأما کین فهو تفیل من الإمكان » والامکان فى الشىء هو جواز إظهار 
ما فى قوته إلى القمل . وطبیعته بين الواجب والمتنع . 

وذلك أنك ذا تصورت طبيعة الواجب کارت طرف » و زائه فى الطرف 
الآخر- أعنى ماهو ف غاية البمد منه ‏ طبيمة المتنع » وزيننهما طبيعة لمكن . 

ولأجل هذا صار للمكن عرض كييث ؛ و يكن للواجب » ولا للستتع 
غرض؛ لأن بين الطرفين مسافة تختمل الانقسام الكثيرَ » قأما الطرف فلا 

[ ۰۳ -1] مساق | له » والسافة التى بين هنين الطرفين ‏ أعنى الواجب وللمتتم - إذا 

َحَظْتَ وسطها على الصحة » فهو أحق شىء وأولاه بطبيعة المکن . وکا قربت 
هذه النقطة ال کانت وسطا إلى أحد الطرفين كان عکنا بشرط وتقييد » فقيل : 
مکی ب لاج ركد یه 

وكذلك يقال فى للمكن القريب من المتنع » والعید منه . 

فأما إذا كان فى الوسط فهو ممكن على الإطلاق » وحينئذ ليس هو يالواجب 
أولى مته بالمتتم » ولا هو بأن ینب من قوانه إلى اقمل أولى من أن يبق محال 
فى العو . 


س ۰۹ س 


کین هو مصدر مگن تکیت کا تقول : کرم تکر عا » وک تكليا ۔ 

والإمكان مصدر شک اکن كا تقول : أ كرم إكراما . وللمکن 
مقمل مته كا تقول مكرم 5 

وأما لا الذى منه اشتق هذا القمل فل يستعمل ف اللغة » ولا جاء مضه 
ذلك ؛ لأن الشیء لا فمل له إلا المعل المتسدى باهمرة » فاذا قلت فى الشیء : 

۴ 

هو مکن » فکانك قلت : إن هذا الشیء الذى فى القوة -- و يستعمل له امم » 
وهو قى التقديرء وتقدره الممكن س قد أعطاك ذانه » وجمل من نفسه محيث 
تخرجه إلى الفعل باللإرادة . 

والامکان مصدر أ مكن الشى من ذانه . فأما کین فهو ضل شىء ار 
بك » إذا جعلك مرت هذا الشیء حیث ترجه إلى الفمل بالاإرادة » وهو مصدر 
مگن » وهذا التشديد يحىء فى مثل هذا الوضم من النة إذا أريد به تكرير] [۵۳-ب 
اقسل وتأ كيده » کا تقول : صرب وضرب » وشد وشدد . 

وقد مجی" المكين عمنی اضر » وهو أن یکون تفعيلا مشتقا من المكان » 
كا تقول : منت الحر فى موضعه إذا وفيته حقه من مد( المكان ليلزمه » 
ولا يضطرب . 

ومنه سکن الفارس من ارج > وتكن الإنسان من مجلسه . وتمكن 
الإنسان من الأمير من هذا على النشبيه والاستعارة . 

وبين هذا المنی والمن الأول بون بسید كا تراه . 

2 + 

» الاسم فى اصطلاح الأغويين : ما دل على النات أو للعى من غير دلالة على حدث‎ )١( 
ويقابله السدرء وحوالدال علىالمدت » الإعطاء مصدر » والمطاء اسم » والمرح مصدر » والجرج‎ 
ام . بريد الولف أن يقول : إنه فى هذه الادة بوجد الصدر » وهو الإمكان » ولا بوجد فى‎ 


اللغة الاسم الدال على المنى من غير حدث . 
(؟) مد الكان : سطه وسو اه . 


مت 0ء — 


وأما الرزق فهو وصول حاجات ال إليه يما هو ی . 
وههنا شیاه توصل إلى هذه الماجات » وهی عوض متها ء ونائ عن ع 
أعنى ما یتعامل عليه » فجعلت كأنها ھی » وسمیت أيضا أرزاقا لما آدت لها » 
والأصل الأرل » قال الله تمالى : ولم رزقیم فها بكرة وعفیا )° . 
ولا كانت أشباب الوصول إلى الاجا ت كثيرة : فنها قريب » ومنها يميد » 
ومنها طبيعى » ومنها غير طبیعی . وغير الطبیی منها اناق ومنها غير اتاق > وغلط 
الناس ضرو با من الغلط : منها أنهم راموا أت مجعلوا الأسباب الكثيرة سیب 
واحداً » ومنها أنهم راموا فى الأسباب البعيدة القرب » فا خنى عنهم ذلك ول 
يجدوه حيث طلبوه ‏ لقنم ارت » و بقدر جهلهم بالسبب عرض لم اجب 
من اس .. 
¥ ¥ 1۴ 
فأما الدولة فن قولك دال الشی+ بين القوم » وتداولوه ينهم إذا اعتوروه 
بالمتاطاه » قال الہ تعالی : « کی لا یکون دول بين الأغنياء مک ۾( » أى 
[6 -۱] لاور الكل | ولا مخص" قوما دون قوم . 
وهی اظظة مختصة بالأمور الدنيوية الحبوية لاسما الغلبة . وأسبايها ی 
ام اا RS‏ 
إلى الإرادى والاتفاق . وكل واحد من هذه الأقسام ایض ينقسم” و 
عله وتقراب ومختلط ۰ ويتركب ضروب الترا کیپ » فإذا ققد الحو و وجود 
سببه عرض لم فيه من الميرة والتعجب ماعرض ف الرزق . 
۵ ۴ 
0 7 فى الأسل « وتاب € 


(0) سورة حريم 1۲ . 
(۳) سورة الهر ۷ . 


س — 


فأما التوفيق والاتفاق » والمواققة والوفاق » ققد مى د كركل واجد منبا 
منفرداً » وفى مسائل متغرقة » ووعدنا الكلام عليها فى هذا لباب مع ذکرالیشت 
واتلد » لأنها أشكال وقرائب . 

وهذه الأتفاظ الأر بمة التى عددناها متقاربة المانی » وهی مشتقة من الوّفق » 
وهی من ألفاظ الإإضافة ؛ لأنها لا تقم إلا بين شيثين » أو بين أشياء . ويقال هذا 
5 5 ع 00 5 
وفق هذاء أى لفقه وطبقه وملائمه » وستعمل فى كل متلاعين من جسمين 
وخلقين وغیرها . وفى الثل : وَافى شن طبقة ٩"‏ » وانته فاعتتتّه ۲۳ » فقولات 
وافق فاعل من الوفق . 

وهذا الوزن مجیء فى کلام المرب لما كان بين اثنين » وکان کل واحد 
منهما واقق الأخر » وهو موافق » کا قیل : ضارب صاحبّه فهو مسرب . 

والاتفاق اقتعال من الوفق . وهذا الوزن مجی» فيا لم يكن فاعله خارجا منه . 
کا يقال : اقترب واعتلق واضطرب » والأصل فى اتفق | اوتفق ۰ o4]‏ -ب[ 

وکل هذا مشتق من الوفق . وهذا الوزن لاء فيا لم يكن فاعله 
إل الذى ذ کرتاه . 

فإذا لجتمع شیثان أو أشياه على ملاءمة بینهما بسبب رادی""؟ مجهول » 
وكان منهما موافقة لارادة إنسان ما كان اتفاقا له » ولا بد أت يكون فيه 

(۱) اختلف الملماء فى شرح هنا اثثل » فقيل إن شنا اسم رجل من دهاة المرب 
وعقلائهم فال والقه لأطوفن حى آجد اعميأة مثلى أتزوجها وما زال يطوف حى وجد طبقة 
فزوجيا وحلها إلى أحله فلا رأوها الوا : وافق شن طبقة ء فذعبت مثلا بضرب للتوافقین . 
وال ابن الكلى : طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق فوقع بها شن بن أفصى فانتصف متا » 
وأصابت منه » فصار. مثلا للمتفقين فى الشدة وغيرها . وتال الأصمى غير ذلك . راجم م 
الأمثال ۳۲۱/۷ س ۳۲۲ . : 

(۲) فى يخم الأمثال « وزاد للتأخرون فيه : وانقه اعتنقه » . 

(0) فى الأسل : « ولا هنا الوزن مجی" » . 


)4( فى الأصل « إل ». 
(ه) ف الأصل « يسيب إرادنى » . 


سسا س 


قط [ من ] الإرادة » ونصيبة من القصد والاختيار » فإن لم يكن للإرادة فيه 
نمیب" » وإنا وقع بسبب طبیی عجهول » وكان فيه آمر نافع لونسان كان 
۳1 ۳ 

وكا كانت الامور عضها يتم بأسباب طبيعية » ويعضها يأسياب إرادية 6 
و بعضها يتركب » فيكون تمامه بأسباب طبيعية وأسباب إرادية » وكل واحد منهما 
تم من مر واحد محبوبة أو مكروه » وان اختافت أسبابه محسب انسان إنسان 
ومو عرض عرض ولف بين آسانها ؛ لیدل بها على اختلاف أسبابها . 

وما كان من الأمور له سب طیبی بيد أو قريب إلا أنه هو »م عرض 
أن یکون افا لإنسانٍ من غير إرادة » ولا قصدر کی مخت . 

وما كان من الأمور له سيب إرادئ بعي بيد أو قرب بر إلا أنه عهولة» ؛ م عرض 
له أن يكون ناف لإنسان » مواقا لغرض له وإرادة ‏ سمی اتفاقا . 

ولا سبو يشت للارنسان اسم من هذين إلا بسد أن يتكرر لہ أمر » أعنى أنه غ 
يس میشوتا إذا عرض له مرات كثيرة أن تحدث أضال طبيمية” لأسباب لما 
جهو » فتم. بها أغراض مطاوبة” محبوية. 

وأيضا فاغا E‏ إذا عرض له رات کنية أن.تقم” آضال إرادية” 

[ 66 -۱] لأسباب لحا مجهولة » فتم بها أغراض ججيلة | محبوية .۰ 

وأنا أ كشف هذين العنيين بمثالين لیضح آمرها وينكشفة . 

على آنی رأيتك تستفی أن تنهم” ممنى البخت » لأنك لم جده فى کلام 
العرب »كآتك رات على تفسك آن‌تفهم حقيقة إلا أن تون فى لفظ عربى » 
فان عد مت مه العره ب رغيت عن العلوم » لكنا -أبدك انه لانترلك كدري 
عن للماى فى أى لعة كانت » ويأى عبارة حصلت » فأقول : 


سم 0+ — 


أما مثال البخت فأن یسقط حجر من مكان عال » فیصیب" رجلا فى عُضو 
له تتفجر مته عروق » و مرج منه الدم » فان كان الرجل محتاجا قبل ذلك إلى 
إخراج الدم صارسقوط الحجر الذى غرالمرق » وأخرج الم سبي لصحته » ومنع 
المرض عنه » فهذا مخت جيد . 

فا کان عرض لرجل آشیاء كثيرة تشبه هذا فهو مبخوت . 

وان کان خروج الدم غير ناف للررجل » ولا كان به حاجة” قبل ذلك إلى 
إخراجه » بل تسیل يسقوط الجر الأ » و روج الدم سقوط القوة » واوقوخ 
فى عرض كان غير مستمد له » فهو مخت ردىء . 

وأنا الثال فى الاتفاق فأن مخرج إنسان من مازله بإرادة وقصد إلا أنهما 
کانا مته نحو القاس الماجة”' » فلق فى طريقه ذلك صديقا كان يهوى امه »۰ 
أوغرعاً كان يطلبه فلايحه » فیذا اتفاق جيد » فان عرض لارجل مثال لهذا 
کی فهو موفق - ۱ 

وإ نکان لاو أيضا وافق عدوا كان يبرب منه » أوغرريما كان متواریا 
عنه » فهو اهاق ردىء » والرجل إذا دام عليه مثل هذا غير موف . 

ولا كانت أسبابٌ / الرکات الإرادية إغا تكون من خواطر وعوارض [مه - ب] 
للنفس ليست بإرادة » إذ لوكانت عن إرادة ليجب من ذلك وجود إرادات 
لا نپابة لماء وهذا محال كانت هذه اتلواطو" والعوارض” التى فى تار فال 
منسوبة إلى فاعل » وقد قلنا إن فاعلها غير الإنسان » فى إذن فمل غيره 
لا عاة » فإن كانت مؤدية إلى خيرات ومنافم كانت منسوبة إلى الله 
تعالى ‏ وهو التوفيق » تفعيل من الوفق » وهذا التوفيق رعا فمله الله 


(۱) فى الأسل « سحو الما بين الحاجة » وف المامش « لمله العاس > . 


500 
تعالى ‏ بالعيد من غير مسألة » ور يما كان بعد مسألة وتضرّع » إلا أن الناس 
كافةٌ برغبون إِلْ الله تمالى ‏ فہا » ویسأونه إِيَّاها دائما فى کل زمان » 
فإذا سحت هذه العوارضء واعلواطر” للنفس فزعت إلى حركات يتم بها و بغيرها 
آم واحد مخت لانسان ما نمحر عرض جیار له كات توفقاً وكان 
بل موقا 
& 1۶ 4 
فأما جد فكأته اس شام مذين المنيين جيم ؛ لأن الانسان إن وف 
و مخت فهو جدود » وإن انفره آیضا بأحدما فهو جدود أيضًا . 
¥ 4 4 
وأما الظ فهو القسم والتصیب . ولا كان لكل |نسان نصیم" ‏ السعادة» 
وقسط من امير مقسوم له من الفلك بحسب مولده - كان ما یه من ذلك 
منسوبا إلى الحظ ‏ 
4 د 
فأما الحدود فهو المنوع » واشتقافه من الحد وهو النع » ويقال للبواب 
حداد من هذا » وكأن الحدود منوع مما يصيب غير من انير . 


000 
والحما. 2 والحدئ منسو بان إلى المد والحظ » کا يقال عيمى وبکری . 
ا 


(۱) ذكر آو حان فى کتاب البصائر ۲۷/۱ قول الشاص : 
و[نا ۔حدت فكل شىء اقم وإنا حددت فكل شىء ضائر 
ثم قال : الجد : اليم حهنا وبالفتح : هو اتقياد الدهس ء والحد بالماء : هو امتناعه ومئعه 
مته » ومته می اليواب حداداً » لأنه عنم » کنا تال علب » ومنه حدود الله » أى خارمه » 
كنا مائعة من التعدى » ومنه حدود الدار ... والداد : الهر ء كأنه ماع من الطريق ...> 


— 7 


فأما النصر فهوامعونة إلا أنه فيا أدى إلى الغلبة والقهر » وقد قلنا ما لمونة 

فيا سلف ۰ | 3ه -1] 
ع ¥ ¥ 

وأما الولاية فاسم مشت مشترلك » وت اه بحسب تصرف اسم للك » أعنى أنه 
یکون من قوق » ویکون من أسفل » إلا أت المقيقة فيهما أنهما حال وجب 
اختصاصا وتا يدعو الأعلى إلى الت والشفقة » والأسفلَ إلى النصيحة والطاعة . 

وإذا أخد هذا الات بحسب الشريعة وأنه لفظ شرعى حُدّ بقدر ذلك 
للمنى المشار إليه » وان كان الأصل ماذ کرناه . ٠‏ 

فأما ملل الشىء فهو التغرد بنفاذ اش فيه . 

وهذا قد يكون بالطبيعة » والشر يمة » وبالاصطلاح : 

۰ أما بالطبيعة فلكت الانسان لأعضائه وا لاته الطبيعية» وحركاته التى یم 

على إرادته . 

وأما بالشر يعة فثل ملك الق بالسبی لمن خالف أصول الشرع . 

وأما بالاصطلاح فثل الفاوضات التى تقع بين للتعاملين . 

فأما الت فهو للك إلا أنه أ كثر عموما ء وأظير” استيلاء » وهو مع تهر 

ونفوذ الأ فيه عبلى طر ب قموم | المصلحة بالشفقة ؛ فإذا كان بحسب الشرع » 
واقام بقواینه » وإتقاذ أحكامه » وحل الناس عليه طوعًا وكرها » ورغبة 
»رتم كاف بلا هوی ولا ی - فهو للك المقية . الذى حى 
هذا الاسم ؛ وینتوچبه بحسب معناه - 

وإن م يكن بحسب الشرع وشروطه التى ذكرناها فهو غلب ۳ » والرجل 

(۱) راج س ٩٩‏ ۰ 


(۲) يقصد الولاة . 
)۳ فى لاصل وغله » . 


سب ۸ م ۷ لتك 


تقال » ولا يجب أرت سى ملكا » ولا صتاعتّه متلكية» ولا ES‏ 
بحسب للك - 
وقد استبان من هذا الكلام حقيقة َك 6 'والفرق يينه و بين المتغاب » 
[ه -ب] وان كان شرح ذلك يضيق عن هذا السکان لكن الإشارة إليه كافية با | 


(e) 
مسألة‎ 
ما معتى قول الناس : غذا م من الله » وهذا باه » وهذا إلى اله » وهذا على‎ 
اله » وهذا مر تدبير اله » وهنا بتدير لله ء وهذا بإوادة الله ء وهنا بس الله ؟‎ 
tue 


وحكاية طويلة فى إثر هذه للسألة عن شيخ فاضل مر » وسوابات لا ۰ 


الجسواب 


قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

آتا التاس ومتتصدم هذه الحروف من للمانى » فلا يمكن أن یره ؛ 
لكثرة وجوه مقاصدم » واختلاف آزائهم ومذاههم . ولیس مرت المدل 
لیا خاك » ولو ذهينا نسدد آراء الناس لطال » قکیف الاعتذارٌ لم > 
وتأويل” أقوالم 

وأنا آفعن بالجلة أن أعرتفقك وجه الصواب عندى فى هذه للسائل » 
وما ذه إليه » وأجتهد للك فى إيضاحه على غاية الاختصار والإزماء »كا شرطته 
فى الرسالة التي صدرت بها » فأقول : 

إن جميع ما .يطلق على الله - تعالى ذ كره - من هذه لمانى » وما یسب ENE‏ 
إليه من الأفمال والأسماء والصفات» إنما هو على الجاز والتسَيُح » ولیس لابق 


کک 
شید من حقائق ما تتعارقه يننا مهذه الألفاظ ‏ شيا ما هناك . 

وأوّل ذلك أن اتلد « من » ق هده السائل تستسل فى الفسة و مسب 
مأ قآله التحو بون لابتداء الناية » ولمظة « إلى » لانتهاء الغاية » والباء للاستمانة » 
وكذلك ار المروف ها معان مین عندم . 

ولست أَطلقٌ شيئا من هذه المقائق فى الله س عن وجل - ولا جازاء 
فإنى لا آقول إن لفعله ابتداء ولا نهاية » | ولا له استمانة بشیء » قنطلق عليه [ ۵۷ -1] 
اليا » أعنى أن يقال هذا يتديير الله » ولا تديبرهتاك » ولا حاجة به إلى هذا 
الفمل ولا غير . وكذلك أقول فى سائر الأفمال النسوية إليه » وكذلك أقول 
فى الأجاء والصفات التى آطلقت 6 وف فا صاحب الشريعة » ولا آتبع 
قبها الأثر » وال باستتع الما الأس » و إلا فن ذا الذى یطاق" حقيقة ارجن 
الحم وغیرها من الأوصاف على البارى التمالی عن الانفمالات ء و إِنا الرحمة 
ال اتنس تصدر يحسيها أفمال مموجة يننا » وليس هناك د شیء من هذه الماتی 
والمقائق » ولكن لما كان الانسان قد الجّهد”؟ والوسم » ولیس عليه ما لاینی 
به ولا يطيقه أَطْلقَ أ کرم الأسماء التى هى ممدوحة شريفة یتنا على الله 
شال عب کنا ل الستميع المليم »ولتار المز يز وأشياهها . 

وأنا أعتقد أن الشرع خاصة أطلق نا هذ الأسماه والصفات.ء ولو خی 
ورین لا أقدئنا على شىء منها أصلا رحس ولا سبب . فإذا سنا بشىء من 
هذه الأسماه والأفمال وا مروف منسوية إلى الله تنل -- نظرنا فيه : فان كان 
مق فى الشريسة نام تمد مراد قائله » فان كان خيراً وسحكة وع دلا 
7 ناه ورأيه » ون لم يكن كذلك » ولا لاا بإضافته إليه أ بطلناه » وزبفتاهء 


(۱) ف الأمل « یی » . ۱ 
(۲) قدير : ضبق » والهد - بضم ام وفتحها » والوسم بضم الواو : الطاقة . 


تس و س 


وكذينا قائله » وتزهتا يار نما اواحد لزه سای عن هذه الأوصاف الياطلة . 
¥ 1 1 
تم إنى وجدتك - أيدك الله - محى فى هذه للسألة جوابات عن شيخ 
فاضل تثى :عليه » وتسكن إلى قوله » وتقنم بأجو بنّْه » فرأيت” أن أقنم أما 
۷7 -ب] أيضا لك بها وك أنك | د کرت فى آخر اه ماهذه حکایته : 
طال ها اقصل عنهذا الشيخ فى سان متفرقة » تجمع فوائد غرريية » بأتفاظ 
ممتارة € وتأليفات مستحستة 4 ولو أمكن أن یتلو کل ما تقدم مثل هذا لكان 
فى ذلك للحي رة » وتو راحة » ولكن الوقت مانم من الغروض المُوَخلّن0© 
فضلا عن غوزه » وأنا إلى إنمام الرسالة أحوج منى إلى غيره . » 
(۳۱( 
مسأل 
ما الولف الذى ده الانسان لمكان ابكار لقمود فيه » ولشخص يتقدم 
الانی* ه54 . 
وهذا ترا فى الرتجل يألف -هاماً » پل یت من الجام » ومسجداً ۽ بل سار ية 
ف السحد . ۱ 
ولقد ممت يعض المتوفية يقول : حالفتى ی اليم ”" أر بعين سنة » 
ثم إنها فارقتنی فاستوحشتا . 
ول أعرف لاستيحائى سی إلا الإلف الذى مجنت الملينة به وریت 
الفطرةمعليه » وصبخت اوح به . 


)۱ الوظف : اللازم . ۰ 8 
(۱) الريم بالكسر فى الحى : أن تأخذ بوماً وتدع بومين ء ثم تجی* فى اليوم الرابم . 


اكات 


الجواب 

الإاف” هو تكرر الصّورة الواحدة على النفس > لي 
كثيرة . 

فأما النفس فإنما تتکرر عليها صورٌ الأشياء ما من الحس » ولتا من المقل. 

8 ما مایأتها من اخس فإنها تخد نه فى شبيه پاتلرانة لماء أعنى موضم 
كا ره وتكون المتورة كالفريبة حينئذ » فإذا تکرر مرات شىء واحد » وصورة" 
واحدة زالت الغربة » وحدث الأ شر » وصارت الصورةٌ ء والقابا” ) لها كالشىء 
اواحد » فإذا آعادت لس التظر فى اثليزانة التى ضر بناها مثلا - وجدت 
الصورة الثانية عرفتي بعد أنس » وهو الالف . 

وهذا الإلف | يحدث ع كل محسوس بالتظر وغيره من الالات . 

فما ما تأخنه من السقل فإنها تر کي منه قياسات » وتنتج منها صورا 
تكون أيضا غرريبة » ثم بعد تک تنطيع فيقع الا إلاأنه قى هفاللوضع 
لا یسی « ِا » ولكن « علا وملّكة » ؛ ولهذا يتاج فى الوم الك 
الارس ؛ لأنه یل سل منه ال ای یسی حالاء وه كارسم » 
ثم بعد ذلك بالتكرر يصيرقتية وعکة » و حدش؛ الاتحاد الذى ذكرتاء . ۱ 

فا الطبيعة فلأمها أبدا مُقتفية بر النفس » ومتشة بها ء إذ كان تكالظل- 
للتفس الادث منها » فهی تجرى مجراها فى الأشياء الطبيعية ؛ ولذلك إذا عو 
الإنسان طبه شيثاً حدثت مته صورة كالطبيعة ؛ ولحذا قيل : الماد( 
طبع ثان . 

وإذا تصفحت. الأمورَ التى تمتاد فتصير طبيعة وجدتها كثيرة وائحة بين . 


(۱) ف الأصل د للعادة  »‏ 


ل ٩۳‏ سب 


وأظير من الالف الذى فى التفس كن یمود نضه المد » والبول » والراز» 
وغيرها فى أوقات بعینپا ء وكذلك المضے فى الأ کل والشرب » وسائر ما تنسب 
أفمالما إلى الطبيعة . 
(۳۷ 
مسألة طبّية 
لم صار الصّرع من بين الأمراض صمب الملاج؟ و ببب ذلك نری 
الطيبي كاليائس من برثه » ويقال : إنه فیس طن فى السن وأخذ يدنه فى 
الخارقة اصب » وفى الصو این المود » اب الط » السریع یار 
أقرب اسا وأسبل توب 
اللمواب 
قال ابو على مسكويه ‏ رجه الله : 
المع هو ته تج يحدث فى الأعصاب » وب دأ امصب الدماغ ؛ له من 
]۸ -ب] حك | ينبت فى جي البسدن ۰ وسيب هذا التشتج معا" د غليظ يكون من يلثم 
ازج » وموس غلیظ يسد منافذ الرو ح الت فى بطون الدماغ ؛ ولأن البخار 
- وان کان نلیتا فهو سريع التحللء کون الإفاقةٌ سريمة بحسب تحار 
وهنا الانسدادر یا كان من الما هسه : ور یا كان باشترالك للمدة 
من مخار غليظ برتقع إليه منها ء وهو الا كثر » ور بما كان باشتراك عضو آخر . 
والعليل مح فا وقت التؤبة إذا كان من عضو غير السدة كان شيا 
ينشأ من هناك » و ينجذب إلى فوق » فير بط الطبيب ذلك الوضع» و يلف عليه 


)¥( الكيموس : فى اللسان « والكيوس فى عبارة الاطاء O‏ اقم 
وله كل ان مكح وعد ذا ودر i‏ . تال أبو منصور : أجد 
قيه من كلام المرب انمض شا صي 


۱۱۳ ات 


عصائب قوية » أمنم البخار من ن الصمود إلى الدماغ .ولا كان السبی ضیف 
الدعاغ رطب هکان سر یما إلى قبول البخارات » وحرارته فى النشوء معمورة ۹ 
الُطوبات » ولس البخار بشیء أ كثر مرن رطوبة كثيرة تن الحرارةٌ عن 
محليلها وإحالتها ؛ فلزلك كثرت البخارات فى رأسه » غدثت منه امد 
التى ذ كرناها . 

والطییب الام لا یم الم بثىء من أدوية الصّرْع » بل یترکه 
ويداوى الوضع بإصلاح النذاء ؛ فإن الطبيعة إذا قؤيت » وجف فضول 
اطویات عن جهيع البدن » وذ كت المرارة ‏ زال الصرع لنقسه لزوال السبب » 
أعنى البخار الكثير» ولصلابة جوهى الدماغ » وقلة قبوله الآفات التىكان سبپا 
رطو بته وضعفه » وإنما غابة الطبيب إصلاح اللبن للمرضعة بااشذاء الذى 
يعد له حسمب . 

فأما الطاعن فى السن » فان آمره بال د ؛ لأن ضعف آلاته كلها يكون 
من قبل الاحطاط » وضعف القوى والأعضاء » ولیس ینتظر بها أن تتزيد فى 
الفوة | بل هن فى کل بوم إلى التقصان والضف » فإذا قبل دماغه مارا غليظاً [ ۰۹ -۱] 
من قسه أو من عضو آخر صار میا له » وازداد ف ىكل وبة قبولا . 

وا طرارة الى هى سيب تحلل البخارات أيضا تضعف عن التحليل ؛ فيزاك 
یقع اليأس منه . 

ومن شأن الادة الى تتصرف إلى موضم من البدن » إذا عاودته مراراً » أن 
تتسع لما الجارى » وتازمها الطبيعة بالمادة الى ذ کرناها فى السألة التقدمة . فلا 
تزداد ضعقاً » وللادة تزداد انصباباء والبخار بزدادكثرة للرطو بة الغريبة الى حدث 

فى أبدان المستعدين ها واستحالتها با“ فى معدتهم » والمرارة تزداد ضعا على 
(۸ - الهوامل ) 


واا سه 


لتحليل . ولا يكاد يقبل البرء”" لأجل ذلك . 


)۳۸( 
مسألة 


ما سیب محبة الناس لمن قل رزو » حى إنهم لیپیشون الطمام اله له 
رتیل » و يحملونه إليه فى اون" على الرءوس » ويضموته بين يديه . 

ركلا ازداد ذلك الرّاهد تمنسا ازداد هؤلاء اجة » فان مات اتخذنرا قيره 
مص » وقالوا : كان كثير الصوم » قليل الرزء . 

وإذا عرض لم من يأ کل الکثیر» ویتذر ع ی ؟ مقتوه وتیذوه» 
وكرهوا قر به واستسرفوا دب" ؟ 

ولملة ما جر الناس زيارة مقابر لملوك واتخلفاء » وحوا بزيارة قبور أسماب 

" ات وال60 » وأهل الضف وللكنة . . 


اللمواب 


[۹ه-ن] قل أبوعلى مسکویه - ره الله : | 
ذاك لأن الا نسان بنفسه التأمية يناسب النبات » و بتفسه العح رکه بالإإرادة 


۰ فى الأصل « ابر > . 

(۲) يقال : رزأه ماله وطمامه برزژه رز : آصاب منهما شيكاً » والراد اغف عا فى 
۳۹ التاس > وا الا كغضاء ء بالقلیل . 

(۳) ق السان : « والحونة : سلیلة مستدسة > والجم : حون > . 

(4) ف اسان « تفرع ف القم : أ کثر وأفرط » تال ان سيده : وأرى أصله من 
الذراع ؛ لأن الكثر يفمل ذلك » - 

(ه) استسرفوا أده : الوم » جل فى اسان « وجل سرف ال أى قليل » . 

(+) ف اسان د البت : کاء غليظ مهلهل ريع » واج أبت ويتات ء والخلق : جم 
- خلق س يفتح الخاء واللام س وهو البال . 


ل ه١١‏ - 


يناسب البهائم » و ينفسه الناطقة يتاسب اللاك » فهو إنما فضل وشراف بهذه 
الأخيرة . والاغتذاه من خاصة النبات » و إن كان یم الميوان أيضا لأجل مافيه 
من القوة النامية ‏ 

فآما تفس التاطتةٌ فلا حاجة مها إلى ال كل والشرب . 

ولاكانت الملانكة آشرفت من الأنس ؛ لاستغنائها يذاتها عن القذاء » 
و بقاه جوهر‌ها ‏ كان الإنسان التاسب لها ينفسه أ كار وأشرف من الانسان 
الذى يناسب النبات » والبهام نسبة أ كثر . 

وکا أن الإنسان يستخف بالنبات والبهيمة » و یستخدما » ویعظ اللانكة » 

سحا » فكذلك من الواجب فى كل شىء كان مناسباً لتلك » أن يكون 

مان مخفا به » وکلا كان مناسباً لهذا أن یکون معظا مشركقا . 

وهذا أبين من أن سط فيه قول » يكلف له جواب » ولكنا لم عب 
الإخلال بالمسألة رأساً ؛ ذلك علقنا فيه هذا القدر . 


)۳٩۹( 
EY 

وآخر بولم بالتقتير مع عله بقبح الال فيه ؟ 

وما الفرق بين الرزق واللاك ؟ ققد قال لى شيخ من الفلاسفة - وقد “مع 
أشكو الال - يا هذا أنت قليل للك كثير اررق » وک من كثير اللاك قليل 
الرزق » امد الله على وجل . 

(۱) يها : حدما وعجدها . 

(؟) الظاعى أن هذا الفبل.وف يريد من عبارته أن يقول : ان الرزق أوسع من اللك » 


الاك حيازة الال » آما الرزق فبهمل ما وهب الإنان من مال وذکاء وعلم وخلق . ناو حيان. 
على هذا العی واسم الرزق ولكنه من ناحية الال قلیل اللك . 


]۱- 1۰1 


بت ۱ ات 


اواب 

قال أبو على مسکویه ‏ رجه اله : 

قد تقدم لدا قى هذه / السائل كلام فى السبب الذى يختار الناس له فمل 
ما تقب عاقبته مع علهم بذلك » وضر با فيه الثل بلریش الذى يعم أت 
تنائل الغذاء الضَارٌ يطل ته ؛ فان الغذاء سا احتيج إليه للصّحة » فيختار 
للشبوة الحاضرة أَحْذَ النذاء الضار بسوء ملكته » وضبطه لتفسه » وانقیاده لنفس 
الهيمية » وعصيانه للنفس الناطقة . ولا وجه لاعادنه ۳" . 1 

وكذلك قد ینا مائية ارق » والفرق بين الاك والتزق » وإذا قرأتكمما 
تقدم ک كان جوابا لهذه السألة . 


0 
مسألة خلقية 
( یکون بعض ناس لها ی ما يأتيه » وکتان ما یفسله » ويكره أن 
يلم على ثىء من أسره ؟ 
وار يظهر” مليكون منه »وشن به > ويدل التاس على قليله وكثيره . 
وما معنى قول النى - عليه السللام - « استعینوا على آمورک بالکتان ؛ 
فان كر> دی نعمة تسود 6 . 


اطواب 


قل أبو على مسكويه ‏ ره الله : 
قد مضى أيضاً جواب هذه ال فما تقدم » وقلنا : إن للنفس قوتين تشتاق 


ول راجم س ۲۰ . 
2ن يتشنم ه a‏ 


٩۷۷ —‏ سح 


بإحداها إلى الأخذ » وبالأخرى إل الاعطاء . وکا يعرض للنفس ق الأموال 


الشح والسماحةٌ » كذلك , یعرض ها فى العلومات » فرة تسمح » ومية تضن » 
ور يما كان الإنسان شحيحا بعليه » سما عاله » وبالضد. 


وقد تقدم جميع ذلك مستقصى حيث تکامتا على اسر فيا مضي 2© 


)61( 
مسألة إرادءة 
| ۸ سمج مدح الانسان لنفسه » وحن مدحٌ غيره له ؟ [ ۰۰ ب] 


وما الذى بحس المدو. ۰ لاد ؟ وما سب ذلك ؟ 
کپ المدوح من الامج ب 


: الجواب 

قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

الدح تزكية للنفس » وشهادة لما بالفضائل » ولا كان الإنسان يحب تفه 
رای عاسنهاء وخ عليه مها »بل رأى لها من الحسن ما ليس فا ؛ بح 
مته الشهادة عالا يقبل منه » ولا رى له . 

فأما غيره فلأجل غر بته مته » وليه من آفة المشق صارت شهادته مقبولة » 
ومدحه مسموعا . 

وریا کات هذا الغير حری فی عبة المدوح مجری الوالد ولأ » 
والصديق انی عله منه قريب من محل نفسه » فعرضت له تلك الاه يعينبا» 
أو قریب منها » فقبح ثناؤه ومدحه » ول بل منه » و إن كان حون قبح الأول » 
أعنى مادع نفسه ؛ لأن أحداً لا يبلغ فى حبته غیره حرجة محبّته نفسه ‏ 

قأما مايجده للمدوح من الادح فهو حلاوة الإنصاف » وتأدية الق » وام 
الكلام الطيب فى الحبوب الموافق للارادة . 


)۱ راجم س ۱۵ تست وهآ 


— ۱۸ س 


)€( 
مسألة إرادية وخلقية ولغوية 
ما سيب ذم الناس البخل مع غلبة البخل عليهم ؟ 
وما سبب مدحهم الود مع قلة ذلك فبهم ؟ 
وهل الود والبخل طبيميان أو مكسوبان ؟ 
وهل بيت البخيل » واللئب”"» » والشحيس9؟ , واو ع٩‏ » والنَذل » 
وال » والسيك ۳ ۰ والجند؟ » واگ - فروق ؟ 


اللمواب 
[-۱] | قال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 
أما سیب ذم الناس البخل فلن البخل منم ی من مستحقه على الشروط 
الق قد تقدم ذكرها » وهو فى نفسه مس" مستقیح"عند العقل » وليس ,عنم من 


(۱) ق اسان : د ائم : الدتى" الأصل الشعیح النفس » 5 

(۲) قل أبو هلال قى الفروق س ۱۸۶ « الفرق بين الشح والبخل : أن الشح : امرس 
على منع الخير > ویقال: زند شحاح : افا م بور لارا وان أشح عليه بالقدح » كأنه حريس على 
والبخل : متم الق » فلا يقال لمن يؤّدى حقوق الله تعالى یل > - 

۳۱ فى اللسان : « ورجل متوع ومانم ومناع : ضنن مك » ۴ 

(4) فى السان : « رجل وڅ س پکسر الناء ‏ أى يس ء وأوع فلان عطيته : ٠‏ 
أى آقلها » . 

(0) فى اسان : د ورجل مسيك وم : أى يخيل » والسيك : البخيل » وكذلك 
الماك - يخم الى والسین . وق حدیث هند بنت عبة : إن أا سفیان رجل سيك » أى بتیل 
إعسك ما فى يديه لا جطیه أحداً » . 

(7) ف اللسان : « يقال رجل جعد » وجمد اليدين » وجمد الأنامل : إذا كان خيلا 
ا لا یش حجره » . ١‏ 

(۷) فى اسان : « رجل كزاء وكز اليدين : أى يخيل » . 


— ۱۱8 — 


استقباحه غلبته عليهم » وهو خلق منموم » وض للنفس مكروه » وکا لاکنهم 
ذه آسراض البدن وان کانت موجودة لهم كذلك لا ینم ذم أممراض النفس 
وان کانت غالبة علييم » على [ أن ] الإنسان فى أ كثر الأمر ینم هذا المارض 
للنفس من البخل ولا يعقرف أنه موجود فيه إلا إذا كان مُنصفا من نفسه » عارظا 
يما لها و [ ما ] عليهاء فقد عست جماعة من الأصدفاء يذتون أتفسهم بأمور» 
ویشکون أنهم فى جهد من مداواتها » وحرص على إزائتها » وأنّ العادة السيثة قد 
أفسدت عل م كثيراً من أخلاتهم . 

وأما سبب مدحهم الجود فلاأن الود فى نفسه آمر" حسن محبوب » وقد 
مرحده فيا مضى » وهوق النفس كالصحة فى البدت » فالناس یژترونه » 
ويمدحونه ود للم أم لم بوجد ۔ 

وأما قولك : هل ابلود والبخل طبيعيا يان أم مكسوبان ؟ قإن الأخسلاف 
ات اة ۰ رز ات كنوه لما عالجتاها » ولا آمرنا بإصلا حها > 
ولا طمعنا فى نقلها و زائها إذا كانت قبيحة » ولکانت بازلة الحرارة والإضاءة 
فى التار ء و بمنزلة التقل والارجحنان فى الأرض » فان أحداً لابروم معالجة هذه 
الطبائع » ولا إزالتها ونقلها » ولكنا نقول : إنها - وإن لم تكن طبيعية - فإنها 
بسوء المادة » أو حسنها تصير فريبة من الطبيمة فى صموية الملاج | وإزااة 2 
الصورة من النفس ۰ 

ولستا نسمپا خلق إلا بعد أن تصيرهيئة لش يصدر أبداً عنها ف“ وله 
بلا رو ية » فأما قبل ذلك فلا تسمی خلقا » ولا يقال : فلان مخيل » ولا جواد إلا 
إذا كان ذلك دأبه . 

فأما الطفل والناشىء ققد يكون مستعداً بمزاج خاص له تحو قبول خلق بعيته 
لكنه يودب و یمد الأفمال الجيلة ؟ لتصير صورة لنفسه » وهيئة لما يصدر 


ست ۷۵ بد 
عنها ‏ أيدا ‏ ذلك القعل الحمود » كا یکون مستمداً لقبول عرض بعيته فيعالج 
بالأغذية والأدوية إلى أن يتقل من ذلك الاستعداد إلى ضده يتبديل الزاج إلى 
أن یسح ء ولا يقبل ذلك المرض . 
J‏ ۶ 3۴ 


وأما قولاك : هل بين الألفاظ التى عددتها فروق » فلعمرى إن بها فروقا : 
أما البخيل والشم » ققد فرقنا يينهما فيا تقدم من أن ال أ من البخل 4 
لأ نکل“ 0 مخیل" » ولس کل مخيل لثما » واللؤم لا مختص بالمالآوالأعراض 
سپ 6 بل يكون قى السب والمبّة » والبخل خاص بالأخذ والاعطاء ۰ 
وأما للنيك » والنوع فاشتقاقیما يدل على معناها . 
وأما الجعد والكرٌ » فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الجادات . 
وأما النثل وار » قاسما مبالغة فى النم » وکل واحد أ بلغ ,من الاخر» 
والنذالة أبلغ من القلة والوبّاحة » وفى مثل للعامة : فلان مقدد العرس وذ كره 
بسينه أرسططاليس . ودانی على أن تلك الغة وافقت هذه ال فى هذا الثل » أو 
أخذه قوم عن قوم . وهذا قد تجاوز البخل” الذى هو منم ات أهله على الشروط 
7 -۱] وأنحط إلى / غاية فى معاملة تفسه أ كثر من غاية البخيل فى معاملة غيره . 
(t۳)‏ 
مسألة |رادة وخلقية 
وعلى ذم الناس البخل و[مدحهم] الجود » ما سبب اجتاعهم على استشتاع 
الغدر 6 واستصان الوفاء م6 مع غلبة الغدر وقله الوفاء 1 
وهل ها عرضان فى آهل ا جوھی » أم مصطلح علیهما فى المادة ؟ 


-- 191 س 


اللمواب 

قل أنو على مسكويه س رمه الله : 

سيب استحسان الناس الوقاء حسته فى العقل » وذلك أن الناس لما كانوا 
مدنيين بالطبع اضطروا إلى أمور يتعاقدون على ازومها ؛ لتصير بالماونة أسبابا لام 
آغراض أخر - ۱ 

وقد تکون هذه الأمور فى الدبن والسيرة [ و ] فى الودة والمعاملة » وفى اللاك 
والغلبة » وبالجلة فىكل ما تاج فيه إلى القدن » وما يتم بالماونات فد لما 

۱ 

أسباب تعقد بینهم حالا براعونها أبدا فى تمام ذلك الأعر» فإذا ثبت علیبا قوم » 
ولزموها تمت آغراضهم » و إذا زالوا عنها » وخاس ”7 بعضهم ببعض فيها اتقضت 
الأمر شريفا کرعا عام النفع استشنم الغدر فيه » واستتحمين الوفاء » وبالضد . 


( 5*5 ) 
مسألة فى مبادی" المادات 
ما ميدأ الماداث الختلفة من هذه الم التباعدة ؛ فان المادة مشتقة من عاد 
یمود » واعتاد ينتاد”"؟ » فکیف فز ع الناس إلى أوائلها » وجروا / علیہا ؟ 
وما هذا الباعث الذى رتب کل" قوم فى الزى » وف اللية » وف العبارة » 
وال ركة » على حدود لا يتمد ونها » وأقطار لايتخطونها ؟ 
0 () فى قان : « علس فلان بوعده يتيس : انا القت . وطن بسهده : إذا 


غدر ونک » . 
(؟) راجم الإمتاع والؤائسة ۱۳۲/۳ — ۱۳۳ . 


— 1۳۲ - 


اللمواب 
قال أنو على مسکو به س رحمه الله : 
لسمری إن العادة من عاد یمود » فأما السؤال عن مبادئء العادات » وکیف 
تزع م الناس إلى أوائلها ؟ وما كانت تلك الأوائل ؟ ومن سبق إليها ورتا لكل 
قوم فى الزى ؟ فأمر لا أضمن لك الوفاء به » ولوخعته ضامن لی لما رغبت فيه » 
ولا عددته علما » ولا كان فيه طائ 29 . 


)€0( 
مسألة طبيعية 
1 يرجع الإنسان » بسما شاخ وخَرِفَ » كهلا > ثم شاباغرييرا » ثم 
غلاما صبياء ثم طفلاً كا نمأ ؟ 
وعلام يدل هذا التظم ؟ وإلى أى شىء يشير هذا للع ؟ 


الجواب 

ليست الشيخوخة والمرم نهاية نشوه الانسان » ولاغاية المركة الطبيعية » 
أعنى النامية » فتروم ‏ أيدك الله أن یمود الشيخ فى مسالكها إلىالمبدأ الذى 
تحرك منه » بل ينبغى أن تمل أن غاية النشوء والمركة إنها هی عند متتهى الشباب 
ثم حينئذ یقف » وذلك زمان اليكهل , ثم ينحط » وذلك زمان الشيخوخة 4 

)۱( موضو ع هذه اللألة لو عبرا عته بالتسير الحديث هلا : ما منقاً العوف ؟ ويف 
يبدأ ول أعيه ؟ ثم يتكرر فى قوم فیکون عرفا لحم » كعرفهم فى الأزياء وطريقة الأكل 
والعرب والسية ونمو ذاك ٠‏ 


11 ۳ 0 Lk 


5-00 


وذلك أن المرارة الغربزية التى فى الأجسام الركبة من الطبائع الأربع بادامت 
فى زيادة قوتها فعى تنشیء الجسم الذى هی فيه بأن تجتذب إليه اارطوبات اللا 
يدل ما یتحلل منها فتكون غذاء له » ثم تبق بقية | جذیپا "" فضل القوة -- 
فاضلة عن قدر الغذاء ای عوض منلتحل» فزادتها فى مساحة الجسم » ومددت 
بها أقطاره » فاذا تناهت القوة وت فم تزد فى الاقطار شب » بل غايتبا حيتئذ 
أن محنظ على ذلك ابلسم أقطاره ومقداره » بأن تغذیه أعنى آن جتذب من 
الرطوبات مقدار ما يسرى ق الجسم عوضا عا تحلل ب بلا زيادة تصرف إلى 
التزييد والمديد . 
ثم إن الحرارة تضعف قليلا » وتأخذ فى النقصان بعد أن تقفٍ وقفة فى زمان 

5 البدن فى التقص » و یصی الإنسان إلى الاحطاط عن تنك 
الرکة الأولى » فلا بزال الغذاء ینقص عن مقدار الحاجة » قلا یقی ما يمتاض من 
ارطوبة ما تحلل منها » فهو كذلك إلى أن يهرم » ويبلغ إلى الاتحلال الفی 
هو مقابل الترکیب الذى بدأ منه » وهو اموت الصحيح الطبيى . 

وهذه سبيل كل حركة قهرية فى أنها تبتدى" بتزید » ثم تننعى إلى غاية» 
ثم تقف وقفة » ثم تنحط . 

ولا كان ماج اللإنسان وكل مر کب من الطيائع التضادة إنما كان يجامع 
ججحها » وتام قهرها حتى ها مم تضادها ووو شيا نو ست هارت 
حركتها قهرية » ومن شأن المركة القهرية ما كرت من أمرها إذا لم تب 
القاهى آبداً » بقھر بسد قهر . فوجب فى حركة النشوء ما وجب فى كل حركة من 
جنسها ء و يعد الشيخ كهلا ء ثم شاب » ثم طفلا ؛ لأن المركة ل تقم على هذا 
النظام » ولا الشيخوشة هى غاية الحركة » یل هى غاية الضعف » ونظير الطفولة . 


[1-۳] 


س ٩۳‏ س 
ووسط زمان الإنسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هو غايته » ثم المود فى 
[۳-ی] الاتحطاط والفركة يكون على سبيل ما يلأ . | 


7 
مسألة إرادءة 
ما النى يحده الانسان فى تشبيه الثىء شیم سحتى مار خلك نی على 
قلبه » ويلهج بذ كره فى قوافيه ونثره ؟ 
وا نا لم يكن التشبيه واقما » وللعنى فيه بارعا أورث الصدود » 


ومنع الاستحسان ؟ 


. اللمواب 


قال أبوعلى مسکویه - رمه الله : 

الذى ده الإنسان من ذلك هو السرور بصدق التخيل » وحسن اننزاع 
الصور من !لواد حتى تأحدت الصورة بعد أن كثرتها لادة . وذلك أن تشییه 
الحَوْحَة بالحّصة هو انتزاع الشكل الذى وجد فى مادتپما وملاحظتهما شیا 
واحداً » وا ات به لود الك سر وا ال لو 
وللذاق » وغيرها من الأعراض . 

والتفطن لذلك ‏ وحريد الصّور من للواد» ورد يعضها إلى يعض من خاص 
فسل النفس » فالشرور” به سرور تفسانى > فلزلك یلیج به کا يليج بما يظفر إذا 

كان طبيميا » بل هذا أشرف وأفضل . 


— ۷۲۷۵ — 


)€۷( 
مسألة فى الرؤيا 

ما السبي فى محة بعض الرؤيا وقساد يعضها ؟ 

و | تصح الرؤى كلها ء أولم لمتفسد كلها ؟ 

وعلام يدل ترجّحها بين هذين الطرفين؟ فلعل فى ذلك سرايظير بالامتحان . 

الملواب 

قال او على مسکو به س رسمه الله : 

قد صح وثبت من الباحث الفلسفية أن التفس أعلى من الزمان » وأن أفمالها 
غير/ متعلقة بشیء من الرّمان » ولا محتاجة إليه ؛ إة ازمات تايع للحركة » ! ١-54‏ ] 
والمركة خاصة بالطبيعة » و إذا كان ذلك كذلك » «الأشياء كلها حاضرة فى 
النفس سواء الای والستقبل منهاء فعی‌تراها بعين واحدة » والنوم إنما هو تعطيل 
النفس بعض آلاتها إجمامالما ‏ أعنى بالالات المواس - وهی إِذا عطلت هذه 
ا لموس بقيت لها أفعال أخر ذاتية خاصة بها من المركة التى قسمى رية وجولات 
نفسانیا . وهذه المركة التى لما فى ذاتها تكون لما حسب حالين : إما افیا وهو 
نظرها فى أفتها الأعلى » و إما طبيمياً وهو نظرها فى ها الأدنى ‏ 

وكا أنها إذا كانت مستيقظة تری بحاسة المين الشى» مرة رؤية جلية » وسة 
رؤية خفية حب القوة الباصرة من الحدة والكلال » و محسب الشىء المنظور 
إليه فى اعتدال المسافة » و حسب الأشياء الخائلة يبنها و بينه من الرقة والکافة - 
وهذه أحوال لا يستوى فيها النظر » بل ریا نظر الناظر حسب واحدة من هذه 
العوارض إلى حيوان فظنه جماداً » ور یا ظنه سيعاً وهو إنسان : و عا ظنه زيداً 
وهو عمرو» فإذا زالت تلك الوانع » وارتفعت العوائق أيصرها بصراً ناما 


سب "۳ — 


كذلك حالما إذا كانت نائمة أى غير مستعملة آلة المح إنما تری من الثىء 
ما حصل من الرسم الأول - أعنى الجنس العالى الشامل إلأشياء التى هو عام 
لها ثم لا بزال يتخلص ها بصورة بعد صورة » حتی تراه صر بحا نا » فإن 
تفق أن ری من الشىء رسمه احتيج فيا ثراه إلى تأويل وعبارة » وان رنه 
[۰۱۶ ب] مکشوفا مصرحا كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التفسيرء بل يكون الشىء | بعينه 

الذى رأنه فى النوم هو الذى ستراه فى اليقظة . 

وهذا هو القسم نی لما بحسب نظرها السريع الشريف الذى من أقنها 
الأعلى » وبه تكون الإنذارات والرؤيا الصادقة التى هى جزء من النبوة . 

قأما اشم الآخرالنى لما حسب نظرها الأدون من أقتها الأسفل » فانبا 
تتصنح الأشياء الخزونة عندها من الصور المية التى إنما استقتها من الیصرات 
وللسموعات بالمواس وهی منتُورة لا نظام لما » ولا فيها إنذار بشیء » وربّما 
ر کیت هذه الصور تركيا يا کا يفعله الإنسان الاه أو العابث من أفعال 
لا يقصد بها غرضاً کالرلم بالأطراف » و إا يليما من الأشياء ولا فائدة له فيها . 
وهذه الرؤى لا تتأول » وزیا هی الاضفاث ٩‏ التى معت مها . 


)€۸( 
مسألة 
ما الرؤيا قفد ج الب فما » وهی جزء من أجزاء التبوة » وما الذنى 
ری ما برى ؟ وما الذى بری ما برى ؟ النفس أم الطبيعة أم الإنسان ؟ 
وأ كره أن أترق إلى البحث عن النفس » ومحقيق شأنها » وما قال لاو 
والاخرون فا . 


(۱) فى اقلان « والغت : 1۱ النى لا تأويل له ولا خير فيه » والجم أضناث ؛ وى 
التتزيل العزيز : ( الوا آضنات أحلام ) أى رؤياك أخلاط ليست برژیا پبنة ... > . 


بت ۳۷ — 
وإذا كان هذا معحرا ) وع“ الطاقة يارزاً » فا ظئك بالبحث عن السقل » 
وا أغلل ¢ وعالمه ۳ رف ¢ از ّ ألطف 34 وميزانه أشد اتا 6 و برهانه 
أبعد الا » وشعاعه أقوى سلطاناً » وفوانده كثر عیانا . 
اواب 
قال أو على مسکو به س رحمه الله : 


إن الس تری عند غيية ال" "یات ما تراه من حضورها ؛ وذلك | محصول ۱۳1 


صورها فى ا ماس المشتراك . 

وهذه حال نجدها الانسان من نفسه ضرورة لا يمكنه أن بذ فتی عنها » 
وإلا فن أين لنا صورة بغداد وخَراسان والبلاد التى شاهدناها مرة ثم متازلنا بها 
وصور أصدقائنا فما » وجميم EE‏ 000 
فى الحاس المشترك ؟ سما وقد تبن بيانا لا ریب فيه أن البصر وسائر المواس نما 
هی إنفعالات من الحسوسات » واستحالات لپا » وهذه الاستحالة لا تثبت بد 
وال الحسوس اليل » فلولا هذا الاس المشترك العام الذى ديت فيه صور 
الحسوسات ولا تزول » لکنا إذا تا شيت أو مناه ثم زال عن بصرنا 
وسمعنا زالت عنا صورته ألبتة حتى لاعکتنا أن نعرف صورته إلا إذا وقمت 
آبصار‌نا وأسماعنا عليه ثانا » ولكنا أيضاً مم ابصارنا له ثانیاً واا لانمل أله 
الأوّل » وكذلك السموعات . 

ولولا آنتا نسَثبت صورة الحسوسات ألا أملا فى هذه او ل 
ا لاس العام المشترلك لکا لا نستفيد بالقراءة » ورؤية ارفص » والحركاته 
لا التى تنتمی مع ات الزّمان شب ألبعة ؛ ؛ لأنّ البمر متسد بقراءة 
المرف بمد لوف » وبالمركة بمد المركة » فلا تثبت الخال الأولى من استحالتها ه 
ولو ثبتت الأولى لما حصلت الثانية » لكن الأمى بالشّد فى وجودنا هذ 


نت ۳ — 


تور بمد مفارقتها كأنها شب عيوتناء تراه" الس . 
وهذه الرؤية التى نسمى تذ كرا فى اليقظة هی بعينها تستی فم النوم رؤيا 
ولكن هناك حال آخری زاندة على حال اليقظة ؛ لأنّ وی النفس عند تمطيل 
الحواس تتو على الرؤية فترى آیضا الأشياء الاتية فى الزمان الستقبل : إما 
مه -ب] رؤية | جَلَيّة » ما رؤية خفيفة کاس . 

۱ واشتقاق هذه الألفاظ يدلك -- أيها الشيخ اللغوى أيدك الله - أن للمنى 
فا واحد ؛ لأن الرو ية » وروی > والرؤياً س و إن اختلفت باطرکات س 
فعی متتقة بالمروف » وکنات إذا قلت : رأى فلان » وارتأی وروی » فهله 
صورة الأسماء للشتقة » وأنت تعرف آحکامها لذربتك يها . 

وكذلك الال فى أَبْصَرَ » واسْتَبْصَرَ » وف ال > والبصيرة . 

ما نظة الت قإنما استعملت بمينها فى الأسرين جیما من غير زيادة 
ولا نقصان » فقيل لما کان باس : نظر » ولا كان بالعقل”" : نظر » من غير 
تغيير لحركة ولا تبديل طرف . 

ققد تبون ما الرّؤيا ‏ وما الذی تری ؛ وما الذى بری : 

أما الرؤيا فعی ملاحظة التفس صور الأشياء مجردة من موادها عند التوم . 

وأما الذى بَرى فالتفس بلالة التى وصفناها . 

وأما الذى ری فالصورة الجردة . 

وقد مس فى السألة التقدمة كيف يكون بسض المنام صادقا » و بعض هكافياً » 
و بعضه إنذاراً » و بسضه آحلاما » وبعضه أضغائا » ولكن بغابة الايماز ؛ لأنًا 
لو شرحتا ی و تقرر فا الأصول » 


)6 فى الأسل د دراه > ۰ 
(۲) ق الأسل « باعل » - 


مت ٩۳6‏ سه 


۶ و 


۰ 5 . .2 2< ۲ 
ونلخص بمدها المروف » ولكن الشرط سبق بثير هذا » وسراعة فهماث سس 
أمتع الله بك س وقبوات ما یا به يقتضى ما رأيناه » وار ٩,‏ 


(59) 
مسألة إرادءة وخلقية 
| ما السبب فى تصافی شخصين لا تشاب ینبما فى الصّوره » ولا تنا کل [ 1-5] 
عندها فى الللقَة » ولا جاور بنهما فى الدار » کواحد من فرغانة۳" وآخر من ۰ 
امات 7" » وهذا طویل قوم » وهذا قصیر دمم » وهذا شخ 040 یں( 
وهذا علج لف 90 » وهذا أ 0 أ 0 وهذا اء ٩<‏ ]ی »0 
وهذا أعيا باقل » وهذا أبلغ من سان اث » وهذا أَجْودٌ من السحاب فا 
سح یردق" بعد برق » وهذا أخل م کلب على عرق » إذا ظفر بترتق ۳۹ 


(۱) ف اللسان : « الوأى : الوعد الذى بوثقه الرجل على سه ویمزم على الوفاء به » . 

(۲) مدينة وكورة واسمة عا وراء هر » متاخة یا تردن + راج مسجم ان 
۳ - ۸۷۹ ۰ 

(۳) ۱ سم الديتين تباین بأقصي المغرب » يقال ده : تاهيت القدعة » ولخری 
اهرت ار 6 راج مسجم اللدان ۸۴/۱ . 

(؛) ف اللان : « الشخت : احرف الجسم الدقيقه » . 

(0) ق اللسان : «.السیف : غلظ الظام وعراؤها من الحم » . 

(۰) ف اللسان : « الملج : الرجل الشديد الغليط » . 

(۷) ف اللسان : « قولحم أعرابى جلف : أى جاف » وأصله من أجلاف العاة » وهى 
اللساوخة بلا رأس ولا قوام ولا جلن . تال أو عبيدة : أصل الجلف : الدن الفارغ . تال : 
والساوخ إذا أخرج جوفه جلف أيضاً » وق الحديث «غاءه رجل جلف » اف : : الأحق » 
أصله من الشاة الساوخة وافین » شبه الأحق هما لضف عقله » . 

(۸) ف اللسان : « الزب : مصدر الأزب »> وهو کر شمر الدراعين والاجبین 


والعينين 6 ۰ 
(5) فى السان « فد آشمر : كثير شمر ارس والجسد » طويله » - 
(۱۰) ق اللسان : د الامعر : القليل الشس » . 
)۱۱( ور کر ا : قل وهرق » . 
(۱۲) الودق : الطر . 


(۱۳) ف السان : « المرق بالسکون : العطم إذا أخذ عنه معظم اللحم > . 
٩ (‏ - الموامل ) 


سس - 


و ينها من الخلآف والاختلاف ما یشب الناظر إليهما » والفاحص عن آمرها . 
وعلى ذکر اطلاف والاختلاف » ما اتللاف والاختلاف ؟ وما الإلف 
والائتلاف ؟ 
سم م لاتراها إلا سجن قى الأخذ والإعطاء » والصّدق والوفاء > 
والمقّد والولاء » والتقص والماء » شیر نحل عاّة » ولا مقالة ان » ولا حال 
جامعة » ولا طبيعة مضارعة . 
ثم هذا اسان ليس خم د گرا وذ كراً دون ذ كر وأتتى » ودون 
تتى وی . 
وإذا تس الاعْمَيَارُ ی إلى طرق مختلفة : منها أن الصاف قد تد » وقد 
يتقطم » ماد ما يبلغ آخخر الده » وفيا ينتطع ما لا يثبت إلا شهراً » أو أقل 
من شهر - 
۱ من أب ما یل مه اا » والشخناء » والسد » والبغضاء » حت 
ی التتأق ». ۰وحتق فض إلى عظائم الأمورء واگ 
غرائي الشّرور » ول مايفنى ات ورف » ويأنى على البقية لرجوة 
[>-ب]) ورعا / سرت العداوة فى الأولاد كأنها بعض الث » وريا زادت على 
ما کانت بين الأياء - 
وهذا یاب عسرء وللتسجب فيه ال موقم » واللل فيه مخبوءة ‏ 
وكلما تصیب فى زمانك هذا ها تلم بالبحث عن غامضه » ويلهج بالمسألة 
عن تشک . 
یذ رَحدُوا فى هذه اگم یا اطائضین فبا » واتقبین 
عنها بلتم ۱۱۱ : 


س ۳١‏ هد 


الجواب 
قال أو على مسكويه س رمه الله : 
سبب” الصّداقات ين ناس ینم أولاً إلى قسین مان » وها أسباب 
الذاتى » والعرضى . 

ثم يتقسم كل واحد مهما إلى أقسام + وب أقسام الودات تنقسم أيضاً 
أسياب العداوات . 

وإذا مرف آحد التقابلين عرف مُمَبله الآخر » لأنّ أقسامه كأقسامه . 

أما السبب الذاتى من أسباب التصاق فهو الستبب الذى لاستحيل » وبق 
يبقاء الشخصين » وهو نسْبَة بين الجوهرين » إا من الزاج اتماص العناصر » 


قأما ازاج ققد بوجد بين الإنانين » زین البهيمتين ؛ فان نما کل 
الأسزجة یوش ويجذب أحد امتشا كلين بها إلى الآخر من غير قصد ولا رو ية 
ولا اختيار »كا جد ذلك فى كثير من أنواع لام والطیر والحشرات . 

وكذلك جد بين‌الأمن جة التباعدة عداوات ومتافرات منغير قصد ولا رو ية 
ولا اختیار » وإذا تصفحت ذلك وجدته أ کثرمن أن يحمى . 


وإن ارتقيت من الأمنجة إلى البسائط من الأمور وجدت هذا مستمرا 


أيضا فیپا - أعنى الشا کلة والحبة / والتافرة والمداوة ‏ فإن بين الماء التار [ 1-۷ ] 


من المناقرة وللعاداة » وهر ب کل واحد منبما من صاحبه لد عنه » ثم ميل 
کل واحد منہما إلى جنسه » وطلبه لشكله ليتصل به -- آمس لا فاء به 
على أحد . 

فإن انضاف إلى ذلك مزاج مناسب بتألیف موافق ظهر السبب وقوى > 


ام 


کا بوجد بين حجر المغتاطيس والحديد » وبين حجری ال » أعنى تحب اليل » 
وباغش الخل . 
وف الميوان من هذا للعنى شىء كثير بيّن لا حتاج إلى تمدیده » و إطالة 
اطواب بذ کره . ۱ 
وإذا كان اتاق الجسمين وجب الودة بابلوهی وبالزاج اطاص » فک 
الری أن وجپا اتفاق النفسين ]ذا كان ينما مناسبة ومشا كلة . 
۶ * 
وأما الأسباب المرَضيّة فهى كثيرة » و بمضبا أقوى من بعض : 
فأحد أسباب المودّة المرضية العادةٌ والالف . 
والثانى الأ التافع أو لظنون به التفع . 
والثالث اللذة » والرابع الأمل » والخامس الصتاعات والأغراض » والسادس 
الذاهب والاراء » والسابع العصبيّات . 
ثم طول مكث أحد هذه الأسباب وقِصّره عل طول المودات وقصرها . 
ومثال النافع مودّات الأتباع أو الحدم وأربابهم » وأعاب الشركة 
والتجارات ؛ وطلاب الأرباح والكاسب . ' 
ومثال اللذيذ موّةٌ الرجل والرآة » على أن هناك آیضا مودة الناقم » ومودة 
الأمل » فهو نك قوى وثیق » ومودة التعاشقين والتعاشرين على الأ كول 
وللشروب ولل کوب وما أشبه ذلك . 
[۷+-ب] وأما مثا الرّجاء والأمل فكثير» ولمل مودّة الوالدين للولد فيها | شىء من 
هذا الضرب ؛ لاه متى زال الأمل » وقوى اليأس اتفیا من الولد » وزالت 
المودة » وحدث الیعض . 
فأما مود الولد فالنفع لاغير» ثم يصير مع ذلك أيضاً ما 


و 

ولست أقول إن الأسيا ب كلها فى مودة الوالدين ماذّكرته ؛ قإن هناك أسبابة 
آخر طبيعية » ولسكن فيها شید كثير من هذا للعنى . 

ومثال الصناعات والأغراض كثيرث ظاهر" لا محتاج إلى ره مع ظهوره . 

ومثال التحل والَصَدِيّات كذلك أيضا فى البیان والظهور . 

1 1 ا 

وهذه الأقسام محصورة تحت قوى النفْس الپيمية والنضبيّة والناطقة . 

قا كان منها عن نستبة وما كل بين التفس التامية والببيمية كان منه 
أسباب الودّة للذيذ أو النافم . 

وما كان منها ببب مما كلد بين النَفْس الغضبيّة كان منه أسباب للودّة 
للغلبة كالاجتاع للصّيد والحرب » وسار العصبيات التى تكون فبا رة 
الغضب . 

وما كان منها عن نسية ومشاكلة فى انس الناطقة كان مته للودّة التي 
للد بن والاراء . ' 

وهذه ترگ وتنفرد » فکلا تركبت » وكرت الأسباب قويت الوذة > 
وکلما تفركدت ضفت المودّة » ويكونٌ زمان البَكْثْ بحسب ذلك أيضا . 

وأقوى الأسياب لمفردة العرضية ما كات عن النفس التاطقة » و یتلوم 
ماکان عن النفس النضبيّة . 

وأنت تقر یه ذلك وتتبینه لثلا يطول الجواب فيخرج عن الشرط الأول 
من حری الإيجاز . 


وجیٹها يزول بزوال أسبايهاء ولیس منها شیء ثابت لايزول | إلا ابلوهری [هه -۱] 


الذانى إا شا و زَا طبيعة . 


ما الملل ؟ وما حده وطبيعته ؟ 
ققد رأيت أحابه تن الكلام فيه » حتى قال قوم : هو معرفة الثىء 
" على ما هو به . ۱ 

وقال آخرون : هو اعتقاد الشىء على ما هو یه( ۰ 

وقال قائلون : هو إثيات الشىء على ما هو به . 

قیل لصاحب القول الأول : لوكان حل الم معرفة الثىء على ماهو به 
لكان حذ للعرقة عل الثىء على ما هو به » والحاجةٌ إلى تحديد المرفة كالحاجة 
لیخد العم . 

وهذا جواب فيه سپو و لام - 

وقيل تصاحب القول ای : إن كان حد العم اعتقاد الثىء على ما هو به 
فبيّن آن کون الثىء على ما هو به سبق لاعتقاد ء ثم اعد » والاعتقاد سبق 
کون الشىء على ماهو به ؟ فان ماهو به هو البحوث عنه » ومن أجله وضع 
لیا ولزم الاعتبار . ۱ 

(۱) قال الباقلانى التوفی ستة ١#‏ 4 ه فى كتاب العهيد ص ۳۸ « فان تال قائل : ما حد 
الملم عندم ؟ قلنا : حده أنه معرقة العاوم على ما هو به . والدليل على ذلك أن هنا المد بحصره 
على معناه » ولا دخل فيه ما ليس مته » ولا مر ج منه شيا هو منه . والحد إذا أحاط بالحدود 
على هذه السبیل وجب أن يكون حدا ثابتاً صیحاً ؛ فکل ماحد به الملل وغيره » وكانت له فى 
حصر الحدود » وعیژه من غيره ۽ وإحاطته به حال ما حددتا به | سد وجب الاعتراف 
بصحته . وقد ثبت أن کل عل تعلق عملوم فإنه معرفة له ؟ وکل معرفة لملوم فإنها علم به ؟ 
قوجب توئیق المد الذى حددنا به الع وجملتاء تفسيرا لمن وصفه أنه عل - 

فإن تال ال : قل رغبتم عن القول يأنه معرفة العىء على ماهو به إلى القول يأنه معرفة 
للعلوم على ما هو به ؟ قيل يلا قام من الدليل على أن للعلوم یکون شیا وما ليس يعىء » ولأن 
العدوم معلوم وليس بعىء ولا موجود ؟ فلو قلنا : حداه أنه معرفة العىء على ما عو به رج 


المل عا ليس بعىء من الملومات المدودات عن أن يكون علما » وذاك مفد له ؟ قوجب 
صمة ما قلتاه 6 .۰ 


— ۳6 سس 

قال اجيب مواصلا لکلامه الأول : 

هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع سکون التّفس » ولج السَذر. 

قفيل له : إن الاعتقاد افتعال من اند » يقال : عمد واعتقد » والکلام 
عند » والتاء عرض رض لیس من سوس الكلمة ؛ فإذن هو فمل مضاف إلى 
الماقد الذى له قد » وَالمُمْتَّدِ الذى له اعتقاد » وللسألة | تع عن فل » وإنا 
وقست عن الم الذى له وام بتفسه » واتفصال من الما » ألا ترى أن له اتصالا 
به » فيب أ نك ده باعتقاد الإنسان الشىء مادام متصلا به » فا حقيقته | من قبل م5 -ب] 


ولا يتصل به ؟ 
۰ وت 1 2 و 1 ۰ 
وهذا جواب المسزلة ¢ وم التشقيق” و التمطيط» و الدعوی )وا الاغراب(گه 
یی ۲ 
العصبية التشیع ۰ 
والعصيية و سے 


وقيل لصاحي هذا الجواب : لوكان العم اعتقاد الشیء على ما هو به لكان 
لله معتقداً الثىء على ماهو به ؛ لأنه عام . 

ققال : إن الله تعالى ذكره ‏ لا عل له ؛ لأنه عام بذاته »كا هو تادر 
بذاته حى نذاته . 

ققيل له : | نك لم تماتع فى هذه الماشية فلا تَتَوَارَ عن السهم » إن كان 
حل الع اعتقاد الثىء على ماهو به فا ال آنه ممتقد للثىء على ما هو به . 
وی الت : هل له عل آم ليس له عل ؟ فراغ مكنا وعكذا . 

وقبل لصاحب القول اثالث : بات الثىء عبارة مقصورة على إضافة فصل 
إلى الفاعل » والقمل هو الإوثبات » والفاعل هوالمثبت » وياب الم » والجهل » 
والقطنة » والمقل » والتعى » والدرك ‏ ليس من الأضال الحضة » وان كانت Ù‏ 


(۱) الإعراب : البيان والفصاحة . 


س ۳ س 


مُضَارِعَة ما كضارعة طال» ومات » ونشأ » وشا ء واسْتمر » وبا 
وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول رایع » أعنى فى قوله : حد المل إدراك 
الثىء على ما هو به - 
وینینی أن انل أن افرض فى سد الشیء نز ذاته م2 من کل 
شائية » خالصة من کل مقذية بلفظ مقصور عليها » وعبارة مصوغة ها 4 
وما دامت عين الشىء ثابتة فى النفس » مائلة بين یی المقل فلا يد للمتطق 
من أن يت ما لمققة» أو يذ أ اطاتة 
لواب 
تال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
]1-4[ / آما الأجو بة الححكية » والاعتراضات عليها » قأنا رض عن جيمها ؛ إذ 
۱ کان هؤلاء القوم الذين حكى عنهم ما حكى لایمرفورت صناعة التحديد » وه 
صناعة صعبة تاج إلى عل واسع بلط » ودُرْبةٌ ‏ مع ذلك س كثيرة . 
وغاية ما عند هؤلاء القوم فى التّحديد إبدال اسم مکان اسم » بل ر بجا کان 
ام الشیء آوضح من اليد الذى یضمونه له . 
وهذه سبيلهم فى جميع ما كلقوته إلا ماکان مأخوذاً من التق‌دمین 
ومتقولا عنهم نقلاً یا كد الجسم والعرض وما أشبههما ‏ فأماما تكلفوه من 
الحدود فهو بیان أشبه . 
وأقول : إن المد مأخوذ من جنس الشىء الحدود القريب مته » وفصُوله » 
الذاتية الم له » المميزة إياه عن غيره . 
فكل مالم بوجدله جنس » ولا فصول موه فا يرسم . 
(۱) ف اسان : « باخت النار والحرب تبوخ بوتا ووخانا : سكنت وفترت » و کنلاكه 
الم والغضب والخى > 


والرسم يكون من اعلواص اللازمة الى هى آشبهباتصول نی له 
ماحد الط بأنه إحراك صور الموجودات با هی موجودات . 

ولا كانت الور على ضر بين : مہا فى هيولى ومادة » ومنها محردة خالية” 
من المواد ‏ صار إِذْرَاكٌ النّفس أيضاً على ضر بين : 

أحدها بالحواس وهو إحرا كها لما كان فى مادة . 

والآخر بغير الحواس » بل بالمین الباطنة الروحانية الق تقدم الكلام فا 
فى عض السائل للتقدمة . 

قاسم العم خاص بإحراك العتور التى فى غير مادة . 

واسم العرقة خاص بإحراك الصّور ذوات للواد . ' 

ثم يستعمل هذا مكان هذا للانساع فى الاغة . 

0 6 

ووجدتك قد اعترضت على أجوبة من لم ترتض جوابه باعتراضات جوز أن 
تناها لازمة بوابنا هذا ؛ فإزلك | احتجت جت إلى الكلام عليها ء فأقول : ۵ -ب] 

إن مر شأن المد أن ينكس عل الحدرد» وذاك أن الاسم والمد جیا 
دالان على شىء واحد » لا فرق بينهما إلا فى ان الاسم يدل دلالة مجملةء وا 
يدل دلا مفصلة مثال ذلك أن تقول فى حد الجسم : إنه الطويل العريض 
السيق » أو تقول : هو ذو الأبعاد الثلائة » ثم تعكس ذلك : إن الطويل 
المريض العميق هو يلسم » أو ذو الأبماد الثلاثة هو الجسم . 

وكذلك تقول فى سائر المدود الصحيحة ؛ ولمذا تقول فى الط : إنه إدراك 
صور للوجودات » وتقول أيضاً : إدراك مور الوجودات هو الم » قلا يكون 
ينهما فرق إلا أن ال دل دلالة إبقال » وحده مدل دلالة تفصيل على ماقدمنا 
ذ كه وياته . 


وإذا بان أنه المل إدراك وتسر ققد بان أنهما اضال » لا الطور نا تكون 


— ۳۸ = 


موجودة : إما مجردة عقلية » وإما مادية حمّية » وإذا أحركتها التفس فإنها 
تنقلها إلى ذانها نقلا لتنطبع تلك الور فبهاء و إذا انطبمت فيها تَصَورت بها . 


وهذا مستمر فى المحسوس وللقول . 
وإذا بان هذاء فقد بان أنه من باب الضاف ؟ لأ الإحراك أثر يقم 
بالمتفعل من الفاعل » وكذلك اسر . 


والأشياء التى من باب للضاف لا سبيل إلى وجودها متفردة » ولا إلى حصیل 
ذواتها معراة “من كل شأئية ةما طالبت خمتك" به ؛ لأنها لاعين لما ثابتة فى 
النفس مان بين نی" القل لا من حيث هى مضافة ؛ انوم ذن يتقدّم اس 
تقدماً ذاتياء وكذلك امحسوس یتدم الاس بالذات . 
والفرق بيت التقدّم الذانى » والتقدم المرضی واژزمانی بین فى غير هذا 
[ ۲۱-۷۰ الموضم / وان کات معا مان » ثم نازع تفس" صو مورّها ونستيتها فى ذاتها . 
فأما ما لته فى خاصتك ف اله س تعالی عن صفات انح اوقین س ققد 
عرفت ما تقدم من السائل أن لانقول فيه تقدّس ذکره - إنه عالم با لقيقة 
التى نقوطما فى الما من > ولا تاق ی من صفاته بای ی نطلتها فى خيره 
بوجه مرت الوجوه » وا ند بیع الشر يمة ۰ ونمتثل ما 2 َأ به » ونسميه 
۳؟ الأسماء » ونصفه” بأعظ الصفات التى ارفا تحن معاشر البشر ؟ لأنه 
لا سبيل لنا إلى غير ما نعرفه فیا ييننا » ولا طريق لنا إلا ما يستحقه ‏ عل 
وجل فى فاته ؛ لأنا لا نعل بالمقيقة مه شيت إلا الإنية الحض » حسب . 
ثم جميع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو مخلوق له . 
و إذا كان الأمس كذلك“ ووجدنا الشريمة قد رَخّصّت فى أسام وصفات 
عدوحة عظيمة بين البشر -- انتمرنا للشر ع فأطلقناها من غير أن نرجم بها إل 


(۱) ف الأصل « بين مدو » . 
° 6 فى الأسل د بأحد » : 1 


— ۱۳ 
المقائق المروفة من اللغة » والمعاتى احصلة مها - 

وهذا موضم قد أَوتات إليه فيا سلف » وأعلتك وجه الصموية فيه . وا 
لوف والمین » ولا قكة إلا به . 


(6۱) 
مس له 
م إذا أبصر الانسان صورة حسنة » أو تع نغمة رخيمة قال : والله 
ما رأيت مثل هذا قط » ولا ممت مثل هذا قط » وقد عل أنه مهم يب من 


ذاك » وأبْصَرَ أَحْمَنَ من ذاك ؟ | ۱ [°¥- ب[ 


اللمواب 

قال أبو على مسكويه ‏ ره الله : 

أما تحسب الفقه أو مقتضی اللغة فهو غير حانث ولا خطی" ؛ لأن شيا 
لاعائل شیا بالإطلاق » ولا يقال فى شیء : هذا مثل هذا إلا بقیید » فيكون 
مثله فى جوهره » أو کتیته » أو كينيته » أو غير ذلك من سائر القولات » وقد 
مائ فى اثنتين منبا( وأ كثر ء فأما فى جميعها فحال ۔ 

فهذا وجه سمة قول اللانسان : واه ما رأيت مثله. 

فأما من جهة آخری - وهی جهة طبيمية” ‏ فإنك تمل أن اس سيا 
بسيلان محسوسه » فإذا استثبت صورة » ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شقلته 
وثيتت دل الأخرى » فلا حصر" الحس إلا ما قد أثر فيه دون ما قد زال » و إلا 
' حصلت الأولى فى ال کے وفى قوة أخرى » ور يما لم مجتسماء أو ل يحضر ال كر » 
فيكون قول الإنسان على خب الماضر » وحضور الذ كر أوغييته . 


(۱) ف الأصل :.« ق اثتين متهما » - 


a 


(6۲). 
مس ألة 

ما سبب استحسان الصّورة الحسنة ؟ 

وما هذا ال لوح" الظاهس” » والنظر” » والمشست الواقم” من القلب » والصيابة 
اه تنس » والفمكرٌ الطارد للنوم » وایال للاثل للا نسان ؟ 

أهذه كلها من آثار الطبيعة ؟أم هى من عوارض النفس ؟ أم هی من دواعی. 
اقل ؟ أم من سهام الروح ؟ أم هى خالية من الملل جارية على ادر ! 

وهل مجوز أن بیجد مثل هذه الأمور الغالبة » والأحوال الؤثرة على وجه 

[123] المبث » وطريق البَطّل”" ؟ / 


امواب 


قال أبوعلل مسکویه س رجه الله : 
أما سیب الاستحسان لصورة الانسان فكال فى الأعضاء » وتناسب" ين 


الأجزاء مقبول عند النفس . 
وهذا الوا حسب عرضك مرن السألة التى هی متوجهة نحو الصورة 


وأقول : إن الطبيمة مَتََية مت پر نز الميُول. 
والأشياه مور حسب قبو ما » وعلى قدر استمدادها » وک فى ذلك 
فمل اس فيها ‏ أعنى فى الطبيعة -- ولکنها هى بسيطة » »بل من الفس. 
صوراً شريفة تامة » فإذا آرادت أن تنقش الميولى بتلك المتور أيمزت الأمُور 


(۱) ف اسان : دجلل ق حديثه بطالة وأبطل : هزل » والاسم البطل » - 


٩٩ —‏ سب 


لميولانية عن قبوطا تامة وافية ؛ لةلة استمدادها » وعدعما القوة المسکة الضابطة 
ما تعطاه من الصور التامة ‏ 

وهذا الجر فى اميو ریما کان كثيراً » وربا كان يسيراً » و حسب قوتها 
على قبول مور يكون حن موقع ما يحمل فيا من الفس ؛ فإن الادة لواقة 
لصورة تقبل التق ناما صميحاً مشا كلا لا كينا الطبيعة من التفس . وللادة 
التى ليست بمواققة تکون على الضد . وللثال ذلك آن‌الطييمة فا تصل من عألادة 
عند 0 الناس فى الح القطَّسن9؟ فى الأض » والزرقة فى المينين ‏ 
لصو فى اشر » 2 یو اموضوعة نا » لا أنها تقصد الصور 
الناقصة » بل تقصد - أبدا ‏ الأفضل » ولکن للادة ارطبة تأي إلا قبول- 
ما یلاعها » وذلك | أن الدج فى المين؟؟ , اشيم فى الأ صو“ تم [۷۱ - ب] 
إلى اعتدال المادة بين الرّطو بة الستيالة » والييوسة الصلبة » ولا يمكن ها فى 
للادة ال طبة > کا لا يمكن صياغة خاتم من شمع ذائب . 

ور بما كانت الادة حاجزةً من طريق الكت دون الكيفية فلا تما 
على أفضّل الهيئات . وكذلك الال فى شمر الرأس » وأهداب المين والحاجب » 
ہا لات تنش عل مأ يبنى إذا كانت ناقصة الق أوغيرَ سل الكيفيات 
تسام الطبيعة منها ما يمكن وتا » فى الصورة بو عند لس ؛ 
لا لا تطابق ما عندها من الکال . فأما وأنت تام ذلك من من طین ات 

. » ق اللسان : « جبل الله الخلق جبلهم : خلقهم‎ )١( 

(؟) ق المان : « الفطس : امغاض قصبة الأف واعراشها  »‏ 

(۳) ف السان . « الصهوية : أن يلو الععر حرة وأصوله سود » قإنا دمن خيل إليك 
١‏ ۹ : شدة سواد المين . 


(۰) ق السان : « الشم فى الأتف : ارقاع القصية ونما » واستواء املاط 
واتصاب الأرتة 6 . 


س اع س 
فإنه إذا كان ناقص الكية غير مقدار تلع أو يابا »أو رطباً أو خشنا ‏ 
نقصت صورة لام »وم يقبل التفش على التمام والکال . 
فأما الما فى المادة الوافقة فهو بالضد من هذا الثال ؛ فلزلك قبل ما تعطیبا 
اي على الام » وتَنعيش نع سيدا مناسباً مشاكلاً لمأ فى النفس » فإذا 
را كت ؛ لأمها مواققة لما عندها مطابقة لما أعطتها الطييمة . 
فك أن الصتاعة تن الطبيعة » قإذا صستع الصاقم” تمثالاى مادة موافقة 
قتيلت مته الصورةٌ الطبيعية تامة حيحة : فرح الصانم. 6 وسر * وأعجب » 
افك ؛ لصدق ره » وخروج ما فى فوته إلى الفمل موق فی تفه » ولا عند 
[ ۲1-۷۷۲ الطبيمة ‏ فکذاك حال الطبيمة مع التفس ؛ لأن نسبة | الصّناعة إلى الطبيعة 
فى اقتفائها إياها کنسبة الطبيمة إلى النفس فى اقتقائها إياها . 
ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متتاسبة الأعضاء فى الميئات 
والمقادبر والألوان وسائر الأحوال » مقبولة عندها » مواققة لا أعطنها الطبيعة 
- اشتافت إلى الاتحاد يها » فَرَعَمْهاً من للادة » واسْتتيتتها ق ذاتها» 
وصارت زباها ‏ کا 0 
وهذا امل لها بالات » له تتحرتك » وإليه تشتاق » وبه تک ء إلا آنا 
تشرف بالمقولات » ولا تشر فه بالحسوسات . 
قإذا فملت النفس ذلك » واشتّاقت إلى الطبیمیات والأجسام الطبيعية س 
رامت الطبيعة فى الأجساد من الاتحاد ما رامته اسر" فى الصور الجردة » قلا 
يكون لها سل إليه ؛ لأن المسد لا ّمل بالجسد على سبيل الاتحاد » بل على 
طريق لماک » فخحصل” حينئذ على الشوق إلى ال التى هی اناد جمانی“ 
خست استطاعتپا . 
وهذا من النفس غلا كيير» وخطأ عظي » لأنها کس من الجال الأشرفه 


E 


إلى الخال ادن » وتتصور” بصورة ی منها أخذت » ويها ابتديت» 
وتفوتها الصور” الشريفة المقلية التى تو قا ل رة اا سا الى .. 
وهذا اى ذکرته هو الم الا ى الكلرة الجارى على وتيرة طبيعية 
حطر ها الشاعة »وی اقوانين .. 
فأما الاستحسان افو" وا مر“ - أعنى ما يتخي شخصر” ما حب 
ماج ماس فهو أيضالأجل نسبة ما » ولكته يصير شخصيا » والأمور الشخصية 
لا نباية لها | فك لا تتحصر * تحت صناعة » ولا لها نون . [ا-ب1 
والذى ينبنى أن يل منهاأن کل ماج متياعد من الاعتدال عکون ٩‏ 
مناسبات حو أمور خاصة با ۳ » ويخالقه امزاج ؛ اذى هو منة فى الطرف الآخر 
من الاعتدال حت" ضيح هذا ما مین هذاء بت وكذلك ما تقيده 
العادات والاستشمارات » وهو موجود فى استلزا: الأ كول والشروب ؛ فإن 
الأسنجة البميدة من الاعتدال تنسب طموماً غريبة » وسلد من طرائف 
وتجائب . والاستقراء يفيك كل مجيبة وطريفة من هذا النحوفى الرواتح والّماع 
و الواس 
(or)‏ 
مسألة 
لم صار الصيف امتمکن 5 واللييب” ایر ۳ يعور فان لفاك <“ 
والذاعية حتى يدع الم قوق » والفيث عرتموتا "۴ » فاذاانفرد بشأنه > 


)0( فى الأصل : شا . 

(۲) ف الأصل : «پا» . 

(۳) المیف : الرجل اله القل » الجيد الرأى . 
(:) اقلق : المي السجب . 

)۵( مرهوقاً 


مع س 


وافتمر” له »وتپ فا مناه عا کت اي بت لاج وی 


ي ارت 


حتى یفتضح عند من کان یی اضر عليه پنکره ©" ودهائه » ويشير 
إلى صواب رأيه ؟ 
ما الذى أصابه وزل به ؟ 


وما الذى بد له وتَحَيق عليه9© ؟ 
وماهذا الاس النى وسمه ما وسمه » وأذاه إلى ما آداه ؟ 


الواب 


قال آو على مسکو به رجه اله : 

سبب ذلك شان : 

آحدها عة الانسان(۹۹ ذاته » وتخوفه على تفسه من خطا د 1 یسب إليه » 
وخ مه فرش 4 ام ولو 

[ ۱-۷۳] | والح ميله إلى الموى » والطوى عد عدو ال » واطأ آبداً مع 

ا موى » فاذا حضر الموى غاب الممّل” » وحیث يغيب العقل ینیب الل كله ؛ 
فالإنسان ‏ أيداً - سیر فى يد اموی » واموی بريه ما يقبح جیلا ء 
واتلطاً صوايا . 

ولإحساس الرتجل المُمَيْرْ الفاضل بذلك مرن نفسه لا يأمن” أن يكون 

(۱) الراب : ما يرى تصف التپار فى اشتداد الر » كالماء ف المفاوز يلتصق بالأرش » 
وسی السراب سراباً لأنه بسرب أى مجری كالماء . والفيعة : جم القاع ؛ مثل جيرة وجار . 
والقاع : ما اتبسط من الأرض والسم.وم يكن فيه نبت ؟ وفيه يكون السراب . 

(۲) اتكر : الدعاء والفطنة - 


(۳) أى ما الذى جمله ناقصاً . 
(4) ف الأسل : د أحدعا سيب الانسان » كٍ 


حم و سب 


راه لنفسه من قبیل ما بر به الموى دون المقل » فیضطرب فكره » ولا يصح 


رنه تسه . 
فأما إذا رأى ره فهو سلم من لین جیا فلزلك يأنى بالرأى السحیح 
السلم كليحر لغيره ۳۵ 


ور ما کان له هوی فى خيره أيضا » فيعرض له من الخلا مثل" ما عرض له 
ف نفسه . 
وهذا بداك على صمة ما ذکرناه من السبب فى خطئه على نفسه » وسداده 
فى آس غيره . 
وإذا استرز العاقل لنفسه أيضا » وتَجَتَبٍ الموى - صح رأة تسه » 
وق خطوّء إلا بمقدار مايل عليه لار من با شه ء واشتباو الطوى ی بعض 
الواضع اللطيفة بالرأكر ۱ فانه حینئدر بغلط لا بنذر فيه » وی" 
من تبتته . 
)€( 
شتا 
ل ییامن جرح قد فير فو حتى إنه لیتفر من النظر إليهء 
وال و" من یی خیل فلك عن نفسه » ول به » وكا لشعد نويه نه 


اشع ولوعه به 1 


(۱) ق امان : د القدح E‏ وت 
العود إذا بلع فعذب عنه الفصن وقتلم على مقدار النبل الذى راد من الطول والقصر - 
وق الحديث إنه كان يوى المغوف حى دعها مثل القدح أو الرقم ۾ أى مثا ۳ 
أو سطر الكتاءة » . 
(۲) فى اللان : د فغر فاه يفثره : فتحه » . 
٠۰ (‏ س اموامل ) 


-— 1 سد 


ماهذا أيضا فإنه باب آخر فى طی" ااتسخب مما تمد ؟ وف السألة : أن 


[۷۳-ب] للمالج یبای ذاك بیت نظراً » ويدرء علاجاً » وبلانه حدیث | أثرى ذاك 


من المالج إنها هولضراوته”'2 وعادته وطول مباشرته وملاحظته ؟ أم لمكسيه 
وحاجته وعياله ونفقته ؟ ۱ ۱ 

فان كان لاسراو والعادة فا حَيرُهُ فى ابتداء هذه الضر اوة والمادة ؟ 

وإن كان مقت فكيف عاند طباعه مُعَاندة وجاهد تفه محاهدة ؟ 

وعل يستوى للانسان أن يمتاد ما ليس فى طبعه ولا فى عادته » م يستمر 
ذلك عليه » ويكون كن ولد فيه » ور به ؟ 


الراك 

قال او على مسکو به س رهه الله : 

قد تبين فى المياحث الفلسفية أن النفس بالقيقة واد وها کت 
بالأشخاص » وإذا كان ذلك كذلك «الإنسان إذا رأى بنیره آم خارجا عن 
الطنيمية من جرح » أو تفاوت فى الق » أو من نقص فى الصورة -- عرض 
له من ذلك ما يعرض له فى ذاته » وكأنه ينظرٌ إلى شه وجنه ؟ لأن الس 
هناك ھی بمينها التفس ههنا » فیسق ما يعرض هذا المارض . 

فأما ولوعه:به ء وحضورء فى ذ که بدا » فإف افلك لأجل أن النفس إذا قيلت 
صورة تزعتجا من مها »واتتنا فى ذاتها » وقیدت عیاقو ال كر . 


-- .م 


ویس مجرى النفس مجرى للرآة التى إذا قابلها الى قبلت صُوسَبَه ما دام خلت 


۰ 
ا 


الشی+ قبا تا » فإذا زال رات صورئه” عنها » ولا کناظر المين فى قبول الصّور 


[ ۲۱-۷۶ آنا ؛ وذلك أن هذه أجسام طبيعية تقبل صورة الأجرام قبولاً عرضيًا / فنا 


6 ق اللسان : « ضرى السکلب بالصيد شراوة : أى تعود‎ )١( 


سس 6 ۱ — 


النفوس قإنها تقبل الصور بنوع أشرف وأعلى » ثم ثبت تلك الورة وان 
رال سام عن ادا المين . 

وقد مي فى هذه السائل طرف من هذا المنى » وی هنال كين عب 
اف ی بقوتها المتخمّلة صورة الثىء سريعاً » وكيف تبق بعد ذلك هذه الصورة 
فى فرتبا الذكرية حتی تراها مناماً ويقظة ؛ فإنا مى شئنا أحضرنا صور آبائنا 
وأجدادنا ومد نتا حتی كأننا ترام » و إن کانوا غائبين آومنقرضین ۱ 

فأماً ل ذلك » وكين استقصاء الکلام فيه فوجود فى مظانه . 

وأما لماج لما سألت عنة » التاد له یلاو ؛ فإنما كان ذلك لأجل 
تكررر الصورة » وأن ذلك الفعل صار کاتللق له . وقد بنا فيا تقدم أن الور 
إذا تكررت على النفس حصل منها شی+ ثابت كالموهئئ طا ء وقلنا إنه لولا هذه 
الخال لما دیا الأحداث ‏ ولا عوتدنا لاف أول نونمم المادات اب ؛ 
فإن الأفسال إذا اتصلت ودامت أا النفس سواه كانت حسنة أو قبيحة . فاذا 
استمر الإنسان علا صارت مک له وقنية سر زوالا . 


(۵۵) 
مسسألة 
ما الم فى حب العاجلة ؟ آلا ترى الله تصالی -- يقول : « كلا یل 
حون الماجلة "؟ » » والشاعی یقول : ۱ 
* وانفس مولمة بحيب الصاجل 5 
ومن أجل هذا المنى ثارت الف واستحالت الأحوال وحارت العقول » 


(۱) سورة القيامة ۲۰ . 


A =‏ — 
[۰۷۵ب] واختیج إلى الأتبياء » والسياسة ء / ولقایم۲۳ » والمواعظ » فإذا کان حر 

الماجلة طیاعاً » ومبذوراً فى الطينة » ومصوغاً فى الصيغة » فكيف یستطاع تفية 
وسن 9 ؟ 

وکیف برد التكليف مخلاف ما فى الطبيعة ؟ 

أليست الشريمة مقوية الطبيمة ؟ 

أليس الدين قوام السياسة ؟ 

أليس ال قضية القل ؟ 

أليس الماد نظير الاش ؟ 

كيف الكلامٌ فى هذا الت ؟ 

كيف رد التي على من حب ما يب إيه »تایه 
کا خلق ذکراً أو أتتى » أو طويلا أو قصيراً » أو ضر يرا أو يصيراً » أو جا » 


وی ؟ 
فاٍن سقط اللوم فى إحدى الماشيتين سقط فى التى ليما » وان ازم [ فى ] 
إحداها ازم فى أخراما . 


وهذا نظر سل إلى الجبر والاختيار » وها فتآن محتاجان إلى تحديد نظر » 
وتجدید اعتیار 63 ۰ ۱ 


وال امه للبال ماتعة من قسَاهارطر» و يلوغ الغاية فى النظر . 


)6 القامع : جم مقمعة ء وهی ما يقمع به أى عنم . قال ان الأثير : القمعة : واحدة 
القامع » ومى سياط تعمل من حديد رژوسها معوجة . قال تصالی ( ولمم مقامع من حديد ) . 

(؟) ف اللسان : « المزايلة : للفارقة » . 

فرق فى الأصل : « وحدید > . 


- ١غ‎ 


الجواب 
قال أو 0 


ولا راتات ۰ وا احات 58 تمك يذه ده من 0 
اضر ال 
اك كال وی آول الوه ء وت الولادق » 
د ينات لا قيا مع الزمان الل الطويل » فتزلك کات تست آنل 
غلبت امد » وص الع ها 
وإنما نظرتا النفس المد بقوكة العقل من بد » فيظهر أثرهاً قليلاً قليلاً 
إلى أن وى 1 فى وقت الكل والاجتاع »و باوغ لاد » فحن متاخ انلك [1-Ye]‏ 
إلى مقاومة تلك النفس + والاستمداد لها » وکر حدتہا » وإيهان قوتبا بكقة 
شديدة » وصيرطويل و مباء واستيلائها علینا » و إا تا إينها : وتحتاج 
أبضاً إلى تقو 0 
فلأجا هذا صعب علينا قبوأ ان هذه » وسېل قبول أص تلك 


¥ ## 
فماً قولف : كيف برد ااتکلیف مخلاف ماف الطبيعة ؟ فانا تقول : 
إن طبيعة التفب ن الببيميّة ف رم و سر 
وارلا أن ذلك فى بل ونوس ۴ » وهو قبول اديب 6 وأن تدر 
قاطا انخاصة بها سب ما مها به المقل - لكان س لسمرى - کیا 


(۱) فى الأصل : « وألقناها  »‏ 
(؟) ف السان « السوس : الطبم والخلق والچية » . 


تست وق — 


مخلاف مافی الطیع » ولكن أحداً لایر وم إبطال هذه او رأساً » بل يط لا 
بأن کل ر تيب الأفعال على ما برسمة” العقل » وهی مطبوعة على قبول هذا 
الأدب كا قلا . 

ولاس يجرى هذا تجری ما رب به الها من الطول والقصّر وغيرها ؛ 
لأن هذا ىه لا صح فيه فيه الأب ؛ وا هو آنر قل اميو من العطى 
بحسب موضوعه ء ولا يمكن خلافه" وجه ولا سبب . 

وتفسيرٌ ذلك أن الرطوبة ای فى امادّة ّا من المرارة امتداداً وانجذاباً 
إلى ال" الذى هوحرکة الرارة» فيحدث الطول بحسب الادّة » و بقدر او بة 
1 » والحرارة القأعلة . ولا کن أن يكون إلا على ما نهر تال 

[ه؛ - ]2 قد بان الفرق‌بین هذبن الترعين ان زشت الج تم تین » وظیر/ السيب 

فى حب العاجاد ؛ وحن ما أدب اله تعالى ‏ به التاس ن بادین والاداب » 
وخرح الجواب عن المسألة نى إبحاز وإيضاح . 


(5ه) 
مسألة 


7 ری ۳ ۲۶ بای ۳1 ل الإنان نفسه عنداخفای تتوالی عليه » وققر حو جح 
إليه 4 وحال 000 0-0 وطو' قه 4 وباب خن دون تله ۲ 
9 عن بن سس 00 ۽ 
a ۱‏ 
وما الذى بل مب ينتصب أمامّه ¢ وستبلك” حصافته « ونذهله ص روح مألوفة 6 
ونفس معشوقة » وحياة عل رة ؟ 
(۱) فى اللسان: « البتعسّل : الشجر والبرم بالعىء » وبل بآعہہ بعلا فهو بول : بر 


ب 6 سب 


وما الذى مخلص إلى وه من العدم حتی یسلبه مر قيضة الوجدان » 
و یله إلى صر" ف الدثان ؟ 


اج واب 

ول أو على مسکو به سس رجه الله : 

الانان مگب من ثلاث قوی نفسانية » وهوكالواقف بینها جذبه(؟ هذه 
سرة » وهذه مرة . و بحسب قوة إحداها على الأخرى » ميل بفعله » فر غلبت 
عليه القوة الغضبية » فإذا انصية ببا » ومال بنعله پا لهرت قونه کہا نبا 
غضب. وخفيت القوى الأخرى حتى كانها لم نوجد له » وكذلك إذا دجت 
به القوة الشهوية خفیّت آثار القوى الأخر . 

وأحسّت ما يكون الإنسانٌ » وأحسنه حالاإذا غلبت عليه اقرح الدمثقة ؛ 
فان هذه القوة هى الميزة الق التى رل القوی الأخرى حتى تینما 
حسب ما نحده وترسمة . 

والإنسان حينئذ نازل بالممئئة الكرعة محيث هتیاه الله تعالى » وكأ آراده. 

فإذا كان الأ كذلك یر منكر | أن تبیج بالإنسان بعض' تلك [۷۹ -1] 
القوى منه عند التواء اس عليه » أو انسداد باب دون مطلب له » فيظير منه فد 
لانوچه رَوِيّة » ولايقتضيه تيب ؟ كلقاء أثر اة الناطقة » واستيلاء 
القوة الأخرى . 

وأنت تمد ذلك عيانا عند الأحوال الختلفة بك ؛ فإنك جد نفسك فى وتات 
على أحوال مؤثرة لما ء قاصدة إأمبا » غير مصغية إلى نصيح » ولا قابلة أ سدید » 
حتى إذا امت من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الالو -- تحت 


(۱) فى الأصل : « يجنيها » . 


شنت م١‏ — 


من الأقعال التى رخس 3۶ »وان رک کان انی 
مرحاء وقصد إليها » فلا تزال كذلك حتى بیج بلك تلك القوة الأولى سر 
أخرى » فلا منك ما جربته من نفك » ووعظتها به أن تقم فى مثله . 
قیت دا كم من وی اغتقة انفسانية . ولس يكن 0 
مخلص بقوة واحدة » ويطدر آفال الباقية ية يحب ال هى أف إ” وا 
إلا بعد معالجة شديدة » وتقوعم كثير» و لدمان‌طویل 4 فزن المادة إذا ۳ 
والمر عة إذا عدت ف زمان متصل طویل = کنال" منها اء كان ۱ 
له » وصار هو الغالب ؛ ولذلك نأمى الأحدات باليرة الخيلة » 3 حدم بالاداب 
التى نبا الشّرائم » وتأعى مها المكة . 
و » وذ کر علله لا تقد تقتضيه المسألة » ولا فى ب لكان . 
قك فما قلنا شا وظن أن الانسان" رگ من القوی الثلاثة. جب 

]¥ -ت] ۳ لازما لأمر واحد | متركب من تلك القوى کا جد" الال ۳ 
الات وال دات من الطييمة ء لينل أن مثاله لبر ں بعمحيح ؛ لان قوی 
انان تفانية » [ا] من ذاتها حرکات تزید" وتتقص » وأحوال- أيض ‏ 
تبيجها . وليست كذلك قوى الطبيعيات » فاسم النظر فی ذلك مجدم کا أومأنا 
إليه وذکرناه . 

(۵۷) 
مر ألة 
سات بعش مشامضا بمديئة التلام عن رجل اجتاز بطرف امسر » وقد 

| کتتنه اکر ری یسوقونه إلىالستجن » فأبصر مومى وميضّة في طرف دکان 


(4۱ ف الأصل « ... قسانية من ذانها حرکات وتزرید > 
(؟) اجلاوزة : جم جلواز » وهو السرطی . 


— or — 


مز بن » فاختطفها كالبرق » وأ مرها على جلو مه » فاذا هو عور فی دمائه » قد 
فرق ارتوح وودّعَ ایا . قلت : من فقتل هذا الانسان ؟ 

فاذا قلنا : قتل نفسه » قالقاتل” هو التتول » أم القاتل” غير للقتول ؛ فان كان 
أحدها غير الآخر » فكيف تواصلا مم هذا الانفصال ؟ 

وإنكان هذا ذال » فكيف تماصلا مہ هذا الاتصال ؟ 

وانغا شتت ال الأولى ببذا السؤال لأب نار نمرتعاء واف ترا . 


ا لواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

كأن هذه ال مَبنية على أن الانسان شیب واحسد لا کارت فيه» 
وله فيها من هذا الوجه َقُوى » فإذا بان أرت للا نسان قوى كثيرة | وهو [۱-۷۷] 
مرگب منها » وأنه يميل فى وقت ما نحو قو » ونی وقت آآخر حوغیرها ‏ ون 
أفماله ‏ أيضً) ‏ مسب میله ۴۳ إلى إحدى القوى » وغليتها عليه »کا ييناه فی 
للسألة التى قيل هذه - ال هذا الشك . 

9 4 ¥ 

فأما قوله : كيف تواصلا مع هذا الا تفصال ؟ فأقول : 

إن السبب فى ذلك أن البارى تعالى لما عل أن هذا الرگب من نفس وجد 
تاج إلى أشياء تیم . ن غذاه وغيره » وأنه لا قوام يانه إلا عادة » وكان 
AES‏ » وكانت الماقات والماتعاتة عنها كثيرة ‏ 
أعطاه قوة يصل بها إلى حاجات » و يدفم ”بها أضْدَادَهًا عن نفسه ؛ ليت له البقاء . 

ومن شأن هذه القوة أن تبیج" وور فى أوقات بأ کنر ما ينبنى » وى 
أوقات تَعصرعا ينبتى . 


س و — 


5 3 سور و 2 ۳ . 
وهتان المالتان لها رذیلتان : آما الأولى فیتبنها انز » وآما اكنية 
فیتبنبا الین . 
والا نسان س بقوة الغييز والعقل أن تعمل هذه القوة على ما ينيتى » 
وبالقدر الذى ينبغى » وعلى الثىء الذى ینبتی . فإذا حصل فى هذه الرتبة فهو 
شجاع” ومدوح » وكأ أراده الله تعالى مته على لته له , 
لكف 


وقد بق فى المسألة موضع شك » وهو أن يقول قائل”: إن كان قاتا ” تقنه 
ما ظهر منه هذا اتقعل بحسب القوّة النضبية فهو شحاع"» والشجاع مود ؛ وحن 
نمل أن هذا الفاعل” ينفسه هذا اقمل مذموم" » فكي حال ؟ وأين موضع 
الشحاعة المدوح ؟ فنقول : 
ربس بع]2 لعمرى إن هذا النمل من أثْر/ الفوة الغضبية » ولكنه محسب رذينتنا » 
وتقصيرها عما ینبنی » لا بحسب الزيادة » ولا حسب الاعتدال الذى سياه 
شحاعة : وفيت أن الرء الذى مخاف میقم فيه مقر أو شدة ء ولا بر شب 
ذَرْعاً به » ولا يستقبله بعزيمة قوئمة » ومْنّة تامة ‏ جیان ضعيفة » فیشمنه هذا 
لین على أن یقول : أستريم من تحمل هذه الشقة التى ترد کل" . وهذا هو 
اكول والَفا الستی جبنا . 
وقد ذکرنا أن قرع الغضب رعا كلت » ونقصت عاینبنی » فتکون 
رذيلة ومَنْقَصَةَ » ولا تسس شحاعة » ولاایکون صاحما مموداً ولا مدو . 
)6۸( 
مسألة 
كيف صار مخلص فى وقت ماد التناق ؟ ا اشْتمل بارتیب » 
ويستيقظ من هو راقد » وَيَتَتضّمْ من هو خاش ؟ 


~~  قق‎ = 


وكيف صار ‏ آیضاً - تاق من نثأ عل الإخلآص » ویریب من 
ألف الا ؟ وعل هذا كيف عدون 217 من استمر" عَلى الأمانة ستين عا 
و يتحرج من تن ”" فى الليانة ستين عا ؟ 

ما هذه الموارش" ال » والمادات الط فة ؟ 

وکنك نجد الکذاب یدحا بر أرب لب وامتلوف یک 
لغیر معت محداد لا 2 أرت يصدق ذلك فى نافع » أو تَكذب هذا 
فى دانع : 


الجواب 


قال أبوعلى مسکو به س رمه الله : 

هذه لس أيض) قر يبة من این تین ء والمواب عنها قريب من . 
الجواب عنپما عنهيا ‏ وذلك أن التفاق" والتصح 6 وسار ما ذ کره فى هذه | الا [۱۰۷۸] 
هو من آثار اس الاطقة . ومن این أن هذه النقس ها آیضا ميض وحمة ؛ 
فصکتبا دام فى قواها الباقية » وصرضّها خروجها عن الاعتدال . وهی إن 
خرجت عن اعدا فى وقت قنور گر نا أن تمد إليه فى وقت آخر” » وكا 
أن السق » والنصيحة » وة الرويّة ؛ وتقسيط الأعمال يحسب الأحوال هو 
سس واعتدالما ء فأضدادٌ هذه مرضّها وخروجها عن الاعتدال . ولك لیس" 
نس أنها تصق ثم تکذب لغير سب » ولا لدفع مضرق » بل يظن ‏ 
أا - أن فعلها صواب لاو تراه ۰ فا كان ذاك ال لطا وخطلاً » فأما 
أن تفمل” ذلك انير أرب » وغي ر قصدر إلى ما تراه خطاً تال . 

(۱) ف الأسل : « وعلى هذا من یخون . 


(؟) عتق العىء من باب ظرف ل رعف كنع ف خا ره 
يدخل » ۔ 


مت 6۵۷ ٩‏ م 


(۵۹) 
مسألة 
ما معنى قول بعض العلماء : إن الله س تعالى سم الق بالسم » ول 
مه باع ؟ 
يمهتم بالاصطناع! ١‏ 
وما مبسوط هذا العنی ؟ وكيف وَج حصیاه ؟ 
وهل ترك الله س تمالی س شيا فيه صلاح الق فل ذ به ابتدا: من 
غير طلب ؟ 
كيف يكون هذا وقد بدأ الثم قبل الاستحتاق » وخلق الق من غير 
حاجة إلى الاق ؟ 
فإن قيل :یاج ثم نع من غ غير مل ء قيل : فلن ينبتى أن جحد 
إحسانة فما ظهر لير تقم فیا يفن و فى غيب مامتع ماقد يق »> وسكنّه 
يول ؛ وهو يتدييره مل » لو اک ای و ر ا 


ا لواب 
قال انو على مسکو به رحمه الله : 
أما قول من قال : إن الله تعالى س عر" بالشتم خلقه » و یم 
بالاصطناع و لام قد ذهب به مذهب البلاغة » ومعناه صي حي" لولا الكل 
[۷۸-ب] النى 3 تجشمة صاحيه . 
وهذا نی فى قول السیح - عليه السلام س آظهر" » وذاك أنه رزوی لناء 
ونقل سوام 
بحا ولا ت َقُولُواها نأ کل وما نشرب » وما اليس ؟ فان قدر 
لا قد مه ل ما ياتسونالفضول فيها » واطوا أن ن لسکا 


سب اي ات 


من دعا إلى الله ری وجه الله » بل من أ کل رضواته بالعمل الصا » . 

فهذا قول المي 0 

فما فير هذا الكلام » وهو تبيين ' الكلام الأ ل الذى سالت عن معتاه . 
فان السنه این ۳ املق هو إعطاوم امه » ثم إزاحة المأ فيا هو 
ر “فى بقائها » ولك أن ها بال خرارة الغريزية » و بقاه الخرارة الثريزية 

تروع 3 رج من معدنها الذى هی متعلقة به الدخان الذى حدث عن 
ارارة والرتطوية الدّعنية » وتبديل المواء اليابس بذلك الدّخان ببواء آخر 
رطب سل موافق لمادة تلك الرارة » ی ا 
اد ادن وهو والدلة » و لس فى جميع ماله كلب وت مدن لهذه الرارة 
وما يجرى مجراها فى الیوانات ء الأخرى التی [لا] قلب هما » ولا حاجة بها إلى 
اويح عن الحرارة التية ز فى الادة ار طبة الدهنية » ثم إزاحة الملة فى نفس اطواء 
الذى هه ومادةٌ تلك الخرارة 3 ثم فى ال ارطو بة التى لولاها نی مقدار ما فى لے 
ا 

وهذه هى الأشياء الضرورية فى الياة التى لو فقد منبا واحد ط5 عين 
لبطلت اليا . 

وقد أزمحت العلهٌ فمبا ازاحة بنتة كثيرة ة ظامرة | وم بها یم الیوان . [۱-۷۹] 

فأما الأشياه التى نتبع هذه تما هی ضروية” فى طول بقاء ای" » وفى حسن 
حاله من العروق الصّوارب وغير الصّوارب » وآلات النذاء » والقمی الجاذية 
والغيرة » والمحيلة والشسكة والدافعة » والرئيسة من هذه القوى » واتلادمة لما» 
وقيام الرئيسة ‏ أبداً بسياسة اطوادم واستخدامبا . وقيام اتطوادم منبا 
بالطاعة والخدمة الداعة - فأ قد تين فى صناعة الطب » وظهر ظهوراً لاحتاج 


معه إلى استئناف قول . 
۱ -ج وى 


۳۳ oA — 


ويبق بعد ذلك تسیر الى" لقوت دون قوت مما ليس بضروری فى يقائه » 
ققد أغطى بحسب حاجته ‏ أيضاً -- قرةٌ يطيق بها ار والتوشل إلى 
قدر حاحته . 

وهذا كله معموم به جمیع الق » غير منوع من ثىء منه . 

ناف 
فأما الاصطناء” فهو القرب" من الباری - جل امه س ولس يت سذا 
إلا بن ورغبة وجه . وقد دل“ أيضاً ‏ تقدس امه إلى ذلك » 
وبق أن يتحرك العبد إلى هذه الال ؛ فإنه لا یمتم" - أيضاً ‏ من الاصطناع » 
بل الباب مفتوح » واسلحاپ م‌فوع > و اما الره شب تفه » ویمتنع من 
التوجّه والرغبة » وقصد المنهاج والسبیل الذى ذل عليه » ورب فيه بأن 
یتشاغل بفْضول عيشه الذى هو من عنه با هو ی“ » وبالیل إلى لذات 
الحس التی تعوقه عن مطلبه وغايته ومنتهی سعادته . 
وهذا بحسب الوضم كاف فيا سألت عنه » واه الوفق . 
)۰( 
مسألة 
ما مث النفس الشريفة فى إيثار النظافة » ومحبة الطهارة » و تشم 
[۷۹ -ب] الوضاءة”"؟ ؟ | 
وعلى هذا فا وجه تیف قوله صل الله عليه وس : «البذَادَة من الإمان» ؟ 
وقال بعض النساك : اتف من الشرف » والترف من الكرّف . 
وسمعت صوفيا يقول : سرب الصو إذا صقا لم يحتمل فا . 


(۱) ف امان : و« الوضاءة : الحسن واللهحة والتظانة » . 


ست ۵4 — 


ومطلق هذا يقتضى قيداً » ولكن قال هذا وسكت . 
وعمت فیلسو يقول : إذا صقا الي انتقى ال . 


'وهذا وان كان قولا رشيقاً » فإن السبب فيه متوار » والدليل عنه متراترء 


ا لواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 

ينبنى أن سكل أولا فى سبي النظافة والدّنس حتى بین معنى کل واحد 
مهما » 3 ننظر فى تقفور الانسان عن الدّنّس » ومیله إلى الطهارة فأقول : 

إن الناصر الأربعة إذا لم تمتزج ضروب الامتزاجات لا لم یفر 
الإنسان منهاء ول يسما دنس وإما يقع التفور من بعض للزاجات . 

وإذا نظرنا قى الزاجات وجدنا هذه الاربعة إذا اختلطت ضريا من 
الاختلاط على مناسبة ما كانت معتدلة » وحصل منها امزاج الانسانی4 » وهذا 
ازاج له غرض ما » فكل مالم مخرج عنه فهو إنسان بالصورة وامزاج » وإن 
احرف عن هذا الزاج » وخرج عنه - لم يكن إنساناً . 

ولا بد أن یکون امرافه وخروجه إلى ودن هله الأربعة أ كثرء فان 
كان مائلا إلى جهة المرارة » وباق العناصر مقار ی" للمزاج الإنسانى » أوباقية” 
حالما نظِر فى مقدار خروجه إلى جهة الرارة » فإن كان كثيراً جا كان 
عا لا نسان قاتلا له » وان کان دون هذا كان ضارا له محسب خروجه عن 


اعتذاله فى الرارة » وهذا لایسی دنسا » وكذلك إن خرج فی جهة یوس | ۲۱-۸۰7 


واليرد » فإن هذه إن أذ فرطت » وحصلت مضادّة للمزاج ج التدل حى تبطلا 
كانت مموماً » وان لم تبطل ذلك امزاج فهى تضره وتغيره عن صورته » وسواد 
کان‌هذا انلا رج عن الاعتدال الانسانی نبا أوحيواتاً فإنه يعرض فيه ما كرنا. 


E TN 

فهنه حال مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات . 

قأما إذا خر ج اثتان منها عن الاعتدال » قإرت خروجیما آیضاً يكون على 
ضروب وأنحاء إلا أن الرطو بة -- خاسة - إذا أرطت فی الزيادة » وا راة 
إذا أفرطت ف الزيادة — عرض من هذا امراج حال ی 2 عقون 6 وهی 
مز الرارة عن حليل الرطوبة فيحصل عالقا للررّاج المتدل من هذا الوجه 
في كرهة الإنسان » ویآباء سواء أ كان ذلك فى حيوان أو جاد . 

وهذا افو والتكرّه على ضروب بحسب خروج الزاج القابل له عن 
الاعتدال » وسأضرب أذلك مثلا » وهو أن مزاج الإنسان لتا كان مقاربا مزاج 
الفرس » وكانت بینهما مناسبة ‏ حصل یینهما قبول من تلك الهة » فاذا تباعد 
هذا المزاج حتى يكون منه الغبار والدود والجِتل2"9 والذياب س تعر منه 
الإنسان وتكرهه » وذلك أن هذه الأنوا من الميوانات مكونة من عفونات ‏ 

4 
کا وصفتاه من ز يادة الرطوية » ونقصان الحرارة م فبعدت من مناج الإنسان » 
وكذلك حال فضول البدن ؟ وذلك أن الطبيعة إذا استولت على الغذاء فتتاولت 
منه القدر املام » وميزته آیضاً وحساته فى أوعيته » وشببته أولاً أولاً بالبدن ؛ 
۸۵7 - ب ] وقت ما ئيس بلاج » وميزته أيضاً » وحصلته فى أوعية آخری » وى آلات | 

النفض » فإن ذلك الم الذى قد خرج عنه چیم ما فيه من الملاءمة ‏ تحص 
على غابة اليعد من امشامبة » وتعرض له غلبة الرطوبة . ونقصان TT‏ 
فيتفر عنه الونسارت. ويكرهه » ويحب الراحة مته . وهذا سبيل ما برشح من 
البدن من سائر الفضول » فان جميته ما فاه للبم وميزه » فهو لذلك غير ملاع » 
وما ل يكن ملاعا کان مک رها » ويسمى هذا النوع « دنا » إلا أنه ما دام 


(۱) ق اسان اللسان « اجعل : دابة سوداء كاحقساء » قين هو وجمان يفت اللي 
و 


ست. ۳ مسب 


مستبطتاً وغيربارز من البدن » فهو حعمل بالضرورة » فإذا برز عفناه ‏ حينئذ ‏ 
وکر هنا » وتقرّزنا منه . وهذه الأشياء فى الق تسى دنا وقذراً بالطب . 

وهینا أشياء أخر ينفر متها الإنسان بالمادة » ويألنها أيضاً بالمادة » وليس 
ما تحن فيه من هذه المسألة فى شىء . 

¥ عد ¥ 

فأما قول النبى ‏ عليه السلام ‏ « اذل من الإعان ۲۳ > فهو بيك 
من هذا الط الذى كنا نى ذ كره ؛ فإن م کان باد الميئة يكره الدنس » و حب 
النظافة » ولیس عاك فى شى ما تبره من معنى الطهارة » فان خالفك فليس 
من حيث بذاذة الهيئة » لكن كا مخالفك غيره من ليس بباذ الحيئة . 

وكذلك حال التنشئ الذى حكيت في هكلاما عن بعض الصوفية ؛ فان تلك 
المعانى هی موضوعات أخر ليست مما كنا فيه » والكلام فيها بتصل معاى العقة 
والقناعة » والاقتصاد » وهی فضائل” قد استقمى الکلام فيها فى مواضع أخر. 

فأما قول القائل: [ سر الصو ]۳؟ إذا صفا لم يحتمل الفا » وقول الأخر : 
إذا صفا السر انتى الشر » فهو إعاء إلى ءراتب التقس مرت العارف » 


ومنازل اليقين . 
واعمری إن من حصل له سرتبة فى القرب من بارئه ‏ جل اسعه » وتعالی 
علواً كيا / فقد انتنى منه الشرء و محتمل الفاء 5 [ ۲۱-۸۱ 


وشرح هذا الكلام وبسطه طويل”» وقد لاح ما كرنام” مافيه كفاية وبلا . 


(۱) فى اللان« ذذت یذ بناذة : رئت هيئتك وساءت حالتك » وئ الحديث عن النى 
صلل الله عليه وسل : « اليذاذة من الاعان » الذاذة : رثائة اميثة » . 
(؟) الزيادة واردة فى الؤال . 


حت ٩۱۲‏ بت 


(1۱) 
مسألة 
١‏ لماه افضل أم الضرب؟ 
وامغتى أفضل وأشرف أم الضارب ؟ 
اللحواب 

قال أنو على مسکو به س رمه الله : 

أما الوسيقا فإنه عل » وقد يقترن به عمل » وعامله يسمى « موسيقارا » . 

نأما عله فهو أحد التمالم الأريعة التى لابد ن يتفلسف أن يأخذ بحظ منه » 

وأما عله فليس من التعالم » ولكنه تأدية تم و إيقاعات متناسبة من شأنبا 
أن محر له التفس - فى آله موافقة » وتلك الا إما أن کون" من البدن » أو 
خارجة عن البدن . 

فإن كانت من البدن فعى أعضاء طبيمية أعدت لكل بها آمور خر 
استسلت فى غيرها. 000 

وإن كانت خارجة من الطبيعة فعی الات صناعية أعدت لشکل بها 
تأدية انم والیقاع- 

ومن شأن الالات الطبيعية إذا فى استعملت فى غيرما آعدت له - أن 
تضطرب » وخر ج عن أشكاها » فتتبدل وتتغير . 

فإن كان غررض التتكلف ذلك فيها الوصول إلى خسانس الأمور وتقائصها 
کان قبیحاً ستبحنا . ۱ 

وان كان غرضه منها إظهار أثر الم للحن » ليتيين السب الؤلفة فى 


ست ۳۱۳ — 
التفس ‏ و اظهار الحسكة فى ذلك كان جیلا مستحستا » وان كان لا بد فيه 
من المروج عن العادة والاولف عند قوم » لكن غرض أهل زمانتا من السمل 
هو إثار ة الشهوات القبيحة » و إعانة الفس البهيمية | على النفس الميزة حتى تقناول [۸۱ -ب] 
دابا من غير ترتيب العقل » وترخيصه فيها . 
واذا كان قصده لذلك با لات طبيعية فهو - لا محالة -- يضم إليه کلاما 
ملاعم ه : الحو لمر ذلك الإويقاع . 

فان كان حت اا کت منظوما نظا شمریا غنرلیا قد استعمل فيه خدع 
الشمر وتمويهانه -- تركب تحریکه نفس » وکثرت وجوهه » واشتدت الدواعی» 
وقويت على ما یتقض العفة » ويثير البق والشّره ؛ لأن الشعر وحده يفمل هذه 
الأضال . وهذه أسباب شرور الما » وسبب الشر* شر ؛ فاناك يتافه المقل » 
وتشفاره ه الشريعة » وتمنع منه الستياسة 

فإذا كانت الالة خارجة من آلبدن فأحسنها ما قل استمال الاعضاء فيه » 
و بقيت عيئة الإنسان ونصبته سميحة » غير مضطرية » وکان مع ذلك أ کثر 
طاعة 1 فى إبراز عل التأليف » وأقد, ر على یز انم » وأفصح على حقائق انم 
التشابمة لا إلى التناسبة التى حصلها عز اللومنيقا . 

ل توف أ كل فى هذه الأسياب من الآلة السماة « عودا » ؛ لأن 
أوتارها الار بعة م كية على الطبائح الأربع ۰ ولدسائينب”'" الشد. ودة نسب مواققة 
لا براد من تمييز ان فما وليس تكن أن توجد نغمة فى العالم إلا وهی حكية 
منها » ومؤداة بها . 

فأما ما حک عن الأرغن وی * فر هلا را ونر الا مصوراًء 


)۱ آدساتن : یی الرياصات الى وضع الأصابع علها 0 واحدها دستان ء راجم مفاتيسح 
الطوم الخوارژی س ۱۳۷ س ۱۳۸ . 
۲2 راجم وصفه فى مفاتیح اللوم س ۱۳۰۱ . 


— E 
وقد عمل فيه الكندئ وغيره کلاما لم مخرج به إلى الفعل من القوة » ولو عملت‎ 
الآ لاحتاجت من مپارة مستعملها"؟ ما يتعذر وجوده ويبعد | وکا أن المود نا‎ ]۱- ۸۲ [ 
خرج إلى الفعل احتیج إلى ماهس یضربه و يكن لینی فيه الم حورت العمل‎ 
والنق فيه » فكذلك هذه الا لو خرجت إلى الفمل ؛ فلذلك توقفنا عن الج‎ 
. لما بالشرف » وقطمتاه للعود‎ 


)۲( 
مسألة 

ما علة افتتان بعض الناس فى العاوم على مسهولة من تفس وانقياد من هواه 
واستجاية من طبعه » وآلخر لا يستقل يفن مم كد القلب » ودوام السهر » 
ومواصلة احالس » وطول المدارسة ؟ . 

ولعل الأول كان من الحاويج » والثانى من الْيَاسِير . 

وقال بعض التاس : هذه مواهب . 

وقال آخرون : هی أقسام:. 

وقال قائلون : هی طبانع مختلفة » وعروق نزاعة » وتفوس أباءة . 

وقال آخرون : اما هى تأثيرات عاوية » ومقابلات سفلية » وافتوانات 
فلکیة؟ . 

وقال اضر : الله أعل يخلقه ويفمله » ليس لنا إلا النظر والاعتبار » فإن 
أفضيا ينا إلى البيان فسمة لا يقوم بشّكرها إنس ولاجان » وان أديا إلى اللبس 
فتسلم لا عار فيه على الإنسان . 


(۱) فى الأصل « ستسلة » . 
(؟) ف الأمل « ملكية » . 


تست ۳6 — 


اطسواب 

قال أبوعلى مسکویه - رجه الله : 

إن النفس و إن كانت فى ذاتها كريمة شريفة فان أفالها نم تصدر بحسب 
۳ ¢ € أن النحار إذا ققد الفأس 6 واستصل اقب أو النتار مكانه 
| يصدر قعله الذى يتم باقًس كاملا » و تحصل له صور ایور تاما » ول ب 
ذلك لمیر منه » بل لفقد الآله -- مُكذلك حال التفس إذا ثارت إلى معرفة » 
0 » ثم لم تجد آله » فإنباحينئذ بجئزلة التجارالذى ضر بناه مثلا » [۸۳ -ب) 
وذلك أن بعض العلوم وم تاج فيه إلى مخيل قوی » والتخيّل انا یکون باعتدال 
ما فى مزاج بطن الدماغ القدم . 

و بعض العاوم محتاج فيه إلى کر يح » واشکر الصحيح إنما يتم تے باعتدال 
ما فى مزاج بطن الدماغ الأوسط . 

و بعض العلوم حتاج فيه إلى حفظ ميح جيد » والمفظ ابید حصل باعتدال 
ما فى [ مزاج ] بطن الدماغ المؤخر . 

ويعض هذه للزاجات محتاج فى اعتداله الخاص فيه إلى رطو بة ما » و بعضه 
يحتاج فيه إلى يبؤسة ما وكذلك الال فى الكيقيتين الأخريين . 

ولأكانت هذه البطون متحاورة أدى بعضها إلى بعض كيفيتها ؛ فان رطو بة 
أحدها ترطب الأخر بالجاورة و إن كان غير محتاج إلى الرطوية فى اعتداله الاس 
به » فلك قل من مجتمع له الفضائل الثلاث من صدق التخيّل » وعة الفكرء 


وجودة لظ . 
وإذا غلب أحد هذ كانت سهولة الل الوافق لذلك الزاج على الإنسان 
بحسب ما رکب فيه » وأعطى القدرة عليه 


ومن ققد الاعتدال فا كلها ققد الانتفاع بالسلوم أجسها . 


وا 

ور عا حصلت النضائل فى الترکیب من صحة الزاج ء ثم آمل صاحبها نقسته 
ينز اانجار النى مجد الآلة ثم لا یستساها كسلا ومیلا إلى الراحة لیا » 
وشنلا باللمب والبت » فهذا هوالذموم للضيم حظه » الذى خسر تسه » قال الله 
تعالى قيه : « كل إن ادلي رين" الذين سروب 2 . 

فاا من استعمل آ لته محسب طافته » وحصّل فضیلبا بنحو استطاعته فيو 

[ ۱-۸۳] معذور . ولیس يكون فك | بتار ولافقر» بل محصول اة » ومراتة از اج 

وعدر عتاءة الإونسان بد ذلك - 

فن قال من الناس : نپا مواهب ‏ أو أقسام . أ وطبائم » أوتأثيرات عاو رة 
أوغير ذلك فهو صادق » ولیس يكذب أحد فى شىء مما حكيته ؛ لأن کل 
واحد متم بویء إلى حية حيحة » وسيب ظا » وإ ن كانت جنيع اخیات 
والأسباب مرتقية إلى سيب واحد لا سبب له » وال عل وی فى عل الباقيات 
وال ميدع للجميم . خالق الكل س تعالى ذکره » وتقدس 95 س وحن 
نستمده التوفيق » ونسألهُ المصمة ؛ ونتتوزشه الشكر”" » وتفوّض إليه أمورنا 
وهو حسینا ومولانا » وعليه تک » ونم المولى ‏ ورتم النصير ‏ 


)۳( 
مسألة 
ما القراسة ؟ ومادا راد مها؟ 
.وهل هی یحة » آم هى تصح فى بعض الأوقات دون بعض ؟ أو لشخص 
دون شخص ؟ 
)١(‏ سورة الزعي ۱۵ . 
(۲) ف امان : « واستوزعت الله شکره فأوزعی استلیته قألحمق > »وق 


التعزيل [( رب آوزعی أن آشکر ستك الى آنست على ) وممی آوزعی آمی وأولن به > 
وتأويله فى اللغة "كفت عن الأشياء إلا عن شکر نعمتك » وکفن عما یاعدی عنك » . 


۱۷ س 


اسواب 
قل أو على مسکوبه س رجه الله : 
الفراسة صناعة نید الأخلاق والأفعال التى بحسب الأخلاق » سس 
الأمن جة والمميئات الطبيعية » واطرکات التى تتبعها . 
وهی صناعة صحيحة » قوية الأصول » وثيقة القدمات » و حتاج صاحببا 
وستطبا أن يتدرّب فى ثلانة أصول لما حت کته ثم عک بپ ه فإنه 
حينئذ لا مخلی" ولا يغاط . 
والأصول الثلائة مى هذه : : 
ما أحدها » فانطبائم لأر بم فا . 
والنى » الأمن جه وما يتبعها ورقتضها . 
واك'ث » امیثات والاشکال واطرکات / التابمة للأخلاق . Ar]‏ - ب] 
وحن نشرحها على مذهبنا فى الإتجاز والاعاء إلى الكت + والدلالة بعد 
ذلك على مظانها . 
¥ د د 


۲ 9 


فأما قولك : فا الذى يراد بها ؟ فان الراد من هذه الصناعة دمه المرفة 
بأخلاق الناس ایب على بصيرة . 

والفراسة قد تکون فى الیل والکلاب وسائر الیوانات الق ینقم ببا 
الناس » وقد تکون فى الجادات أيضاً كفراسة التیوف والسحاب وضره الا 
أن العناية التامة إنما وقمت بفراسة الإإنسان خاصّة لكثرة الاتفاع به مما 
صنذ كره بمشيئة اله . 


4 عدا 


اليا ب 


وأما قولك : هل تصح أبداً » أم فى وقت دون وقت » ولشخص دونه 
.شخص ؟ فإنی أقول : 

إنها تصح أبداً فى كل وقت » ولكل أحد » ولكن على الشريطة التي 
ذ کرناها من إحكام الأصولالتى وعدنا کرها مملة » والدّلالة على مواضمها مفصّلة . 

و اما قلنا نپا تصح أبداً وداعا » لآن مقومانها ودلائلها ثابتة غير منقلية » 
وليست كأشكال الفلك التی تتبدل وتتیر » بل شکل الإرنسان » وهیثانه » وص أجه » 
والركات اللازمة له عن هنم الأشياء ثايتة باقية مادام حيا 6 فالستدل بها آیضا 
يتصفحها فیحدها حال واحدة . 

وتسود إلى ذکر الأصول الثلاثة فنقول : 

أما الاستدلال بالطبائع أنفسها فهو أن الرارة التى تكون فى قلب الإإنسان 
وهی سیب اللياة ‏ من شأمها إن زادت على الاعسدال أن زد“ فى 
اس ؛ لخاجة القلب إلى التروي با » وأن توسع الويف الذى تكون فيه 

[8ه- ١‏ بالرکة الزائدة » وأن يكون | ها دخان فاضل على القدر امعتدل بحسب زيادتها » 

ويقدر الرطوية الدّحنية التى تجاورها . فيعرض من هذه الأحوال التى ذ كرتها أن 
يكون الإنسان الذى حرارة قليه هذه الصفة عظم الفس » واسع الصدر » جهيرٌ 
الصوت > كثير الشمر فى نواحی الصدر والاً كتاف دا زا 1 
يعرض لمن يكون جاده حصا » ومسامٌ جلره مسدودة أو ضيّقة صيقة 

فن وَجَدَ هذه الصفات فم بأن للوجي لهاحرارة غلبة فهو صادق »إلا أنه 
لا ينبن أن يتسرع إلى حك آآخر حتى ينظر فى الأصلين الباقيين » ليئق کل 

(۱) ف الأصل « إلى أن تزيد » . 

(؟) ق الان . « والحصف :بر صغار يقيح ولایظ » وزیا خرج فى حمس اق البطن 


أيام الر » وقد حسف ده س بالكسير ‏ محصف حمفاً . وتال الموهرى : الحصف 2 
الرب الیابی ) . 


و 


الثقة» وذاك أرنف اللرارة یتیمها النضب والشّجاعة » وسرعة المركة » ولكن 
على شروطء وهی أن للدماغ مُشاركة فى أفمال الانسان » وتعديل حرارة القلب 
إذا کان بارداً رطبا » فیتبتی أن یتظر فيه . فان كان صاحب هذا امزاج صغير 
الرأس بالاضا نافة إلى صدره فاحک عليه با قلناه . 

فان أضاف الیل إلى هذه الدلالة الدلائنين الأخريين من الأصلين الباقيين 
فلا أشك” فى حة حكه » وصدق قياسه . 

وأما لاستدلال بالأصل الثانى وه ° و الزاج اج » فتدعلمناآن لكل من 
خا اا وشکلامواقاء وفك ال يتبعه غاد ق لتس اد . 
تعمل - أيداً ‏ من کل مزاج ج خلا خاصا ؛ e‏ ن نطفة المجار 
إلا مارا » ومن النواة إلا الدخلة » ومن رة إلا 

وكذلك أيضا ‏ أبداً سس تعمل من امزاج ارس اتلد 
ومن | مزاج الأرنب خلقة الأرنب » وأن ذلك الخلق يتبمه ۳3 خاص [٤۸-ب]‏ 
- أبداً ‏ وجب الطبيعة ؛ وذاك أن الأسد لما كان مزاج قليه حار | تتيعه 
الجرأة » ولأنه مستمد لأن یلتبب قليه ‏ صار يسرع إليه الفضب » ولأن مراجه 
موافق له أعدّت له الطبيعة 11 القرس”© والس » وأزاحت علته فى الأعضاء 
اتی يستعملها حسب 1 لزاج » وأعطته الا والبطش . 

ولا كان مزاج الأرانب مقابلا لهذا المزاج صارَ خوّارا جبانا ضیف قنيل 
اَن أعدت الطبيعة [ له ] 37 المرب » فهو انلك شفيف جيّد التذوء لا يصدر 
عنه شىء من آفمال الشجاعة والارقدام » فكل أسد شجاع مقدام » وکل أرنب 

(0) فی الأصل « فهو » . 

(۳) ف اللسان : « الفرس : الكسر . ويه سميت فريمة الاسد الكسر . . واامل 


فى القرس : دق العنق ء كثر حى جمل کل قتل فرسا » . 
)4( فى الأصل : « ای » . 


زمه -۱] 


۷۰ س 


جبان فار » حتى لو تحدّث إنسان أن أرنيا أقدم على سبع وول السبع عنه لكان 
موضم نك . : 

فإذا وَجّد صاحب الفراسة فى مايل الانسان وخلقه مشابة لأحد هذین 
الميوانين لحك له بقریب من ذلك الزاج واتللی الصادر عنه فهو غير بسید من 
الق لا سيا إن أضاف إليه الأصلين الباقيين . 

وهذان اكثالان اللذان د كرناها يستمر” القياس عليهما على مزاج خاص بحيوان 
أعنى أنه ینبم کل مزاج حل قَكاوعَان الثملب والمداع » والجین" للارنب 
والختل » وکاتملتی سور والس » وکالگرق ی والدفن . 

و إنما صا الإنسان وحده لابظیر منه اتللق الطبییی* ظهورا تما کظهوره من 
هذه الميوانات لأنه مي » ذو روية » فهو يسترعلى نفسه منموع الأخلاق بتعاطى 
ضله » وتكأف فمل الحمود » وإظهار ما ليس ف طيعه ؛ ولا فى جبلن:| فيحتاج 
حينئذ إلى أن يستدل على خلقه الطبيعى” بأحد شيثين : ما بطول الصّحبّة » وتفقد 
الأحوال و !ما بالاستدلال الذى نحن فى ذ كره » والاستعانة بصناعة الفرّاسة على 
ما سيره من أخلاقه الطبيعيّة . 1 

فان کان مزاجه وخلقه متمبا ی الأرنب حک مخقه » و إن کان مناسب 
للأسد حك عليه خلقه مع سائر دلائله الآخر . 

¥ ¥ ¥ 
فأما الاستدلال بالأصل الاخر » وهو الميثات والأشكال والمركات فهو أن 


کل حال من حالات النفس من عضب ورضا » وسرور وحزن » وغير ذلك 


هيئات وحركات وأشكالا ننبم تلك الحال أبئاً » وظهورها يكون ف المين والوجه 


(۱) ف الأصل « والخبث » . 

(؟) فى الفاموس « العقعق : طائر أبلق يسواد ویاض » يشبه صوته امین والقاف > . 
وق حباة الحيوان ۱۲۸/۲ :|« ... وبوصف بالسرقة والحبث وضرب به الثل فى جيم ذاك » 
وإذا باضث انی آحفت یضها » . 


س ۱۱ س 


أ کتز » وأحاب الفراسة يمتمدون العين خاصة » وبزعون أنها باب القلب » 
قِيَعَصَيّدُونَ من شكلها ولونها وأحوال أخر لما كثيرة يضيق موضنا؟ عن 
ذكرها أ كثر الأخلاق وال ع ن إصابتهم » ويصدق حكيم لا سیا 
إن أضافوا إليه الأصلين الباقيين : وذلك أن عين السرور مثلا » وعيث زين 
ظاعرتا الميئة والحركة » فاذا وَحِدَ الإإنسان وهو بالحلقة والطبيعة على أحد هاتين 
این من هيئة عينه وحركتها گر عليه لت الط » وكذلك من دير فى 
وجهه فى حال سكوته قطوبة » وعد و فى الجيبة وعبوس - حكر عليه 
مهذا الطبع » وأنه سىء الخلق . 

فینه هى الأصول الثلاثة التى اعتمدها 4 الفرّاسة وهی قوية طبيعية 
کا تراها . 

وقد تمل فیا أفليمون كتابا . ویقال إنه أوّل | من سبق إلى هذا اسر من [۸۰ -ب] 
انتعی إلينا أثره » وعرفتا بره . تم تبعه جماعة صنّفوا فيه کتبا » وهی مشبورة 
فن أحب الانساع فى هذا العم ام مك مظانه . 

¥ 4 4 
وهينا نوع و -- وان يكن طبيعيا بيعيأ فهو قريب منه سب 
وهو العادات ؛ فان الل قد سَيّق بأن العادة طبيعة ثانية؟ + وقد علمنا أن من 
كأ عدينة » وفى أمّة ؛ رات عب ناه ت لخن بهم ۸ وأهذ طر يصع + 
کن يصحب المند » وأصحاب اللای أو سار طيقات انس » حت ین عن 
صحب لها" طويلا أنه تحدث فيه شىء من أخلاتها . وأنت تتبين ذلك ى 
ابلمالین والرعاة الذين یسکنون لیر » وتقل مخالطتهم للتاس » وق القوم الذين 
یماماون النساء وألصّبيان » كيف ينحطون إلى أخلاتهم » ویتشیهون بهم . 


(۱) ف الأصل : « موضها » - 
(۲) فى الأصل « طبيعة قانية > ۔ 


— ٩۱۶۳ سب‎ 


فهذه ججلة من القول ف الفرّاسة . 
وینبنی أن تحذر رفک بدلیل واحد » وتو جع الدلائل من الأصول 
الثلائة ؛ لتكون عنزلة شود عدول لا دا الك فى صدتهم » فیکون 
حكك صادةا » وفراستك صحيحة » وذلك بحسب دَرْبتك بالسناعة يعد 
معرقتِك بالأصول . 
وما أ كثر الانتفاع يهذا العم وأحضره ؛ فإى أرى ق لبو لآن الذى نق 
ی نی الأرض » وكثرة الأسفار أن أرى ضروبا من التاس Ul‏ 
لام ۲۳ » وأشاهد انب الا خلاق فأستعمل ارا ۹1 مها » وتتسجل قائدتها . 
والقراسة ر با خطى* فى الفيلسوف التام الحسكة ووجه ذلك" أنه ر يما كان 
ذامزاج فاسد » وخلق بالطيع س مُشاكل له » فيصلحه » ومبذّبه بطول 
]1-۸[ أ تشر بدا ند وق السحایا الررّضْيّة کا مکی ۰ 
عن أفليمون7" » وهو آول من سبتي إلى هذا العم » فإنه جل لس وهو 
متنكر فدخل إليه وهو لا يعرفه » فلما تأمله حك عليه : زان > ف أصحابه 
توب عليه » قهام أبقراطيس وقال : قد صد ارجا" بحسب صناعته » 
ولكنى بالقهر أمتم * نفسى من إظهار يتبا“ . 


(54) 
م اة 
مام قوم : الإنسان حریص على ما نع ؟ 


2 قى اللان : « الأخباف : الشروب الختلفة ق الأخلاق والأشكال . ومن الاس‎ )١( 
. > ان آمهم واحدة ولو شت ء يقال : الناس آخیاف : أى لفون لا يستوون‎ 

6 فى الأصل « التام المكة ووحده وذاك » ۳ 

(۳) راج ترجته فى آخار المكاء س ٤٤‏ . 

)£( راجم آخبار المكاء سن 4و س ه٠‏ . 


وم صار هذا هكذا ؟ 
. 1۱ 7 وه 02 ۶ 1 
وف سرع ٩۳‏ ما تذل » ويُضاعف' الولوع بطلب‌ما مخ به 
هلا كان الم ۶ فى مقابلة ما وجد » والزّعد فى مقابلة مامت ؟ 
ولمذا ما صار الرخيص مَرْعُو با عنه » والتالی مرغو با فيه » ولهذا إذا ركب . 
e‏ ۱ 
الأمير لا زص على رؤيته كا خرص على رؤية امليف إذا بز . 


اللحواب 

قال أبو على مکو به س رمه الله 

إن التفس غنية بذاتها » مكيفية بتفسهاء غير محتاجة إلى شىء خارجعتها . 

وعا عرض هما الحاجة والفقر إلى ما هو حارج منها لمقارتتها الميولى » وذلك 
أن أمْرَالميولى بالضد من أعر التفس ق الفقر والحاجة » والإنسان لا كان مركي 
منها عرض له اتف(" إلى تحصيل المارف وتات . 

أما المارف والاوم فهو تسیا فى شبيه باعليزانة له » برجم إليه متی شاء > 
ويستخرجمنه ما أراد » أعنى القوة ال كرة الى ودع الأمور ایند من 
خارج » أعنى من امه والكتب » أو الى تاد باکر والرواية من داخل . 

وأما یات والحسوسات فا يروم منها ما ينوم من تلك التى تقدم ذكرها [جم -ب ] 
فلذلك يغلط فبها » ويمخطى"فى الاستكثار منها إلى أن يتنه بالمكة على ما ینینی 
أن يقتت من العلوم والحسوسات فيقصد نحو القصد من الأمرين جيما » 
ويقف عتله ۰ , 

4 ۶ 


)۱ فى الأصل « اللك > . 

() ف اسان « اذل : ضد ألم ء پنله نله ويبذله يذلا : أعطاد وجاد به » . 

)£( فى اللسان « وتشوفت إلى التی ۰ : أى تطلمت » ورأيت ت اء يتشوفن من‌السطو ج 
أى ينظرن ويتطاولن » - 


حب ۷۷/6 سب 


وإنما حرص على ما منم أنه إنما يطلب ما لیس عنده » ولا هو موجود له 
فى خر امه فيتحرك لاقتنائه وتحصيله محسب میله إلى أحد الأمرين » أعنى المقول 
أو امسوس ‏ فاذا حصّله سکن من هذه اللهة » وع أنه قد ادخره » ومتی رجع 
إليه وجده » إن كان مما يبق بالات » وتشوف إلى جية أخرى ولا ,زا ل كذلك 
إلى نيمل أن الجزئيات لا نهايةالحاء وما مالا مهاية له فلا طمع فى محصيله » ولاقائدة 
ق عد إليه » ولا وجه لطليه ؛ سوا كان فى العلوم أو ق امحسوس . 

و نما يتبنى أن يقصد من لیات إلى الأنواع والذوات الدامة السرمدية 
الوجودة أبدا نحالة واحدة » و يكون ذلك برد الأشخاص التى بلا نهاية إلى الوحدة 
ی يمكن أن تتأحد بها الس » وون نات إلى ضرورات ادن 
ومقماته دون. الاستكثار منها ؛ فان استيماب جميعها غير مكن لأنها أمور 
لا نهاية لها . 

فان کل ما فَصْلّ عن الاجة » وقدر الكناية فهو مادة الأحزان والحموم 
والأسرائن وف وب ره 

والقلط فى هذا الباب کثیر» وسبب ذلك طبع الانسان قى الغنى من معدن 
النقر ؛ لأن النقرهو الحاجة » والغنى هو الاستقلال » أعنى ألا ححاج ية ؛ ولذلك. 
قيل إن الله تمالی س غنی ؛ لأنه غير محتاج بتة . 

Av]‏ ۱ فأما من كثرت قنيائه فإنه ستكثر / حاجاته حسب كثرة قنيانه وعلى قدر 
مُارََته إلى الاستكثار كار وجوه فقره » وقد تبن ذلك فى شرائع الأنبياء » 

وأخلاق المكاء . 
قأما الثىء الر خیص الوجود كثيرا فإنما زغب عنه لأنه معلوم أنه إذ امس 


(۱) ف اللان « وتازعتی غسى إلى خواها زاع : غالبتنى ء وقال للإتان ء إذا موی 
شيثا ونازعته هه إليه : هو يتزع إليه تزاعا » - ۱ 


ست ۱۱۷6 — 
جد » وأما ای فاعا یقدر عليه فى الاحیان ویصیبه الواحد بسد الواحد > 
فكل إسان يتمنى أن یکون ذلك الواحد ؛ لِيحَصّل له ما | حصل لنیره » وذاك 


من‌اونسن على السبیل الذى شر حتاه من امه 


(٥ (‏ 
مسالة 
ما سيب نظر الإنسان فى المواقب ؟ 
وما مشره منپا ؟ وما ۲ ثاره فا ؟ 
وم رص ر مد 2 اوس 

وما الذى حل به”'“إذا استقصى ؟ وما الذى يتخوفه إذا جَتح إلى الم َي ؟ 

2 رص‎ r a ۳ 0 

أو ما مراد الأوّلين فى قو : لأحتفل” "" ملق" » والستزسل موق ؟ . 

ا لواب 
قال أء على مسکو به ره الله : 
أما نظر الإنمان فى العواقب فيكون لأمرين ٠‏ 
ر ۶ ۳ 4 

أحدعا _نتطلعه إلى الأمور الكائنة » وشوقه إلى الوقوف على الا الكائن 
قبل حدوثه » ما تقد فيه من الکلام فى المسألة الأولى . 

والآخرلاخذ الا له ان كان مما ينغم فيه ذلك ؛ وشذاالمنی اشتاق الانسان 

سا 

(۱) في 'للان « وحلى علی وعین نسي » وحلى حاو حلاوة وحلواناً : إذا أك وهو 
من القلوب والمنى محل بالمين » . 

(۷) فى مان « القل : البالاة » يقال : ما أخل غلان ء أى ما أبإلى به » وحفست 
كذا وکنا : أى بالیت به » . ۱ 

(۳) فى تمان رجل سق : أى لا زال ینقاه مکروه » . 


(4) ف اسان « وء الله وواة بالکسر : أى حفظه ‏ والتوقية ال کلاء2 والغظ قال : 
# إن الموق مثل ما وقبت * »> . ١‏ 


— ۱ سد 


إلى المأل واَجُر إذا عدم جیم وجوه الاستدلال من أشكال الك » وحرکات 
التجوم » ور با عدل إلى اکن » وصدّق بكثير من الظنون الباطلة . 
۲ عد د 
وأما قول المتقدمين : « الحغل مت : والسترسل م وی » فهو على ظاهره 
کلآیض للحم الأول ؛ وذلك أن الإشارة فى هذا الثل هو إلى أن الحتفل نا 
[۸۷-ب] توو ا ل ا د حك القضاء أعْنى | موجبات 
لأندار بتوسط حركات الك » فيصير اجتهاده فى المروج ج مته سببا لحصوله فيه » 
ووقوعه عليه . وإلى هذا انى أغار الشاعى بقوله : 
وإذا حَذِرْتَ من الأمور مقدراً ‏ وهربت منه فتطوه تتوجه 
E TT‏ 
عصیب له وان ل يتوه »کا قال الشاعى فيمن كان بغير هذه الصفة : 
عذز أمُوراً لاتكون واف ماليس مُنجیه من الأقدَار 
ویتصل مذا اباب شرح ما يجب أن ميق » وما يجب ألا عرق » أعنى 
ذلك ما یقنی فيه الفکر" والوية » وما لا يننى فيه . وإذا مس مایقتضیه من 
الكلام استقصيته إن شاء الله - 


00( 
مسالة 
5 “ الإنسان من قرينه فى خيره وشت ؟ 
وكيف صار وو و ارين فى ار أسرع ما يور آتلر فى الشّربر؟ 
وما فابدة ۱ لنفس فى القارنة ا 


الجواب 

قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

ينال القرين من قر ينه الاقتداء والتشبّه » وکا أن كل متجاور بن من الأشياء 
الطبيعية لا بد أن يؤر أحدها فى الآخر فكذلك حال النفس ؛ وذاك أن الطبيعة 
َة بالتفس ؛ لأنها شبيبة بظل النفس » ومن شأن الشىء الأقوى فى الطبيمة 
أن ميل اضف إلى نفسه و یه بذاته »كا جد ذلك فى الار والبارد » 
والرتطب واليابس ؛ ولأجل تأثير اجاور فى مجاوره حدثت الأمراض ف البدن > 
و بسیبه عولج بالأدوية . 

ولا كانت اتنس التى / فينا هیولانیة ۴ صار الشر لها طباعا » واطیر تک [ هم -۱] 
وتا » فاحتجنا ‏ معاشر البشر - أن نتم باتلیر حتی تستفیده و نقتنیه » 
ثم ليس يكفينا محصیل" صورته حتى نألفه » وتتعوده » ونگرر زمانا طويلا 
الحالة التى حصات لنا مته أ نفسنا ؛ اتصیرمل که وسحيّة يمد آن کانت حالا. 

فأما الشر فلستا محتاج إلى تسب به » وتحصيله » بل یکنی فيه أن كَل 
الس وسو ۴۴ » ونتركها على طبيعتها » فإنها تخلومن اعلير » وال من 
اطیر هو الشر ؛ لأنه قد تين فى المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بثىء له عين 
قئمة » بل هوعدم اتير ؛ ولذلك قيل : الميولى معدن الشر وینبوعه لأجل 
اوها من جميع الور » قالش الأول البسيط هو عدم : ثم يتركب » وسبب 
ركه الأعدام التى هى مققرنة بالميولى . 

وشرح هذا الكلام طويل » إلا أن الذى يحصل لك من جواب السألة 
فيه أن اس تتشيّه بالفس القارية شا » وتقتدی بها » والشر أسرع إليبا من 


)۱ فى الأصل « لاهوتية » . 
(۲) ف اسان « وخلیته وسومه : أى وما بريد » . 
۱۷7 - افوامل ) 


— = 


اعلير؛ لا کر ناه وهو أن التَفْسَ التىفينا هى هيولانية » وأعنى بهذا القول أنها قابلة 
سور من العقل » فالقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبعت صورها فى النفس > 
ولذلك قال أفلاطون : إن النفس” مكان للصور . واستحسن ارسططاليس هذا 
التشبية من أقلاطون ؛ لأنه استعارة حسنة » و لباه فصیح" إلى المنی الذى أراده . 
قيحب - على هذا الأصل -- أن تتوقٌ تال الأشرار » الما > 
ومقارتتبم » وقبل قول الشاعى : 
عن الرء لاتسأل وابصر قريتة فِن اقرین" بلقارن مقر 
وينبنى أن نخد الأحداث والصبيان به آشد الأخذ فقد مر" ى سأ | 
ما مق هذا المنى » و یژکنده » وينه عليه . 
)2۷ 
مسألة 
ماوجه نسخيف من أطال ذيله وسکبه » وكير عمامته » وحشا زی قطنا" 
وعراض جیب تعر يضاء ومشی تنس ”" » وتكلم ماوقا[ 0 
ول شت هذا ونظيره ؟ ونا الذئ ممج‌هذا وأمثاله ؟ 
وله" یرل کل إنسان على رأيه واختياره » وشهوته و إيثاره ؟ 
وهل أطي المقلاء تبون » والفضلاة البررون على كراهة هذه الأمور 
لا لس خاف » وحَبيكٌة موجودة ؟ 1 
فا فلك الس ؟ وما تلك اتلييثة ؟ 
)١(‏ بروى « وسل عن قربه » والبيت لمدی بن زید 5 فى عيون الأخبار ۷۹/۳ 
وحاسة الحترى ۳۰۷ وتموعة الماتى ص ١4‏ وتهاية الأرب ۱۲/۳ وجهرة أشمار العربه 
س ۱۰۳ وورد متوبا لطرقة کا فى دوانه س ۰۱۰۳ 


(؟) فى اسان « زيق القميس : ما أحاط بالق » . 
(*) ف اسان « یتپنس : إذا کان يتبختر فى مشيه > - 


— ۷۷/4 —- 


الجواب 

قال أم على مسكويه س رمه الله : 

يتكر مما ذكرته كله التكلف” » وذاك أن من خالف عادات الناس فى 
ذم » ومذاهيهم » وتفركد من بینبم يما یباینیم ء ثم اح حتمل مؤوتةٌ مایتحشمه » 
فلس ذلك منه إلا لغرض الف لأغاضهم » وقصار لغيرما يقصدونه : فإنكان 
غايته من هذه الأشياه آن يشهر شه » و يذيه عل مويه ليس ند 
بآ لاحقيقة له » و يطلب حالا لا تسیا ؛ لأنه وکا يتحقها للد 
مته » وعر رقت له من غير تکلف ونيم ا هذه للؤن الغليظة » ا 
فلا » وصور باطلا وما تعاطی ذلك الا لي لیر سليا » وخلع مسترسلا . وهذا 
مذهب الحتال 'الذى يعرز منه » ويتباعدٌ عنه . هذا إلى ما مجمعه من بدمبة 
الخالفة » وال سیب الاستيحاش > وعلة النفور» وأصل للعادأة . 

ونا حرص الناس وأهل القضل » وحرص لم الأنبياه عيبم السام | جا [1-A]‏ 

ونموء ثم من ال والشراج 4 نتحدث ينهم الواققة التاسبة اتی هی سبب 
٣ا‏ لجات » وأصلء الودات ؛ ليتشاركوا فى اعليرات > ولتخصّل لم صورة التأحد 
انى هو سب ب كل فضيلة » ولأجله تم الاجتاع فى للدنيّة نی هو سیب حسن 
الخال فى العيش والاستمتاع بالحياة وانخيرات المطاوبة فى الدنيا . 


)۸( 
مسآلة 
ما ملتسن النفس فى و 
وهل ها ماتتس و فة ؟ 


ا 
وان رسعت بهذه المعانى خرجت من أن تكون عليّة الآرجة » خطيرة 
القدر ؛ لأن هذا عنوان الاجة » و بده السحز . 
ولولا أن یتسم الق لسألت : ما نسيتها إلى الإنسان ؟ 
وهل لها به قرام » أو له بها قوام ؟ و ان كان هذا فل أى وه هو؟ 
وأوسم منهذا النضاء حدیث الإنسان ؛ إن الانسان قد أل عليه الإنسان . 
ا 


ثم حَکییت" سکایات ليس لها غناد فى المسآلة » فلنشتفل بالجواب . 


اللمواب 
قال أبو على مسكويه - رمه الله : 

ولا أن لفظة الالقاس وم غير المنى الصحيح فى حال النفس » وظهور 
آارها فى هذا اما لأطلقتها » ورخطت“ فا لك کا أطلقها قوم » ولكنى رأيت 
أيا بكر مد بن نكر يا الطيبي”'؟ وغيرَه من كان فى طبقته قد تورتطوا فى مذهب 
بسي من الق » سیب هذه ال وما ها ما له المكاء على سبيل 
الانساع فى الكلام » بل لأجل الضرورة المارضة للأثفاظ عند ضيقها عن المآی 

النامضة التى أطلقوا عليها - 
هه - ]2 ولكنى سأشيرلك إلى ما ينبنى أن ده فى هذا الباب/ وهو أن الطبائم 
ذا ا جت عر ونع الانتراعات شروب نم کات انات دات منها موه 
الصور والأشكال التى تشنلهااطبيمة » وتقبل من آثار النفس بوسا [ طة ] 
(۱) كان اہو مد بن زكريا الرازى فى شبیته منتاً ,ثم تزع عن ذلك وأقبل على 
دراسة كتب الطب والفلسفة حتى أصبح إمام وقته فى عل الطب » وكان اشتناله به على المسكم 
أب المسن على ن رين السبری » والرازی كتب كثيرة نافعة كانت عمدة الأطباء . وقد ی 


فى آخر حباته . ولوق سنة إحدى عصرة وثثائة » راجم وفیات الأعيان لان خلکان 4 / 
4 - ۲۷ وآأخار المكاء س ٠٠١‏ . 


— ۱ س 

الطبيعة ضروب الأثار ؛ لأن التفس تظهر ۲ ثارها فى كل مزاح بحسب قيوله » 
وتستعم ل کل" ار ی ست باد ای كل ما عکن أن عتما فيه > 
وميه إلى أقصى ما يمكن أن يهى إليه من الفضيلة . 

وهذا اقما ل من النفس لا لغرض أ كار من ظهور الحسكة ء وذالد أن ظيور 
الحكةمن الحكيم لا يكون لغرض آخر فوق المكة ؛ لأنّ أجا > الأضال 
مالم يرد لشیء آخرء بل لذاته » کل فمل آرید لغاية أخرى » ولثىء آخر 
فذلك الشىء أجل من ذلك الفمل . 

ولا عکن أن يكون ذلك مارا يلا نهابة » قالغاية الأخيرة » والفمل' الأفضل 
ما يفت ل لثىء آخر» يل هو بعينه الغابة والغرض الأقمى » ولذلك ينبغى 
ألا یکون قصد التفلسف يفلسفته شا أخر غير اتقلسفة » ولا يجب أن يكون 
قصد ذاعا ل الجيل شیا آخر خر غير الیل » أعنى أنه لا يحب أن يقصد به تین 
منفعة » ولا طلب ذ ‏ » ولا لوغ اة ولا شي من الأشياء بر ذات 
الجيل لأنه جيل . 

وقد أشار و سکم » إلى آن النفس تخل فى هذا العا يقبولها صور 
القولات سیف ,امل بد أنكانت ار فا الق سارت هی 
هو؛ إذ من شأن العقول والعاقل أن یکونا شیا واحداً لا فرق بینہما . 

وهذا يِتِضْحٌ بعد العظر الطویل فى أجزاء الفلسفة » والوصول إلى آخرها - 

۶ ۶ 

فأما حدیث الانسان الذى شکوت طوله » وحكيت من الكلام المترده 
النى لم يدك طائلا » فالنی ينبنى أن تفتمد عليه هو أن هذه اللفظة موضوعة 
على الثىء ال رک من نفس ناطقة وجسم طبيعى ؛ | لأ کل" سکب من بسيطين ٩۰7‏ -۱] 


— ۸۲ — 
أوأ كثر يحتاج إلى اسم مفرج عن ممنی التركيب » ويد عليه کا فل ذلك 9 
بالصورة التى تجتمع مع مادة الفضة فى انا »و سم و ة السرير مع 
ماد شب فيصير اج س ربا أ وعل هذا ايض فكل إذا اجتمع جسیان طبيعيّان 
أو چاه طييمية فار فكب منها شىء لخر" نه پستی بام مفرد »کا فمل با“ 
إذا تركب مم السل أو السكر فیستی سس کنیخی' » وکا نی أنوا الأدوبة 
والسجونات من الأخلاط الكثيرة » ونوا الأغذية والأشر بة الركبة ینفرد كل 
واحد منها باسم خاص » و : كذلك ل بالمادة التى تتا من صورة إلى صورة 


كص الت ب الذى یستی عصيراً مرة » ورا مرة » وخلا مرة بحسب تَبدّل 


الصورة على الموضوع الواحد . 
فالإنسان هو النفس الناطقة إذا اسِتَعْمَلت الالات الجسمية التى تسى بدت 
لتصدرعتها الأفمال بحسب المييز. 
(59) 
مسألة 


کیت س أيدك الله حکایات و بين سائل ومتک ؛ ول تتوجه إلى 
مطلویب ینینی أن نبحث عنه ؛ لأن السألة من باب الأسماء والصفات » وقذ تكلمنا 
عليه فما مضی کلاما مستقشی لا وجه لإعادته » فینبنی أن تعود إلى ما می » 
وتتلبه ؛ لتتجدم كافياً عمونة الله . 


- ٩ ۰ ۵ مقاتیح العلوم س‎ (N). 


موس 


)70( 
ما 
ما سیب استشمار اتلوف بلا مخیف؟ 
وما وجه بر تاش والصاب کلم أن بقن مته على تاره 
أو قل مكانته » أو سوه ین مع تخاذل أعضائه » وندائه على ما به » 
واستحالة أعراضه » ووجیب قليه » وظهور / علامات ما إذا أرلد طيّهُ ظير على [-.6- ب] 
م2 وجهه » و لاظ 17 ۰ وألفاظ لاه واضطراب ثمائله ؟ . 
ارات 


قال او على مسکو به س رجه الله : 
نلك توف مكروه حادث » فإن كان السبب صميحا قوياً » والدليل” 
سبب ذلك توق مكروه حادث » فٍن كان السبب حيحا قويأ » والدليل 


واضماً جليًا كان اتلوف فى موضعه . 
وإن ل يكن کنلك » وکان من سوء ظن » وفسار فکر فهو مرض" 


ع 


ثم حسب ذلك المكروه مسن الصير » و محمد احتال ای المارض منه 
وتَظهَر من الانسان أمارات الشجاعة أو اللبن . 

وأثبت اناس جنانا وبا » وأحستبم بصيرة وروئة لابد أن یضطرب 
عند نزول الکروه الخادث به » الطاری" عليه »لا سيا إن کارت هالا ؛ فإن 
أرسقائيى يقول : دمن م بزح من عير ابعر وهورأ كه ومن الأخيد 
لمائلة التى فوق طاقة الإنسان فهو مجنون » . 

وكثير من الكاره مجری هذا الجرى ویقاربه » والجوع لاح بالر. على 


يم — 
حتتبه ومقداره : فان کان اللکروه والتوقم ما يطيق الإنان دفعه أو مفيقة 
فذحب عليه مر » واستولى عليه الجزع » ول اساك له فهو جبان جزوع 
مذموم من هذه اللهة . 
ودواوه التدؤب باحتال الشدائد وملاقانها » والتصيرٌ علیها » وتوطین 
النفس لا قبل حدوثها ؛ لثلا ر د عليه وهو غافل” عنما » خير مستعد لها . 
وإذا كانت الشحاعة فضيلة » وكانت ضذها نقيصة ورذيلة ؛ فمن النی 
لايح أن َر تقيصئة » ويظهر فضيليهُ » مع مانقدم من قولنا فا سبق . ان 
كل إنسان يعشق ذاته » و محب نفسّه ؟ 
(۷۱) 
1-۹17[ | مسألة 
ما سيب غضب الإنسان ونجره إذا كان مثلا يفتح قفلا فيتس عليه حتى 


من را تم م سے ا 8 
من ء ويَعَض على القفل ».ونر » وهذا عارض فاش فی الناس ؟ . 


اللهواب 

تال أبو على مسكويه س رحمه الله : 

هذا العارض وشْببَةٌ من أقبح ما يعرض للارنسان » وهو غير معذور» إن ل 
له بای الجسن, الحمود ؛ وذلك أن الغضب إنما ثور به دم القلب لحب 
الإتتقام » وهذا الانتقام إذا لم يكن كا ينبنى » وعلى من ینبنی » وعلى مقدار 
ما يتبتى فهو مذموم » فكيف به إذا كان على الصورة التى حكيتها . 

فأما سواللت عن سبب الغضب قند دک ره وأجبت؛ عنه » و إذا تارف غير 
موضعه فوا جب على الإنسان الناطتي المي أن کته » ولا يستسجله »ولا جری 


— Ao اس‎ ` 

فيه على مناج البيمة » وس الس ؟ إن من أعا نه بالفكرة [ء واه بسلطان 
اروية حتى تم ويتوقد فانه س متسر بعد ذلك تلافيه ونسکینه » والإنسان” 
منموم به إذا بر رک وم الطييمة » و فيه أنرَ التمييز » ومکان السل . 

وجاليتوه س“ قد ذ كر فى كتاب الأخلاق حدیث" لفقل بینه » وتسجب 
من جهل من يفعل ذلك » برش امار وذ" البغل » فان هذا القمل يدل 
على أن الإنسانية بسيرة فى صاحبه جدا » والمبيميّةٌ غالبة عليه » أعنى سوه التمييذ 
وقلة 2 استمال الفكر . 

وليس هذا وحدء يعرض لشو الناس وعامنهم » بل الشهوة والشّبق 
وس عوارض اس البييميّة والفضبيّة إذا هاج بهم » وابعدأ فى حركته 


الطييميّة لم يستعماوا فيه ما وهيه الله تملی = لم » | وم به » ولمم ٩۱[‏ -س] 


له ايى » أعنى أ السقل من الرتوئة » وة التمييز » وله الستعان » 


ولا قوة إلا به . 
(؟/1) 
مسألة 
لم صار من كان صغير الرأس خفیفت الدماغ ؟ ول يكن کل من كان 
عظم" الرأس رزينة الدماغ ؟ . 


الجواب 


قال أنو على مسکوبه س رجه الله : 
محجاج الدماغ إلى اعتدال فى الكيفيّة والكيّة » فإن حصل له أحدما لم 


(۱) راحم فهرست ان الندم س 4١+‏ س ٠٠١‏ » وألخبار المكاء ص ۸۰ . 


سس A‏ — 
ین عن الآخر » فإن كان جوحر ٠‏ جيداً فى الكيفيّة » وكانت كيه ناقصة 
فهو - لا محالة - ردىء » وان كانت کته ره فلیس هو - لا مهس 
رديئاً » فقد يكون كثيراً وجید الموهى إلا أنه يحب أن یکون مناسباً مرارة 
القلب ؛ ليحصل بين برّد هذا ورطو بته » وحرارة ذللكويبوسته ‏ الاعتدال 
الحبوب الحمود . 
وستی حصل على الكروج من هذا الاعتدال تبعه من الرداءة قسطة ونصيبة » 
الا آن التفاضل بين أنواع اتلروچ من الاعتدال کی وان يكون” جيداً 
وكثيراً زائداً على قدر الماجة خی من أن یکون جيداً وناقصا عن قدر ااجة » 
فان جع رداءة الكيفية والكيّة كان صاحبه نوها َبّلا حسب ذلك . 
(VT)‏ 
مسآلة 
لم اعتقد الناس" فى الکواستج ۰ أنه خبيث وداهية » وكذلك فى القصير؟ 
ول يمتقدوا المقل” وا لصافة فيم نكان طویل الحية كثيف الشعر» مديد 
]١ 65‏ القامة » یل اة“ | 


و رأوا خفة العارضين من الشعادة ؟ . 


الجواب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
هذه المسألة من باب الفرّاسة . 
والمدوح” الحمود من کل آم يتم مزاجا ما هو الاعتدال . 


(۱) الكوسج : انى لا شعر على مارضیه . 
(؟) ف اللسان « والامة : اهيثة » . 


٩۸۷ —‏ سل 

فما الطرفان اللذان يكتنقان الاعتدال ‏ أعنى الزيادة والنقصان ‏ 
فهما منمومان مكروهان . 

فان كان وور اللحية وطوفا وعظتها وم فى میم جهات اوج وليل" 
السلامة وال ؛ فبالواجب صار الطرف” النى يقايله من اتلفة وال زر وال یل 
لت والهاء . 

وها جميعاً طرفان خارجان عن الاعجدال الحمود . 

وأحسب أن للاختیار السیء مدخلا : وذلك أن ارجل إذا كان وافر 
ضَاعَة اللحية فهو تادر على أن مق منها بأيسر مثونة حتى يحصّل على القدر 
للعتدل » والميثة احموجة » فک إياها على الال الذمومة. مع تیه بها » 
وإصلاحها داتعا » أو تر كة لها حتی تسمتج وتضطرب دلي على سوء اختيار» 
ورداءة عييز. 

فأما عدم اللحية فليس در صاحبه على حيلة فيها فهو مسذور . 

(۷) 
مسألة 

م سبل الوت على الب مع عله أن لدع لاحيلة ممه وليس أموجوو ' 
فيه » وأن الأخى س وان اشتد س فإنه مقرون بالحياة المزيزة ؟ 

هذا وقد عل أيضا أن الوجود أشرف من المدوم » وأنه لا شرف للمدوم » 
شا انى يسبل عليه المدم ؟ - 

وما الثىء الْتَنَصيٌ لقلبه ؟ 

وهل هذا الاختيارٌ ننه بعقل أو فساو مزاج ؟ 


-س] 


الجواب 

قال أبنو على مسکو به س رجه الله : 

| هذه السألة ‏ وان كان الغرض فيها ميا فالكلام فیبا مضطربية 
غير مس ادمات » وقلك أن الإنسان إذا مات فيس يعدم رأ » بل نها 
بطل عنه أعرراض »ومع كينيات » فأما جواعره » فإنها غير مسدونة» 
ولا مجوز على ال لوهم المدم بتّة ؛ لما تبین فى أصول القلسفة مر من أن الوح 
لاضد له » ومن أشياء أخر ليس هذا موضمها . 

قابلوهم لا يقبل العدمَ من حيث هو جوهى » وأجزاه الإنسان إذا مات 
حل إلى أصوها ‏ أعنى العناصر الأر بع » وذلك يأن یستحیل إلبا ‏ 

فأما ذوات ابلواهی الأر بعة فعى بافية أبداً . 

وأما جوهی» الذى هو التفر" الناطقة ققد تبين أنه أَحز باللوهرية من 
عناصره الأر بعة » فهو إذن دام البقاء أيضا . 

. ولالم تكن مسألتك متوجهة إلى هذا الى » وا وقع الغلط فى أخذ 
مقدمات غير حيحة » وإرسال الكلام فيها على غير كز - وجب أن ننيّه 
على موضع الغلط » ثم ندل إلى جواب الغرض من السألة فتقول : 

بت الیاة ليست يعزيزة إلا إذا كانت جيّدة » وأعنى بالياة الجيّدة 
ما سَلست من الافات ول کاره 5 وصدرت بها لأضل نامة جد » وا يلحق 
الانسان فپا ما يكرهة هه من الذّل ا رالعظمرء وللصائب فى الأعل 
والولد . وذلك أن الإنسان لو یر بين هذه اللياة ر ارديئه » وبين الوت اب 
أغنى أن قل فى الجهاد الذى يذب به عن حرعه » وتم به عن اد 
والكاره التى وصفناها ؛ لوجب يحم المقل والشريعة أن ينتار الوت اليل فى 
مجاهدة من یسوم ذلك . 


۱۸۵ سب 


وهله مسألة قد سقت لما نظليرة” 6 وتكلمنا علها | يجواب منم » وهو ]1-۹۳[ 
قولك : ما سبب الجزع من الوت ؟ وما سبب الاسترسال إلى الوت ؛ فلیرجع 
إليه فإنه كاف . 

)¥6( 
متا 

م دم الإنسان مالم يئله » وسن مال كمه ؟ 

وعلى ذلك عادی الناس ماجهلوا حتى صار هذا من سکم اليم : وقد 
عادى الناس ما جهاوا کا قيل فل عادوه ؟ 

a ۹‏ 558 ۳ و 

ول حيوه ويطلبوه ويفقهوه حتى “زول العداوة » و محصل الشركف » 

وی الجال ء و حق القول بالثناء » ويصدق اتلیرعن المق ؟ 


اواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

هذا من قبيح ما ينترى الناس من الأخلاق » وهو جار ری الحسد» 
وذاهب فى طريقه . 

وصاحب الثل الذى يقول : المرء عدو ما جهل » إنما أخرجه مرج انم 
والمیب کا قيل : الناس شجرة بني وحسّد . 

واسيب فيه مه تفس أولا ء ثم الغلط فى تحصیل ما يزينها . 

وذلك أنه إذا أحب الانسان نفسه أحب صورتها » والمل صورة الف » 
ويعرض من محبة صورة نفسه أن يبغض ما ليس له بصورة » فتى حصل له عل 
أحبه » وإذالم يحصل له آبنشه . 


)۱( راجم س ۷۲ س ۱ ۷ , 


۰ س 


مرت کہ 5 


و یذهب عليه أن الماس ما جهله بالطلب -- وان كان فيه مشقة - أولى 
به ؛ ليصير ‏ أيضاً - صورة أخرى له جميلة . 

ولمل المانع له من ذلك كراهة التذلل لمن يتعل مته بعد حصول الم له فى 
نوع ار » و بين طائقة أخرى . 


¥ # كف 
فأما قولك ؛ فل لم يحبوه حتی يطلبوه ویفقهوه ؟ فهو الواجب الذى ینبنی أن 
[ - ب] يقل » وعلیه حض صاحب للثل | بالتتبيه على العيب ینب بإتيان الفضيلة . 


ومست بعض أهل الم حكى عن قاض جليل الح » عالى الرتية أنه م 
بتعل المندسة على كبر السن . قال : ققلت له : ما الذى حملك على ذلك وهو 
يقدح فى مرتبتك » ويطلق ألسن السفهاء عليك » وأنت لا تصل إلى كيير حظ 
منه مع علو السن > وحاجة هذا العم إلى زمان طويل » وذ كاء لا بوجد إلا مع 
المداثة واستقبال العمر ؟ ْ 

فقال : ويحك ! أحسست من تفسىيغضاً هذا الم » وعداوة لأهله فأحبيت 
أن آتماطاه لأحبه » وثثلا أبْض علا فاعادی أهله . 

وهذا هو الانقياد للحق » ومجرع مرارته حرصاً على حلاوة رنه » ورياضة 
للفس على ما تحكرهه فيا هو أزين لما ء وأعود علبا » وحلها عل 
ما اڪاو يا 

)۷۳( 
مس ألة 

م كان الانسان إذا آراد أن يتخذ عد أعداء فىساعة واحدة قَدَرَ على 
ذلك » واذا قصد امخاذ صديق ومصافاة خِدذن واحد لم يستطم إلا بزمان واجتهاد 
وطاعة و غرم ؟ 

وكذلك کل صلاح مأمول» ونظام مصئوب فى یم الأمور » ألا تری 


٩6 =‏ س 
أن ان أسبل من الخياطة » والمدم يسر من البناء » والقتل أخف من 
التر بية والإحياء ؟ 
المواب 
قال أنو على مسكو به س رمه الله : 
جواب مسألتك هذه منها . وما أشببها حكاية مممتها عن الأصمى » واه 
ا تارثا قرأ عليه : 
الى الذى یظن بك الظرت کان قد رأى وقد سب 
| قل :بآ سید : ما الألمى ؟ ۱ [ ۲۱-۹۶ 
قال : الذى يظن , بك الظن کن قد ری وقد س“ 
فأنا قائل فى هذه المسآلة أيضا : 
إنما صار الانسان قاحراً على اتخاة الأعداء بسرعة » وغير قادر على اما 
الأصدقاء إلا فى زمان طويل » و بغرامة كثيرة ‏ لأن هذا فى » وذاك رثق » 
وهذا هدم + وذاك بتاء . وس ياق كلامك فانه جوابك . 
)۷۷( 
مسال 
ما نی حرك ال ذنديق ری على المير» وإبثار الخيل » وأداء الأمانة » 
وَمُوَاصَلةَ البرّ » ورحمة لت وممونة الص رخ + وتغوثة ة للعجی" إليه.» وال کی 


بين ده ؟ 


(1) ليت من قصيدة رائعة لأوس بن حجر برئی بها فضالة بن كلدة الأسدى ء راجع 
الكامل ۳ / ۱۲۰۰ وذيل الأمال ص . 

(؟) قل البرد فیک كتاب التعازى والرا: أن ص ۲۵ « الألمى : المديد اب الى يوقم 
العیء موقعه » وهذا مثل لا تمه لأحد ... » وتال الیدای فى تم الأمثال ۳۰ « وأمله 
من لم إذا "ضاء ء كانه لمع له ما آظل على غيره » . 


سب 6۲ — 


هذا وهو لا برجو ثواباً » ولا ينتظر ماب » ولا خاف حسايا . 
أترى الباعث على هذه الأخلاق الشريفة » واصال الحمودة رَعْبَهُ فى 
نشکر » وه من ارف( » وخوفه من التيف ؟ ۱ 
قد یفمل هذه فى أوقات لا يقلن به التوقى » A‏ 
إلا علفيّة فى التفس » وسر مع المقل . 
وهل فى هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى ؟ 


المواب 
قال انو على مسکو به س رجه الله : 
نان - جاهو إنسان - أضال و وسجايا وش قبل ورود الشرع » 
وله بداية فى رأبه ء وأوائل فى عقله لا يمتاج فما إلى شرع ؟ بل اعا تأتيه الشر بعة 
بت کید ماعنده » والتّنبيه عليه » فر " ماه وكامن فيه » وموجود فى فطرته » 
قد أخذه الله تعالى ‏ عليه » وسطره فيه من مبدأ الق » فکل من له غمريزة 
[44- ب] من العقل » | وتصيب من الإنسانية قنيه حركة إلى الفضائل » وشوق إلى الحاسن 
لاالثىء آخر أ كثر سرت الفضائل واحاسن الى يقتضيها العقل » وتو 
الإنسانية » وین اقتزن بذلك فى بعض الأوقات عة الققكرء وطلب التمعة » 
والفاس آمور آخر . ۱ 
ولولا أن حب الشكر وما يتبعه -- أيضاً ‏ چیل وفضيلة لا رغب فيه » 
ولولا أن الخال ستعالی- واحد"؟ لمآ توت هذه الخال بالناس » ولا استجاب 
آحد لن دعا لپا » وحض عليها إذا | جد فى نفسه شاهداً ها » وم ما مها . 
ولعمرى إن هذا أوضح دليل على توحید الله » تعالى ذ ه » وتقلاس اه . 


(۱) ف اللسان : « قرفت الرجل : أى عبته » ويقال : هو یقرف بكذا : أى ری 
به ويتهم » فهو مقروف » وقرف الرجل بسوء : راء » ۱ 
(۲) ق الاصل د واحد > . 


۱۳ — 


(V۸) 
6 
یت نت له‎ 
£ f 2 . 0 ۹ 
ما اذى قام ف فس بعض الناس ححتى صار ضحكة ؟ أعنى بذضحك‎ 
الكو منه ی بققأه » وهو ف ذاك صابر ی محتسي“ ¢ ورعا خلا من‎ 
. ال لك ور ما ر ر انائل‎ 
» فكين هون عليه هذا الأ القبيح ؟ ولمله من يبت ظاهی الشرف‎ 
. منیب اعل‎ 
و عثل هذا المعنى يصير آخر ْنَا مغنياً لعابا إلى آخر ما اقتصه من حدیث‎ 
الرجل النى نشأ على طريق مذمومة » وهو من يبت كيير.‎ 
الحجواب‎ 


قال أب على مسكويه ‏ رمه الله : 

سس ننا فى مسألة الفراسة أن لكل مزاج خلا »وا تمد تدر 
أفمالها حسب تلك الطبيعة ول اج » وأن الإنسان متى استرسل للطبيعة » وانقاد | 
واه » وم يستعمل القوّة للوهوبة له فى رفع ذلك » وتأديبه تسه بها ‏ كان فى 
مسلا بَبِيمّة ۱۱۱ 

وهذا الق الذى ذ كرته فى هذه السألة أحد الأخلاق التابة زاج خارج 
عن الاعتدال التى متى رك الانسان وَسَوْمَ الطبيمة فپا جح فيه إلى 

)۰۱ فى الأصل : « خلق » . 

(؟) ف السان : « اللاح : الجلد » وف حديث عائشة : ما ریت #ميأة أحب إلى أن 
أكون فى سلاخها من سودة » 8 

(؟5 - الموامل) 


[1-46 | 


۱6 ات 


فیح مذهب و سوأ علريقة ٠‏ وحق على من یل بها أن تد فى مداواتها » 
ومد له فيها ٠‏ 

ققد تقدم قولنا فى هذا الاب إنه تمكن » واولا إمكانه لما حسن القوي . 
والتأديب عليه » ولا الجد والذم فيه » ولا الجر والدعاء إليه » ولا السياسة من 
الأياء واللوك » وقوام ادن به . 

ومتى ل تيجب إنسان لمالجة هذه الأذوّاه [ كانت معالمته ]7 بالمقوبات 
للفروضة واجبة فيه . 

وما أشبه الأمسراض التفسانية بالأسراض المسيانية » فك أن مرض ١‏ | 
مى لم يعالمه صاحبه بالاختيار والإإيثار» وجب أت الج بالقهر والقتسر 4 
فكذلك عرض الثفس إلى أن ينتعى إلى حال يقح ” معها اليأس من الصّلاح » 
فینثذ ینبنی أن ٣را‏ من نقسه » و یراج منه » وتَطهَرٌ الأرض منه على حسب 
ما سک فيه الشريعة أو السياسة الفاضلة . 

(۷۹) 
مسألة 

ما السبب فى محبة الانسان اراس" ؟ 

ومن أبن ورث هذا املق ؟ . 

وأى شىء رمزت الطبيعة به ؟ 

و( أفرط بعضهم فى طلبباء حى تلق الأ بتخره » وواجه المُرهفاته 

زمه-ب] بضدره » وحتى جر مرت أجلها اوساد» ووذع | بسیپا الرقاد » وطوی 

المهامه واليلاد ؟ 


() زيادة وجا السياق . 
(۲) قى الأصل : « ما سيب الإنان فى محة الرياسة  »‏ 


نت 6,6 — 
وهل هذا بلس من جنس من امتمض فى ترتیب المتوان إذا کوتب 
أو کاتب ؟ 
وما ذاك من جيم يع ما تقدم ؟ فتد ناح التأمر” فى هذه المواضم وتباينوا 
و بلتوا ال . 


الات 

قال أم على مسكويه ‏ رجه الله : 

قد تبين أن فى الناس ثلاث قوى » وهی : الناطقة » والبهيميّة » والغضبيّة . 

فهو بالناطقة منها يتح رك محوالشهوات التى یتناول مها اللذات البدنية كني . 
و یظهر أثرها من الکید 

وبالغضبية من عا إلى طلب الرئاسات » و يشتاق لآ و 
وتعرض له ال وله » یلیس الم والراتب الجليلة المالية » و يظهر أثرها 
من القلب . 

وا تقوی فيه واحدة من هذه القوی بحسب ماج قوة هذه الأعضاء التى 
نسمى الرئيسية فى البدن . 

قرعا خرج عن الاعتدال فما إلى جانب الزيادة والإفراط » أو إلى ناحية 
النقصان والغريط » فيجب عليه حينئذ أن يعدا و يردا إلى الوسط س أعنى 
الاعتدال الوضوع له - ولا يسترسل لما بترك التقويم والتأديب ؛ فإِنْ هذه 
قوی یج ذکرنه : 

فان تر گت وسوا » ورل صاحیا إصلاحها وعلاجها الا ال واتباع 
الطبيعة س تفه آس‌ها » وغلبت حتی تح إلى حيث لا ینم فى علاجها / كه ]١-‏ 


نت "6 سب 


ع سا آمس‌ها وتأدیتها فى مبدأ الأمى بالتفس التى هى رئيسة علبا 
كلها 0 المميزة العاقلة » التى اسمى القرّة الإلميّة - فإن هذه القوة ينبنى 
أن تعولی » وتکون لما الرئاسة على الباقية . 

محبة الانسان للرئاسة أعى طبیعی له » ولكن جب أن تكون متومة ؛ 

اسکون فى موضميا » وكا ینبتی . 
فإن زادت أو نقصت فى إنان لأجا ل مزاج أو عادة سيئة وجب عليه 
أن بها بالتأديب ؛ ليتحرك کا ينبني ء وعلى ما ينبني » وف الوقت 

الذى ينبتى . 

وقد مضى من ذكر هذه القوى وثارها فى موضعه ما تجب أن یقتصر بها 
هنا على هذا القدار . وقول : 

إنه کا يعرض ابعش الناس أن يلق الأسنّة بنحره » ويركب أجوال ابر 
وال ل الشهوات بحسب حركة قو النفس اليبيمية فيه » وت ركو مها سس 
فكذلك يعرض لیسضیم ف تبوض قوة الل العضية فيهم إلى نيل الرئاسات 

والكرامات - أن بر* کت هذه هو وال فمبا. 

مدا الأس على المقل الذى هو الرس عليها » وأن مجتهد الانسان فى 
تقوية هذه" النفس ؛ لتكون هی الغالبة ١‏ ويَتَمَبَدَ القوتان الباقيتان ها حتى 
تدر عن أمره وتتحر لك لا ترمه » وتقف عند ما حدم ؛ فان هذه القوة هی التى 

تسی الإلهية » وا قوة على رئاسة تلك الأخر » وهداية إلى علاجها وإصلاحها » 

واستقلال بالرئاسة التامة عليها » ولكنها ‏ کا قال أفلاطون ‏ فى لين الآهي 
[55 - ب] وتلك نی ثوة الحديد | وللا نسان الاجتهاد واليل إلى تذليل هذه لتلك » قانبا 

سَتَذَلْ وتتقاد . . الله امین » وهو حسبتا ونم الوكيل . 


۰ فى الأصل « هذا » 


۷ — 


)۸۰( 
9۳ 
مر اه 
فا الت لس ق تشر بت من 4 و EE RE‏ راعبيه ی 
فال کد » وشحاعة وسياسة » دون تشريف م نکان له ابن کذث : عنى 
کف یشری الشّرف مرت التقدم فى التأخر » ولايسرى من التاخْر فى 
الت ٩‏ ؟ 


الجواب 
قال او على مسكويه ‏ رمه الله : 
إن الأب عل الولد » وعراقه بسری فيه ؛ لأنه وله » ولاه گن من 
اجه و زره 6 فهو من أجل ذلك کر. منه » أ و كنسخة له » فير مستتكر أن 
بظهر أل العلة فيه » أو ينتظر مته روء العرق إليه . 
فآما عكر هذه القضية » وهو أن يصيرالملول سیب للملة حتی برجم مقلويا 
فشیء يأباه المقل » وتره البديبة » و سیر الم یکنی فى جواب هذه السألة . 
)۸1( 
مسآلة 
۳1 إذا كارت أو الإنسان مذکورا عا أسلفنا نمته » و يغيره من الدبن 
والورع - وجب أن يكون ولده » وود ولده بنحبُون الذيل 4 و متا لون فى 
العطاف » ويزدرُون الناس » ورون من أتفسهم أنهم قد حور الاك » 
ويسقدون أن خدمتك لم فريضة » وتجاتك بهم مّة ؟ 
)١(‏ ف الأسل من العدم فى التأخر » . 


[tav] 


ما هذه الفتنة والآفة ؟/ وما أصلها ؟ 
وهل كان فى سالفه الدهى » وفیا مضى من الزمان من الام المعروفة 


هذا القن ؟ 


المواب 
قال أو على مسکو به ب ره الله : 
قد د كرا فى جواب المسألة الأولى ماینبه على جواب هذه التالية ؛ فإن 
المعلول إنما شرف بشرف عله » فان کان ذلك الشرفا دينا وعلته الميئة حَصّل 
للعراق الشارى من الافتخار به مالا حصل لغيره » ولكن إلى حد مفروض > 
ومقدار یسوم » فأما الاو فيه إلى أن يستقد أنبمكا حكيت عنهم فهو کا 
الإفراطات اج اتی عددناها فيا تقدم . : 
وأما قولك : هل كان فى سالف الدهس شیء من هذا لين ؟ فلسری تقد 
کان ذلك فى كل أمة » وکل زمان . 
ول تزل التّجَابَهُ على الأ کثر سارية فى الأولاد » ومتوقعة فى العروق حتی 
إن للك يبت فى البيت الواحد زماناً طويلا لا يرتغى الناس إلا بهم » ولاینقادون 
الام ٠‏ وذلك فى جميع الأم من افرس والروم واشتد وسائر أجناس الناس . 
وكذلك المرق الثم ولال ی و E‏ منهم 
2 إليه فیذئگون له » وتتحتب تلحيتهم ل 
ولكن مسألتك مضمنة خر این وله حك خ رکا قد عللت من عل 
الذتية » وشرف المنزلة » وإن لم تكن النبوة تفسها سار ية فى العرق » ولا هی 
متوقعة » فا يتبع النبوة من الم والتشریف » وتو ع الناس طا بالطبع > 


(۱) ق اللسان : « النجمة عند المرب : الذهب فى طلب (اسکلا" فى موضعه . 


— ۹۹ سب 


واتتاس أهل بيتها | سرتبة الإمامة والتّمليك - أ خارج عن حك المادة » [۹۷-ب؟ 
ولا سم إن كان هناك شريطة النصيلة موجودة والاستقلال حاضراً 6 فإن المدول 
حینئذ عم ن كان سپله الصفة غلم وتعد . والسلام ۰ 


(AY) 
مسألة‎ 

هل يجوز أن تکون الحكة فى تساوى الناس من جهة ارتفاع الشرف دون 
ا 

فإنه إن كانت المكة فى ذلك ازم أن يكون ما عليه الناس إتا عن قهر 
لا سک لم منه» أو جهل لاه عليهم به . 

ولست أعنى التساوى فى الحال وف الكقاية » وفى الفقر والاجة ؛ 
لان ذاك قد بدت له المكة بالصّواب ؛ لأنه تابع لسوس العام » وجار 
مع العقل . 

وإننا عنيت تساوى الناس مر جهة السبب ؛ إن ال والتسلط 
والازدراء قد فشا بهذا النسب . ١‏ 

وا سکة توش مایکون فسادا أو ذريمة ؟ إلى فساد ؛ وللهذا قال 
انی صل الله عليه وسل : « الومنون تکفا داوم » ویسی ,نشیم أَذْتام» 


ثم ۳ رف 


(۱) فى المان : « النريعة : جل ختل به الصيد » ی الصياد إلى جنبه فيستتر به » 
ويرى الصيد إذا أمكنه ء وذلك الجل يسيب أولا مم الوحش حن تألفه . 
قال ات الأعرانى : ثم جعلت النريعة مثلا لكل شىء آدای من شىء وقرب منه » . 
(؟) راجم الجازات النبوية الشریف الرضی س ۲۶ -- 85 . 


— o ست‎ 


الجواب 

قال أبوعلى مسكويه س رهه الله : 

ما يشرف الإنسان بنفسه-» وبما يظير فيه من آثار الحكة . وما أحسن 
قول الإمام على عليه السلام : « قيمة کل" ای" ما شین 6 . 

و اما حكينا ماتقدّم من سَرَيآن التجابة فى البرزق لأجل أن الطمع یقوی 
فيم ن كانت له سابقة فى فضيلة أن تظير فيه أيضا » ولا سا ات كانت علته 
قريبة منه . 

هه -۲] وكيف يتساوى / الناس فى ارتفاع الشرف ؟ ولو تساووا فيه !| کان شرف 
ولا ارتفاع » وإلا قعل ماذا يرتفم ويشرف » والنازل متساوية ؟ 

ولك الاس یتساوون فى الإنسانية التى هم » وفى أشياء تقبع الانانية 

من الأحكام والأوضاع » ویضاوتون فى آمور أخر يزيد بها بعضهم على بعض . 


(AT) 

مسالة 
ما الور والقأل ؟ ول أولسم كثير من الناس بهما ؟ . 
وكيف أن عن الشريعة أحدما وخ الاخر(؟ ؟ 


(۱) فى السان: « كان من شأن العرب عياقة المي وزجرها » وال يارحها » 
ونعيق غراما » وأخذها نات اليار انا أثاروها » فسموا الشوم طيراً وطائراً وطيرة ؛ لتشاؤعهم 
مها . م أعل اة س جل ثناؤه س على لان رسوله ‏ صل الله عليه وسلم س أن ميرتهم 
باطلة » ودل : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة . وكان النى یتقاءل ولا يتصير . وأصل مأل 
الكلمة المسنة بها عليل فبتأول منها ما يدل على ر برته , کان سم مناديا تادی رجلا اسعه سالم 
وهو عنا ل س فأوهمه سلامته من علته . وکناك الضل رجلا يقول : يا واجد » فيجد 
ضالته . والضرة مضادة لفآل . وکانت المرب مذهها و ۳۳9 ل والعبرة واحد » فأئيت ' ۳ 
صلى الله عليه وسل = الفأل واستسسنه » وأطل الطيرة وهی عنها . وق الحديث : الميرة 
شرك وا جعل الطيرة من السرك » لأنهم كانهم ستقدون أن الطير تجلب لمعا ء أوتدقم 
عنهم ضرراً إذا جملوا عوجبه فكانهم أشركوه مع الله فى ذلك » . 


مک و ۲ سب 


وهل ليا أصل رج إليه » و يرقف لديه ؟ 

أو ها جاریان صرح ة بلاج والاستشعار » وج بالاتفاق والاضطرار ؟ 

واغیر عن النبى صل اله عليه د و تج 
الع » و ولا معنه مه یل ری ؛ د يقول : « لاعدوی ولا طيرة » ٠‏ وقد قبا 
فى مكان آخر :کان مح نما اسن . ۱ 

دزم الثواة أنه حين نزل المدينة 50 الاتصاری() مه يقول 
امین :یاسال با ققال لأ بكر : « سليت نالف یر ع ۱ 


فكيف هذا ؟ وما طر یه ؟ 
وهل یط د ذلك فى تطايره أم يقف ؟ 
يا نانب 
ثم حكيت المكاية عن ابن اسماعيل فى قصة الزعفرائى . 
¥ 4 © 
وحکیت أيضا عن ابن اوی قوله : الفأل لات الزمان » وعنوان 
ادان . 


)۱( شهر يكتيته » واسه خالد بن بد بن كليب » شهد الظبة وبدراً وأحدا والعاهد 
ها سول سل عليه وا وت مرول لاجر رل مه وأ عند 
حى بى حجره ومسجده واتقل إلا . وای يبنه وین مصعب بن مير - وتو آو آوب 
مجاعداً سنة اثقين وخسین » ودفن بالقرب من القسطنطينية . راجم آسد الابة ۲ | ۸۸ س 
۰ ۱۳ - ۱6 والاصاة ۲ / ۸٩‏ = ۰. 

(۲) الحديث فى المقد اتفريد ۱۰۳/۲ . ومثل ذقك مارواه الزخصری فى افائق ۷4/۱ 
من أن اني صلى اف عليه وسل لا توجه نمو للدينة » رج بريدة الأسامى . -- رفی اله. 
عنه - فى سین وکا من أهل پیته من بنى سهم » فتلق نی الق ليلا » قال له : من أنت ت ؟ ` 
ققال : بريدة ء فالغت إلى ألى بكر وتال : ۶ لا أي بكر » برد أعينا وصلح » ثم قل : من ؟ 
قال : من بی سهم ء قال خرج سبهماك . 

ورد أمينا : أى سهل » من الميش البارد وهو اناعم اهل » وخرج سهمك : آی, 
طفرت » وأمله آن اوا السهام على شیء » فن خرج سهمه ازه » . 7 

۲۰۲ راجم طيرة ابن الروی فى زعس داب ۲ / ۱۹۸ سس‎ (e) 


س ° — 


وقلت : ما أ کنر ما بقع مالا یتو قم ؛ ًا یتدم فيه قول ولا ای2٩‏ 
۳ ۳ ۱ ل 
حی إذا قار ن ذلك سىء صار القحب العحاب 6 9 الشىء اللستطرّف 8 


٩۸[‏ ب] / اواب 
قال أنو على مسكو به س رمه الله : 
اللإنسان متطلم إلى الوقوف على كائنات الأمور ومستقبلاتها ومغيباتها کا 
۱ 5 509 ص ۳ ۳ 

وصفتا من حاله "* فا تقدم » فهو بالطبع نوفیا » و يروم معرفتها » على قدر 
استطاعته » و حسب طافته » فر ما أمكنه التَوصّل إلى بعضها بطبيمة موافقة » فى 
1 م ۳ ۰۶ 
رأى صائب » وحَدس صادق » وتگھن فى الأمور لا یکاد خطی فيها » فهو من 
أعلى حرجة فى هذا الياب » وأوئق سيب فيه » فر ما تعدّد فى بعضها ذلك فيروم 
توص إليه بدلائل النجوم » وحركات الأشخاص العلوية وتأثيرها فى الا 
السفل » ويطدى حكه أو يكذب بحسب قوته فىأخذ الدلائل وم جها بسد ذلك . 

ولهذه الصتاعة أصول كثيرة جدا » وفروع بحسب الأصول . 

وخَملا للخل" ليس من ضف أصول الصناعة » ولمكن من ضف الناظر 
. | وي رر ؟ 
فيها » أو لاه يروم من الصتاعة أ كثر مما فيباء فيحمل عليها زيادة على الوضوع 
منها » ور با فاتته هذه الأسباب ونظائرها من الدلائل الطبيعية . 

ولیس من شأن التفس أن تسل عملا بنیر داع إليه » ولا سیب له فيصير 
كالعيث ء فإذا س له أسران » ول برجح آحدها على الاخر طلب لنفسه ححّة 
فى ركوب أحدما دون الآخر» فيستريح حينئذ إلى الأسباب الضميفة » یل 

(۱) فى اللسان : عن الموميى « والإرياف : واحد أراجيف الأخبار » وقد أرجخوا 


فى العىء . أى خاضوا فيه » - 
(؟) فى الأصل « كا وصفناهن اله » . 


-— ۳ و ۲ — 


الملل البعيدة بقدر ما یج أحد الرأيين السکافتین فى قسه على الأخر حتی 
يصل إليه » ويأخذ به . 


ER 

وسبیل الرجل الفاضل أن يكون حسن الظن » قوج الرجاء » جميل النية 

والفأل قد يكون بأصوات بسيطة ليس فيها/ أثر النطق » ولكن أ كثره [۱-۹۹] 
بالکلام اهوم . ۱ 

وقد یکون بصورة مقبولة » وأشكال مستحسنة » ولکن معظمه فى 
خلق الإنسان . 

u ۱‏ ,07 ° ي ة 5 ت 
وقال النی صلى الله عليه وسر : « ادا بردم إل بريد فاجعلوه حسن 
الا » خن الو » : 
تن ان 

ما أحاب الطيرة فلأنهم أضداد لاحاب التيات الجيلة » والرجاء الحسن » 
فطريقتهم” ۳" مكروهة » وتطيرم من الأمورأ كثرء وأنواع دلائلهم زر وأ بسط 
وذلك أنهم يأخذون بعضها من انخیلان“ فى الناس » والدوائر”© فى اللي » 
وأصناف الق الطييعية . 

(۱) الدیث سنده فى عيون الأخبار ۱ ون الان مادة « برد» وق القد 
الفريد ۲ / ٠١١‏ وف الفائق أن النى سل الله عليه وسل کان يكنبه إلى آعہاته . 

(۲) قل الزحصرى فی الفائق ۷۰/۱ « أى لذا آرسلم إلى رسولا. والبريد ق الأصل: 
البغل ء وم كلة فارسية »أصلها ريده دم » أى محذوف الب 4 لأن يشال البريد كانت محنوفة 
الأذناب قمر بت السکلمة وخففت ثم ی الرسول الذى برکه بريداً » . 

(۳) ق الأسل « قطريقتهم > . 

(4) ف اللسان « وف صفة خاتم النبوة : عليه خیلان . حو جم حال » ومی الثامة فى 
اد . وق حدیث السیج عليه وعلى نينا السلاة والسلام : "كثير خیلان الوجه » . 

(ه) ف الأصل «الدوابر» وهوخما. «والدوائر» قطم یضاء مستديرة فيحجم اندرثم » 


یضها محبوب » ویضها مكروه . راجم تفصيل ذلك فى كتاب اليل لألوعبيدة ش 6۱۱۰۰۱۱4 
واللان ماحة 2 دور 6. 


بت س 


و يعضها من الأمزجة امتتافرة » والخلق المكروهة كالبُوم- والَْامَة والمقرب 
اقفر وما آشپها 3 
وبسض من الأصوات النکة کپ ار وأصوات ديد وما أشبها. 
و بسضبا من الأسماء والأتقاب إذا اشوا ماما افیا فى بسض المروف 
أو فی كلها کاسم الغراب من الثر'بة والیان من الییز » والتّوی - نون 
ار س من البعد . | 
و سا من العاهات »> کالاعور من اين 6 والقعد من الرجل 
و بعشها من المركات وابلهات کالتاخ وابارح۳؟ وج وللائل . 
٠‏ 51 ۰ ۰ 0 5 3 
وجیم ذلك ؛ لضف النفس والنحیزة 7 » واستيلاء اليأس والقنوط علمها 
8 ۰ ۳ ۲ 
وكانت المرب خاصة من بين الأم أنخرص على هذه الطريقة » و لما » 
على أن شاعرم يقول » وقد أحسن : 
تخیر طرَهُ فها زياد لتَخيرَهُ وما فیا یږ 
أقام کان لقان بن عاد أشار له محكته مشير 
با / ع أنه لا طیر الا على متیر وهو الب( 
)١(‏ ق العقدالفريد ۲ / ۳۰۲ وةل أنو الیس : 
أشاقك واللیل ملق الجران ‏ غرات ينوح على غصی بان 
وق ښبات الفراب اغتراب وف البان ين بيد التدانى 
(۲) ف المقد الفريد ۲ / ۳۰۳ ء « قال أبو حاتم : الالح : ما ولاك ميامنه » والبارج 
ما ولاك میاسره » 3 
(۳) ف اسان « رة الرجل طیعته » وتجمع على السار » . 
(4) ق اسان « يقال تخبر الجر واستشبر : إذا سأل عن الأخار لیمرفها » وق 


الأصل دنجره» . 
(5) ق اللان « الثبور : الحلاك والحسران والويل » . 


— 0( — 
۳ مر 0 اا 7 Mur‏ 
يل » شىء وافق بمض شىء احایینا وباطله ثثير 


(۸( 
وا 
ما السبب تى كراهة بعضهم إذا قيل له ا شيخ » على التوقير والإجلال 
وهو لا يكون شيا ؟ وخر يتمنى أن يقال له ذلك » وهو شاب طر بر ؟ 
بل أنت تجد ذلك فى شيخ ع القيقة يكره ذلك » إلا أن هذا علته 
ظاهرة » ولكن الشأن فى شاب شخ تعظما فیکره » وشاب لا ی کف 


وير ما ۰ 9 
وقد الشباب موجم » ووجه الشيب مفظ 0 


الواب 

قال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 

ما مختلف الناس فى ذلك باختلاف نظرم لأنفسهم » و يحسب ملاحظتهم 
أغرراض غتاطبيهم . 

وذاك أنه ریما آحب الانسان أن تظهر فضيلته فى ابتداء 2 واستقبال 
عبره فإذا ‏ قيل له : شيخ ظن أنه قد سلب تلك الفضيلة » ول من حصّل 
تلك الفضيلة فى الزمان الطويل » والقجر بة الكثيرة . 

ورعا کرء ذلك أيضاً لا رت له فى الشباب » ومیل إلى الامب والموى 
اللذين قحان من الشيخ » فإذا قيل له : با شیخ رأى هذا اقب كانانع له 

(۱) ورد هنا البيت والقی قله فى اللسان مادة « طير » وفى عیون الأخبار 7/۱ :۱ . 

(۲) فاللسان «رجل طرير: ذو طرة وهيئة حسنة وجال » وقرل: هو الستقبل الثباب». 

(۳) ف اسان « أفظم اس : اشتد وشم وجاوز القدار وبرح » فهو مفضع » وف 


الحديث : لا حل المألة إلا نى غرم مفظم . الفظم : الشدید العنيم » .. 
(:) ف الأسل « إنا» . 0 


سس ۳۵ مت 


والزاحر و خاطبه ۴۳ ینتظر مته ما ینعظر من اشا 4 ولا 555 ع[ ركيت 


ما به ویمرم عليه . 
ور جما نظر الانسان إل سرتبة حصلت له من الوقار الذى لا محصل ۲:7 
]1-٠[‏ من ال .مخ وهو قى سن الشباب فیس بل كرام | وسرعة بلوغه ميلغ الْحَنكين 


وأهل الدر بة 
فبحسي اختلاف النظر ختلف وجوه الرضا مپذا الوصف » والتخط له . 
(Ne)‏ 
مسألة 


ما علة الإنسان فى ساوته إذا كانت محنته عامة له واغيره ؟ 

وما علد جزعه واستكثاره وتحشره إذا خسنه سا » و داه للصيبة ؟ 

وما سر النفس فى ذلك ؟ 

وها ل هو مود من الإإنسان أم مكروه ؟ 

وإذا :ااي هذا ابلط فم تله »ول أعاقيء برد 

ا “كه الاس ؟ o‏ يوا 
وأسابنا روون مثلا بالفارسية ترجته : من احترق يدر" آراد أن خترق 
ید خی ۱ 


اللمواب 


قال و على مسکو به س رجه الله : 


(۱) ف الاصل « وأن خلطیه » . 
49 یادح اقتضاها سباق السکلام ومعناه. 
)۳( ق اللسان « الیدر : الوشم النى يداس فيه الطمام » 5 


— لياه — 


العو ارض الا خ ركالغضب والشهوة والغيرة والتحمة والقسوة وسائر الأخلاق 
اتی مسد الإنسان فبها إذا عضت له کایینی» و بسائر الشروط التى أحصيناها 
مرا كثيرة .ومد بها إذا عرضت مخلاف تلك الشرائط . 

وإنما مهدب التفس بالأخلاق لتكون هذه الموارض [ التى ] تعرض له 
فى مواضعها على ما ينينى فى الوقت الذى ينبنى » فاللزن الذى یمر ضکا ينبنى 
هو ما كان فى مصيبة ”“ لقت الإنسان لذنب اجَْرَحَهُ » أو لعمل فرط فيه » أو 
كان له فيه سبب اختيارى » أر لسوه اتقاق خصه دون غيره وهو نجهل سببه » 
فان هذا ارن وإ ن كان دون الأول فالإنسان و : 

فما ما کان ضروريا » أو واجبا فليس مزن له عاقل ؛ لأن روب الشمس 
مثلا لما كان ضروريا لم حزن له حد » و إن كان عائقا عن مناقم كثيرة وا 


بكل | آحد » ومتع. الّظر واتصررف فى منافم الدنيا » وكذلك جوم الشتاء ٠١7‏ ٠س]‏ 


" والبرد» ورود الصيف با لا حون له عاقل ؛ بل يستعد له » ويأخذ آهیته . 

وأما الوت الطبیعی فليس يحزن له أحد ؛ لأنه ضروری » و !ما يمزع الإإنسان 
منه إذا ورد فى غير الوقت الذى كن ينتظره » أو بنیر الالة الْحْتَسَيّة ؛ واناك 
مجزع الوالد على موت ولده ؛ لان الذى احتسبه أن يموت هو قبله . 

فأما الولد فيقل جزعه على والده ؛ لأن الا کا كان فى حسابه إلا أنه تقدم 
مثلا بزمان يسيرء أو كا ینبنی . 

فأما م يعرض للسافر » ولا کب البحر أن محص دون من يبه بمحنة 
فى ماله أو جسمه ‏ فنا حزنه لسوء الاتفاق ورداءة البخت فإن هذا النوع مجهول 
السبب ؛ ولذلك در فيه أذ عذر. 

وأما من يتمنى لغيره من السّوء مثل ما حصل له فهو شر فى طبعه لا سما إذا 


. » ق الأصل « فمية‎ )١( 


سس A‏ مت 
م مد عليه شيقاً » ولم يعد له بطائل» وحينئذ محسن تو بيخه وتأديبه . وقد أحسن 
الشاعر ف قول : 
ا ير e‏ دس 
ليس اسو كلوم غیری كلبى مایم مایم وما بے مان 


(A1) 
مسألة‎ 
ما الفضيلة الكار ية ف الأجناس الختلفة كالعرب» والرُوم » والفرس » والهند ؟‎ 
وزعمت أنك حذفت الترك لأن « أبا عثان 6 _متد يهم إلى ما يتصل به.‎ 
: من كلامك مما | آحکه » إذ كانت المسألة ھی فى قدر ما خر ج من حکایتی‎ 


اللى_واب 
قال نو على مسکو به س رمه الله : 
]!-١[‏ الا كانت هذه المسألة متوجهة إلى خصائس لام » والتسحب واقعا مما | 
تفركة به قوم دون قوم -- لت على البحث عن ذل » ورت تبذیب" 
أثفاظ للسآلة . 
وهذه سبیل فى سائر المسائل » لان صاحبها يسلك مسلك اللطابة » ولابذهب 
مذعب أهل النطق فى تحقيق السآة » وتفیتجا حظها على طرقیم » فأقول 
وبالله التوفيق : 
قد تقدم فما مضی من كلامنا أن التفس تستممل الآلات البدنية » قتصدر 
أفمالها محسب آمزجتها » وحکینا عن جالينوس مذهيه » ودلانا على الوضم الذى 
يستخرج منه ذلك » وضر بنا له مثلا من الرارة النويزية وغيرها إذا كانت 
حاضرة كيف تیلها اتف التاطقة حتى تکون کایننی » وعلى من ینبتی » 


ت ۰ ۲ س 


وفى الوقت الذی ینبنی > وأن اریاضة وحن التقدير والترتيب وروم ذلك حتى 
يصير سيه ية وس که - هی النضيلة واتللق الحمود . 

فإذا كان هذا الأصا ل محفوظ فا أبس الجواب عن مسألتك هذه ! 

وذاك أن لكل أمة ما هو الغالب علیهم » وإن كان وجد فى النادر 
وف الفرط ماهو مخالف لذلك امزاج » وذلك لأجل التربة والمواء والأغذية 
والزاج التابم لذلك » ولا كرهتة أنت أيضاً من ثار الفلك والكوأ کب ؛ فان 
ذلك الال هو الور بر فی هذا اما بالخجلة . 

ما یتسیز المناصر يعطبها عن بعض ثم بمزجها" على الأقل وال کث» 
ثم بإعطائها الصور والأشكال . 

ولس لاستسفالك من الق وجه » ولا لاعفانك إياك منه طريق » فالتزْمه ؛ 
فإنه واجب . ۱ 

ولولا أن مسألتك وقست عن غير هذا العننلاشتغلت به » ولكن هذا أصل 
» فلا بد فى ذ کر الفرع من ذ کر | الأصل . [۱۰۱ب] 

وإذا كان هذا على هذا فیث یمتدل مزاج تا من الأمزجة الشريفة ‏ 
أعنى فى الأعضاء الشريفة وهی : القلب » والكيدء والدّماغ -- وأضيف إلى 
ذلك ما ذ كرناه من أخلاق فاضلة - أعنى ترتیب الأفعال الغامرة » و 
لمزاج » وتهذيبها وازوعما بتك رر الفعل » و دمن العادة ‏ فهناك تحصيل الفضيلة 
الصادرة عنها 


وسواءأ كان ذلك فى أمة » أو شخص » أو كان ذلك عن ابتداء أخلاق 


(۱) « ... مضه عن بعش لم عزجها > . 
(۲) ق ااصل « الشاس: ومسب » . 
([ ۱6 س اهوامل ) 


ه ۲ ده 


شريفة » أوتأديب شین فثيثاً بد أن يكون الزاج مسعداً » وألبغية قايلة » والعادقة 
مستمرة » فإن الفضيلة حاصلة غير زائلة . 
(AV)‏ 
ا 

ما علة كثرة عم من کان أَعْقَل » وقلة غم من کان أجهل ؟ 

وهذا باب موجود فى واحد واحد » ثم جده فى الجنس والجنس » كالسُّودان. 
اران ؛ فانک جد الودان أطرب وأجهل » والجران أعقل وأ كثر فكراً 
وأشد اهتاما . ۱ 

هذا » ويقال » إن الفرح من الدم . والران أ کثردما » وأعدل راجا > 
وأوجد لأسباب الفرح وآلات الطرب » وأقدرٌ على الدنيا بکل وجه . 

وأنت تری - أيضاً -- هذا العارض فى رفيقين خليطين : آحدها مبموم _ 
لیم » وآخر مک بالطبع . 

الواب 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

2 رض من جهتين مختلفتين : |حدا؟ جه الفکر » والأخرى. 
ج لح ۱ 

فأما الفسكر فإنه یمرض مته الثم إذا كان الرء ینتظر به مکروها . 

وأما المزاج فهو أن ينحرف مزاج الدم إلى الشواد أو الاحتراق فيتَكدر 

]۱° -۱] به الوح الدی سيه ار الدم فى تجاری اشرایین . و مسب صفاء ذلك | 

ادم یکون صفاه مخاره » وانبساطه » وسرعة حرکته » وجر يانه فى ذلك التجویف. 


(۱) فى الاصل « أحدعا » . 


- ۳۱۹ - 


وإذا كا ن سيب الغ مملوما » فقابله الدىهوسبب الفرح والسرور معاو أيضا. 

فالعاقل - لجل جوّلآن فكره ‏ یک اتظاره 0 تیا » ومن 
لا يكو فكر'ه» ولا ينتظر مكروها : فلا سیب له ينمه 

وأما امزاج الذى ذکرناه » ققد أحكه « جالینوس » وا ۴ وسائر الأعلباء 
ممن تقلمه او تآخر عنه . 

وه د » أو طبيميًا فى أصل انيةة 

فان کان حادیا فهو مرض ء ونی از یغالج ها تعالج ز به ۷ 
اماليخوليا وأواع الأمراض الشوداء بة التى e‏ بالاحتراق » وانحر فه 
إلى الَوْداء . 

ون كان أصلياً وخلقة فلا علاج 4 ؛ لأنه ليس عرض كأجيال مس 
الناس 2 ؟ وم أ اجنم كذلك ۲ 

فأما ما كيه عن الشُودان » فإن از نوج خاصة لم الفرح والنشاط » 
وسیبه اعتدال دم القلب فبهم » ولیس کا ظتنت أن آمزجتهم تابمة لسواد ألوانهم» 
وذلك أن سبب سواد آلوانیم هو قرب الشس مهم » وھا فى حضیش 
فلکها على تفت رعوسهم » فعی حرق جاودم وشورم » فيعض فاس 
أعنى فى شمورم س التفلفل ] الذى هو با مقيقة سيط الشمر ؛ ولأجل أن المرارة 
تستولى على ظاحرم فعى تجذب المرارة الغريزية من باطنهم إليها ؛ لأن المرارة 
تميل إلى جهة المرارة » فلا تکثر اللرارة الغريزية فى قاو بهم لأجل ذلك . 


. 


وإذا | تكن الحرارة القريزية فى القلب قوية » لم يعرض للدم الذى هناك 


)١(‏ فى مفاتيح العلوم س ٩۸‏ « الالنخوب : صرب من المنون » وهو أن نحدت- 
لانسان آفکار ردغة »> وله اخزن واغوف ۰ ورعاصرت وطق بالافکار الردئة 4# 
وخلط فى کلامه » . 

(۲) فى الاصن م کأحیال والاس » . 


[۱۰۲سب] 


نت ۴۱۳ س 


احتراق » بل هو إلى الصفاء والرفة أقرب . 

ودماء ازنوج رقيقة أبداً صافية ؛ ولذاك عل | الشحاعة أيضاً فهم . 

قاما الحَثرّان فأ كثرم فى ناحية الثم ل » والران الباردة الى تيعد الشسر 
عنهم » وتقوى اطرارة الغر زين قو بهم » ولاشتال البرد على ظاهيم تق جلودم 
بیضاء » وشمورم ساط » وتعود حرارتهم إلى داخل أبدا ہم هربامن البرد الذى 
فى هوائهم لبسد الشس عنهم ء فيم انلك آشجم : وأقوى حرارة قلوب . 

ودماؤم لأجل ذلك إلى الکذورة والشراد والخروج عن الاعتدال ‏ 


1 
واه الاعتدال الذين يبعدون عن الثيال وعن الجنوب » ویسکنو ن الاقلم 


عات و "۳ 
eu 7 ٤ 4‏ 1 03 5 20 
الاوسط 2 اسر من هده الاقای 3 واصحخ امرزجة 0 واقرب إلى الاعتدال 5 


( ۸۸) 
مه 
حدئنى عن مسألة هى مه لمسائل » وابلواب عنبا یاجب » وهی 
الَا فى الق » واقذی فى المين » والفضّهُ فى السّدر » والرفر" على الفلهر » 
وال ق الجسم » والحسرةً فى التفس ؛ وهذا كله للم مادم منها » وابتل 
لاس به فيها » وهی حَرْمَان الفاضل و درا لتاق ؛ وفذا المنى خلم ابن 


اراوندی ‏ ربقة ادن ء وقال أو سعيد الحصيرى”'' بالشك : وألحد 


: آیات لان الراوندی فى هذا العى ومی‎ 7١ فى معاهد التنصيص ص‎ )١( 
سبحان من وضم الأشاء موصعها وفرق المز والإدلال رعا‎ 
م عاقل عاقل آعیت متاهيه وجاهل جاهل تقاه حي‌زوة‎ 

هتا الذى ترك الأوهام عائرة وصير الما التحرير زنديقا 
(؟) ف اللسان « وأخرج رقة الإسلام من عتقه : فارق الجاعة » وروی عن حذيفة : 
مى فرق الماعة يد شیر ف خلع رقة الإسلام من عتقه . والربقة فى الأصل : عروة فى حبل 
تبعل قى علق البهيمة أو يدها عکها , فاستمارها للاسلام » يمنى ما يشد الب به هسه مس عرا 

الاسلام ؛ أى حدوده وأحكامه وأواميء وتواحیه » . 

(۳) رن هنذا عا جاء فى کتاب الإمتاع والوانة ۱٩۲/۳‏ « وةل أو سید الضری : 
وکان من حذاق التکلمیت یشداد » وهو النى تظاهی بالتول بتكاف الأدلة ... > 


۲۱۳ ب 


« فلان » تى الاسلام » وأرتاب « فلان » فى الحكة . 

وحين نظر 2 أو عسی الوراق 4 لك إلى :خادم قل حرج من دار المليفة 
تایب( تاد بين يديه » و ماعة ر لض حواليه » فرقم رأسه إلى السیاء » 
وقال : ا بلغات والس ¢ 7 إيك 0 و » وأنصر دينك بكل 
ف » وال مول ره والنا rE‏ 

ويقى هذا as‏ أن ٣‏ الرأوندى 7 3 ومن كان ؛ فإن الخديث فى 
إلى روح القلب » وسلامة الصّدرء وة المقل » ورضا الرتب » وأو أ" يكن 
فيه إلا التفویش والصیرحنباً بوجبه الدليل لكا نكافيا . 

والمنجّمون يقولون : إن الثامن من مقايلة الثانى29 . فكأن الناظر والقابل 


(۱) عو أبو عیسی د بن عارق لورا'ق لبغدادى , كان من كار اللاحدة » وعو الذى 
غرس ذور الإاد فى نفس ابن الراوندی . ون من العترلة » ۶ ته عن حطر ا لما انقل الى 
الاوة ‏ وكان من الرافضة » وةل بقدم شور والطلة . وقد ذا كره و حيان التوحيدىي 
فى کتاب الإمتاع والوّانمة ۱۹۲/۳ ۰ وتال عنه : إنه كان من حناق التکلمن . وذ کره ان 
الندم ضمن رساء التکلمت از ن بناهرون لام ویطون الردقة ص ۳ وقال العودى 
فى وب لداعت 4/ءه :5 وكانت وقاة ء ى عیی بالرملة سنة سبع وأر عن نناشن وله 
تساي فكثيرة منها كتاب القالات ی الإمامة وغيرعا . راجم البداية والنهاية لا كثير ۱۱۴/۱۱ 
ومعاهد التصیی س ۷۷ والانتصار لان احص صن Yee, ۵ ۵ ۰ ۱۵۰۲ ۷۶۹ 6 ٩۷‏ 

(۲) فى اللان « الحية : الداة تقاد . واحدة الحا » . 

(۴) ف اسان : ء والتوع - بالغ س الجوع ء وصرف سيبويه منه فعلا ثقال : 
اع ينوع نوعا نهو ا » يقال : رماه الله :حوع والوع . وقل : الوع إتاع الجوع » 
والنائع إتباع باتع » تاا : رجل جائع لثم » . 

(4) ف اللسان « غاشية الرجل : من .ناه من زواره وأصدكاله » . 

)٥(‏ نب إلى «راوند» وی قرية من قرى تشان » بنواحى اصيهان » وهو بوا شین 
امد + ی بحي ی اسحاق الراوندى ء آحد زنادقة الإسلام » توفى سنة خس وأريسين وماثتين » 
کا فى وفبات الاعیان ۲۱ — ۷۹ . 

)١(‏ الرج الثامن « پیت الوت » والثاتى « بيت الال » و « القابلة © أن يصير منه 
على نصف الفلك كا فى مفاتيح العاوم س ۱۳۲۷ ۶ ۱۳۰ والبرج ای يللم على الأفق العرق = 


جاع — 


دلان على ادا 
وحدثنا شيخ عن « ابن مجاهد ٩2‏ أنه قال : الفضل معدود من الرزق » 
کا أن اتلفضش( معدود فى جملة المرمان . 
وقال لی شيخ مرج : اعم أن القيشمة عدل » والقام منصف ؛ لته بإزاه 
ما أعطاك من الأدب والفضل واللسان والسقل أَغعلی ماك الال والجاة 
والكفاية والیتتار » فانظر إلى النعمة كيف انقسمت بتكا » ثم أنظر إلى البلاء 
كيف انقسم عليكا أيضا : بلك مع الفضل بالحاجة » ول مع نی بابلا 
فهل المدل إلا فى هذه العيرة » واق إلا هذه الفكرة . 
ولعمرى إن هذا القدار لا يصبرعليه « الدَهْرِئ » » ولا « التنأسخى" » » 
ولا 9 الت » » ولسكن ع ىكل حال فيه ير من الت 
2 
۳ الجواب عن مسائل هذه الرسالة لكان امسترض والمتشكك 
ذلك مسبم" وعری سوم ۱۳ و ال ا ا 
التية به . 


حت یسمی « الطالم » وهو د پیت النفس » والنی ق مقابلته ۶ فى الأفق الغرق یسمی «الايع « 
وهواه يبت الناء » و « الثانى » هو الذى إلى « الطالم » فى الظهور ر على الأفق الفرق وهو 
« بيت الال » ویقابله على الأقق ق الترنى « الثامن » وهو ه ببت الوت » . 

۱ التاظر والمقايل ععنى واحد » وهو أن يكون بين البرجين لتناظرن نصب املك 
( ستة بروج ) والنجمون يقولون إنه إذا كان بين كوكين أو تقطن فى الفلك نصف الفلك 
أو رمه کان کل منهما ناظراً إلى صاحبه تظر عداوة . 

(؟) قل ابن الندم ف الفهرست ص ٤۷‏ « أبو بكر أأحد بن موسی بن العباس بن مجاعد » 
كان واحد عصره غير مدافم > وكان مع فضله وعلمه ودیاته ومعرته بانقراء‌ات وعلوم القرآن 
سن الأدب » رقيق الخلق » كثير الداعبة » ثاقب القطتة » جواداً : وموده‌سنة خس وأربين 
ومائين » و توق فى بوم الأريماء إليلة عبت من شعبان سنة أريم وعشرن وثلائة » راجم نار 
داد 4/۰ ١٤۸ - ١4‏ والبداءة والنهاية ۱۸۰/۱۱ . 


(؟) فى هامش الخطوطة : امش : القس . 


نت 6 ۲۱ — 


الواب 


قال او على مسکو به س رجه الله : 
| هذه السألة کا حکیت ووصفت من صو ہا على أ كثر الناس » [۱۰۳ب] 
والتباس وجه الحكة فما على أصناف أهل النظر حتی صار الکلام فيها مشبها 
بقانم الشطر نج الذى يتنازعه الخصان إلى أن بقعم الکلال والسآمة فيطرحونها 
قائمة » ثم یمودون فيها مجلسا بعد آخر » فتكون صورتهم فيها واتمة محالها - 
وكنت أحب أن أَفْرِدَ فبا مقالة تشتمل على جملة مستقصاة تشنی وتکنی 
عند ما سألنى بعض الاخوان ذلك ؛ فان أمثال هذه المسائل المتداولة بين الناس » 
الشپورة بالشّك والميرة ‏ لیس ينبقى أن يقنم فيا بأمثال هذه الأجوية التى 
سألت أنت فبا الإيجاز الشديد » وضعنت آنا فيها الإعاء إلى الكت » لاسا 
وأنا لا عرف ف‌سناها کلم بو لأحد من نی حتی إذا مات بالنی 
إليه أحَلْت بالشرح عليه » ولکتنی لا انتبیت إليها بالنظر لم مجز أن أخلنها من 
جواب متوسط بين الإشبآب والامجاز . وأنا نهد فى بیانبا » وإزالة ما حى 
الناس من اليرة یبا . ومن عند الله استمد التوفيق وهو حسبى » فأقول : 
إن من الأصول التى لا متازعة فما » وهی مسأمة من ذوی العقول السليمة 
أن لكل موجود فى العالمى ‏ طبیعی كان أو صناعئ ‏ غاية وكالا وغی‌ضا 
خاصا وحِدَ من أجله و بسببه » أعنى أنه ما آوجد لیم" به ذلك الفرض » وان 
کان قد يتم به أشاء أخر دون ذلك الغرض الأخير » والکال الأخير » وقد 
يصلح لأمور ليست من | الغرض الذى قصد به ورب فى شی. . ومثال ذلك ۱-۱۰67 
الطرقة قة فإنه زا أعدت للصانع ليتر له بها مد الأجسام إلى افتارها ء و 
إلى واحیپا » وهی - مع ذلك -- تصلح لأن شق يها ء وسل ق يعض 


٦ =‏ س 


ما تسمل فيه الفأس » وكذلك أيضا راض ما أعدٌ للخياط لیقطم به اثثوب » 
وهو - مم ذلك یصلح لان یری به ال » ویستسل مکان اشکین » 
وكذلك الحال فى سائر الالات الصناعية . 

وهكذا صور الأمور الطبيعية ؛ فان الأسنان ان أعدّت مختلفات الأوضاع 
والأشكال لاختلاف كالاتها ‏ أعنى الأغراض اتی تر بها » والأفمال التى 
وجدت من أجلها » فإن مقاديمهاً حادة بالميئة التى ويك 
ومَآخِيرنهَا عرريضة بالحيئة التى تصلح لأرض”" والطَّحْ ن كالحال فى اركحا . 
تم بها أفال خر . 

وكذلك الخال فى اليد والرجل » ققد يتعاطى الناس أن يعماوا بكل واحدة 
ممهما غير ما خلقت له » وعملت من أجله عو سبيل الحاجة إلى ذلك » أو على 
طریق الغ یب به » والتمجب منه » كن عشی على يله » و بطش و یکتب برجله . 

ولسكن هذه الأفمال ‏ ون ساغ صدورها عن هذه الآلات » و بها 
غير ما هو کالهّا وخاص بها س فان ذلك منها يكون على اضطراب وتقصان عن 
الآلات الى تم بها أعمالها الماصة صَة بهاء للطاوبة منها » الموجودة من أجلي . 

و ذا كان [ ذلك ] مستمراً فى جیم الألات الصناعية » والأشخاص الطبيعية 

[+] فكذلك الال فى الأنواع كلها ؛ فإنك ذا تأملت نوعا منها وجدته | مستعداً 

لالات وأغراض خاصة بواحد واحدمنها. 2 ' 

وهكذا مجرى الأ فى أجناس هذه الأنواع ؛ فإن التاطی وغير الناطق من 
الميوان ليس وز أن يكون غمرضهما وکالما واحد - أعنى أنه لا يجوز بوجه 
ولا سیب ألا يكون للإنسان الذى مي له الصورة ء وأعطل القييز والروية » 


)0 فى اللسان « رش العىء برضه رضا : ل ينعم دقه » وقبل : رضه رضاً : كسره > 


ل ۲۲۱ سته 


وفضّل بامقل الذى هو أجل موهوب له وأقضل خصوص به فرض خاص » 
وکال خلق لأجله » ووجد بسبيه . 

و إذا كان هذا الأصل موطاً وا به ء وکان على غابة الصحة » وف نهاية 
القوة كا تراه > بنا تبحث نا آنضر عن هذه الالات الصناعية » والأشخاص 
الطبيعية » فا مجدها قد تشترك فى أشياء » وتتباین فى أشياء . أعنى أن المطرقة 
تشارك اکن والإثرة والنشار وغيرها(© فى الصور ة الق هی المديدة » ثم تنفرد 
مخاص صورة ها نتب ها من غيرها » والإنان يشارك ابات والب فى التمو 
والاعتلال » وف الإلنذاذ بان کل والشرب وساثرراحات ابلسد » وت سول 
عنه ؛ وترید أن ر هل هذا الاختصاص النی لكل واحد منها بغرضه انفاص 
به »وا وض له هو بجا شارك به غيره » أو عا أنه به ؟ فده اامتورة 
انخاصة به التى ميزته عن غيره » وصار مها هو ما هو . آعنی أن صورة اماس التى 
بها هو فأس هی الى جعلت له خاضته وگعاله وَغَرَضَه » وكذلك الل 
فى البإقيات . ۱ 

۷ ۷ 

ثم نصير إلى الإونسان الذى شارك النبات والميوان فى موضوعانهما فنقول : 
إن الإنسان من حيث هو حيوان / قد شارك الم فى غرض الخيوانية وكالها » 
أعنى فى تيل اللذات والشبوات » والقاس الراحات وطلب الموض مما تالا 
من بدنه » إلا أن الحيوانية لالم تكن صورته انخاصّة به » المميزة له عن غيره ل 
تصدر هذه الأشياء مته على أتم أحوالها ؛ وذاك أنا جد أ كثر الیواتات تزید 
على الإنسان فى جميع ما عددناه » تفل فيها بالاقندار على اليد وبالداومة 
وبالاهتداء . ولا كانت صورته انخاصة به‌التی مبزته عن غيره هو العقل وخصائصه. 


)۱ فى الأصل « وغرع . 


]۱۱۰[ 


نت ۲۱ — 
من القییز والروكية - وجب أن تکون إنسانيته فى هذه الأشياء » فكل من 
كان حظه من هذه الصائص أ كثركان أ كثر إنسانية » کا أن الأشياء الق 
عددتاها کلا كان متا حنله سب صورته انخاصة به أكزكان فضله ف 
أشكاله أظهر . 


۶ ۶ ۴ 
ثم نعود إلى شرح مسألتاك » ونبیها محسب هذه الأصول التی دبا 


فاقول : 
لعمرى إنه لوكان غاي الإنسان » وغرضه التى وجد بسببه » وکاله الفی 
أعد له هو الاستكثار من القانيّة » والّم المآ كل والمشارب » وسائر اللذات ' 
والراحات - وج أن يستوفها بصورته اتماصة به » وارَجّب أن تكثرعنده » 
ويكون نصي بکل إنسان منها على قدر قسطه من الإنسانية » حتى يكون الأفضل 
من الناس هو الأفضل فى هذه الأحوال من القئية والاستمتاع بها » ولكن لما 
كانت صورته اللخاصّة به هی التى ذکرتا » علمنا أن القصد به » والغرض فيه »هو 
ما صدر عنه » وت به » كقائق الملوم والمعارف » و جال وة » و إعال الفكرة 
فيها » ليصل بذلك إلى رتبة هى أجل من سرتبة اليهام » وسائر الموجودات فى 
[۱۰۵جب] عم الكون / والسّاد » کا أنه فى تفسه و محسب صورته أفضل منها كلها . وهذم 
للرتبة لايصل إلمها بغير الرّوتنة » و بغير الاختیار الحاصين بالعقل . 
ولامجوز أن يقال ى معارضة ما قلناه : إن هذه الرّوتية » وهذا الاختيار إِنما 
ينيغى أن يكونا "فى اللذات ؛ لا تا قد يينافى هذا الموضم » وفى مواضم أخر كثيرة » 
أن تلك موجودة للحيوانات اتلسيسة أوفر وأ كثر بغير روتية ولا عقل » وإمما 
تقرف الدوسية » وتتبيّن رة العقل إذا استعمل فى أفضل الوجودات . وأفضل 
الوجودات ما كان دام البقاء غير دار ولا مُتَبّدّل » وغیر محتاج ولا ققير إلى 


. » ق الأصل « يكون‎ )١( 


— ۹ 


شىء خارج رح عنه » بل هو الى بذاته » الذى فاض وده على جميع الوجودات » 
ور را ازا بقدر م‌اتبا » وعلی قدر قبوها » و محسب استاقاتها . 

فالروية والفسكرة والاختيار إنما تكل يها صور الإنسانية إذا استعملت قى 
الأمور الإلمية ليرتق بها إلى منازل شر يفة لايمكن الق بها » ولا الإشارة ها 
إلا لمن وصل إليها » وعمرف إلى ما يشار » وعم لأى ثىء عرض الإنسان من 
الورات » ثم هو يطلب الإإنيكاس فى الللق » واللجوعَ إلى مرتبة البهائم ومن 

هوف عداوها من خسر نفسه » کا قال الله تعالى : « قل إن الاسر ين الذين 

۱ خسروا أنقسهم 6 . فیذا س لممری - هو اتلسران البين الذی کم 
له مته دام - 

ولقد أتحبنى قول ای" القدب لقيس مم لوثة أعرابيته » وتجمية ملكه » وشيابه 
وذهابه فى .طرق الشعر التی كان تست | به » وماعا فى واديه » متنمتا 
ف معانيه : 

أرانا موضعينَ لحم عیب ونْحَر يالام وبالشراب©© 

فا هذا الإيضاع منا؟ وما هذا الم من النيب ؟ 

تند أشار إلى معنی الطيف » ودل من نفسه على ذ کاء نام » وقرمحة تميية » 
ألا تراه يقول : «وشتع بالطعام و بالشراب » أى الراد مناء والقصود ينا 
را وإنما نس بهذن . 

ققد تبین أن الإنسان ‏ إذا ۶ تكن غايتة هذه الأشياء التى تسیا العامة 
Te‏ ینبنی له أن یمتا » 

وان یجب من انفقت له » وان كان یر ۳ و متها » فليس ذلك من 


(۱) سورة الؤمر ۱۵ . 
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— ۲۲۰ — 
حيث هو إنسان عاقل » بل من هو حيث هوحیوان بپیی . . وقد أزحت علته 
فى الأمور الضرور بة الق یم ها شة» ویصح منباسفوکه إلى غايته . و یر 
أحد فى هذا » امه تجدہ بی إن شاه الله . 
)۸۹4( 
مس ]له 
ما الاتفاق » وما يتوه من الكلام ؟ 
هذه المألة مکررة » وقد مضى ال مواب عنها مستقصی على شر يطة الإمجاز . 
وبعدها سألة التوفيق » وقد ميث أيضاً ¢ فليرجم إلى الأجو بة التقدمة 
ف 
)30 
تا 
الجواب أن تفرد مسألة الجير والاختيار » فيقال : ما البر ؟ وما الاختيار ؟ 
[١1سب؛‏ وما نسبتہما | إلى العالم ؟ وكيف انتسابهما والتثامهما؟ ‏ 
أعنى كيف اختلاقهما فى انتلاقهما ؟ وذلك مك تجده! فى الم مین إلى 
الذين مجسون بين العقل والحس » كا حدما مضافين إلى الذين يتفردون بلس 
دون المقل . 
اللجواب 
قال أبوعلى مسكويه - رجه الله : 
إن الانسان تصدر عنه حركات وأفعال كثيرة لا يشبه بعضپا بمضاً . 


,۱( راجم سن ۱۰۳ = ۱۰۱ . 


(۷) کنا: ی الأصل . 


— ۲۲ — 


وذلك أنه يظهر مته فمل من حيث هو جسم طبیی » فيناسب فيه الماد . 

و يظهر منه فمل آخر من حيث هو نام س مع أنه جسم طبيى -- فیناسب 
ذلك الفعل النبات . 

ويظهر منه فعل آآخر من حيث هو ذو نفس حسأس » فيناسب بذلك 
الفمل البهاتم . 

و يظهر مته فمل آخر من حيث هو ناطق بميز فیناسب بذاك امل اللائ که ؛ 

ولكل واحد من هذه الأفمال والمركات الصاحرة عن الإنسان أنواع كثيرة 
وإليها دواع » وها أسباب » و ينظر آیضا فبا من جهات مختلفة » وتعرض لما 
عوائق كثيرة » وموانع مختلفة » بعضها طبيمية » و بعضها اتفاقية » و بعضها قهرية . 

«متى لم فصل الناظر فىيهذه اه هذه الأفعال بعضها من بعض » وم بنظر 
فى جاتبا كلها اختلطت عليه هذه الوجوه » والتدى عليه وجه التظر فيها 
فعرضت له اليرة » وكثرت عليه الشبه والشسكوك .. 

وحن نبين هذه المركات » ونتزها » ثم شكلم على حقيقة الجير والاختيار » 
فإف الأمس حينئذ یسپل جداً » ويقرب فهمه » ولا عشتاصر/ س بشيئة 
الله تمالی س فأقول : 
إن القمل | - مع اختلاف أنواعه » وتباين جهانه ‏ تاج فى ظهوره إلى [۱۰۷ -1] 
أر بعة أشياء : ۱ 

أحدها الناعل الذى يظهر منه . 

والثانى المادة التى حصل فيا . 

والثالث الغرض الذى ينساق إليه . 

والرابع الصورة التى تتقدم عند الفاعل » ويروم بالفمل اتخاذها فى المادة » 
وربا كانت الصّورة هى الفعل بعيته . 


ست ۲۳۲۲۲ س 


فهذه الأشياء الأر بم مى ضرور به فى وجود الفعل وظهوره » وقد حتاج إلى 
الله والزّمان والبنيّة المتحيحة » ولكن ليست بضروریة؟ فى كل فمل . 
ولا كانت مألتك عن القمل الإنسانى الذى يتعلق بالاختيار وجب أن 
نذکرها أيضًا. 
من کل واحد من الأشياء التى هی زر رور به فى وخود الفعل ل ينقسم قسمين : 
شته قريب » ومته بعيد : 
أما القاعل القريب فبمئزلة الأجير الذى ينقل 1 لات البناء فى اتخاذ الدار. 
والفاعل البعيد بر3 الدى پندس الدار ویآ بهاء ويتقدم بجميم آ لاتها . 
وأما اليل القريية فيمنزلة لین للحائط » واتلشب للباب . والميولى البعيدة 
عمزلة العتاصر ر الأول . 
وأما الكال القريب فيمئزلة السکنی فى الدار . 
والکّل البميد بميزلة حفظ التاع » ودفم أذى المر واليرد وما أشبه ذلك . 
وأما آنواع الأفعال التى ذکرناها فإنما اختلفت بحسب أنواع القوی الفاعلة 
التى فى الإنسان ؛ وذلك أن لكل واحدة من القوى الشبوية » والقوى النضبيّة 
والقوی التاطقة — خاص ‏ فثل لا يدر إلاعتبا . 
وأما الاسیاپ الوا | فبعضها الشوق والزوع ها کر 
والردوة » وقد تتركب هذه . 
وأما السوائق التى ذ كرناها فبعضها اتفاقية » و بعضها قهرية » و بعضها طبيعية . 
فالاتفقية عنزلة من خر ج ازيارة صديقه » فيثقاه عدو لم يقصده » فيعوقه 
عن إتهام فعله » وکن ینپض -لاجة فيعثر ».أو يقع فى بثر . 


)۱ فى الآسل : « پضرورة » . 
(e)‏ فى الأصل « قبترلة » 
(۳) ف تأمل : « والراع » . 


— ۲۲۳ — 


والتهر ية باز من شد يديه اللصوص ليموقوه”" عن البطش بهما » أو كن. 
يقيده الساطان لعنعه من السعی واطرب مته . 

والطبيعية عنزة الفالح واتكْتَة وما أشبههما . 

4 ۷ 

وههنا نظر آخر فی النمل ینبنی أن نتذ كره وهو آنارعا نظرنا فى افعل, 
لا من حيث ذاته ولكن من حيث إضافته إلى غيره » مثال ذلك أنا قد ننظر 
فى فمل زيد من حيث هو طاعة لغيره أو معصية » ومن حيث .به مرو ويكرهه 
خالد » ومن جهة ما هو ضار بكر ونافع لمبد الله . وهذا النظر ليس يكون فى 
ذات الفمل بل فى إضافه إلى غيره . 

و إذ قد نظرنا فى الفعل » وأنؤاعه » وجهاته » وحاجته فى ظهوره ووجوده. 
إلى الشرائط التى عددناها ‏ فإنا ناظرون فى الاختيار ما هو فنقول : 

إن الاختيار اشتقاقه حسب اللغة من اتلیر » وهوافتمال منه وإذا قيل : 
اختار الإنسان شيا فكأنه افتعل من افير أى فمل ماهو خير له : إما على اللقيقة » 
وإما سیب ظنه : و إن لم يكن خيراً له بالحقيقة ۰ فلمل الإنسالى يتملق به من 
هذا الوجه » وهو ما صَدَرٌ عن فکرمته » ولج رأى فيه ؛ ليقع منه ماهو خير 
له . ومعلوم أن الإإنسان لایفکر ء | ولا يجيل رأيه فىالثىء الواجب ولا فى الثىء [۱۰۸-]. 
المتنع »وا يقكر وتیل رأيه فى الشىء المكن » وممنى قولنا لمكن هوالثىء 
الذى ليس عمتتع » و إذا فرض وجوده لم يعرض عنه محال . 

ولا كانت هذه الجهة من الفعل هى المتعلقة بالاختيار » وهی التى تحص 
بالفعل الإنسانى » وكانت محتاجة فى تمام وجود الفعل إلى تلك الشرائط الق 
قدمتاها » كان النظر فيها - أعنى فى هذه الجهة ‏ سرض للغلط والوقوع فى 


,۱ ق الأصل « لعوقه » . 


— E 
تلك اللهات الأخر التى ليست متعلقة بالانسان » ولا مبدؤها إليه . ور عا نع‎ 
حسب جية من جهات الفعل » وشل النظر فى اللهات الأخر » فيكون حكه على‎ 
الفمل الإإنسانى بحسب تلك المهة » وذلك عتزلة من ينظرفى النعل‌من جية امیوی‎ 
الختصة به انتى لا بد له فى وجوده منبا "*» ويتخلى عن اللهات الأخر التى ى‎ 
ضرور له ف وجوده > كالكاغد الكاتب فإنه إذا نظر نی فعل الكاتب من‎ ۳۹ 
500 
وت ما‎ SO ا‎ 
أو ا ا‎  ةتيحصلا‎ N للكتابة ء ۳ ك إن عدم الق‎ 
لَشروطة فى وجو د كل فمل إنسانى فينثذ يبادر هذا التان* الحم على الإنسان‎ 
. بالجيرة”* » و عتم من الاختيار‎ 
وكذلك تکون حال من ينظ رف فعله من حيث هو مختار » فإنه اذا نظر ف‎ 
هذه الجهة » وخ عن ال مهات الأخر التى هى أيضاً ضرورية فى وجوده » فإنه أيضاً‎ 
۱ . [۱۰۸ج] سیبادر إلى الحم عليه بأنه | فاعل متمکن » وينم من ابر‎ 
وهكذا حال كل شیء کب عن بسيط فان التظر فى ذلك الرکب!ذا تف‎ 
فيهمحسب جزء من أجزائه الذى تركب منهء وترك أجزاءه الباقية تفر ض له‎ 
. الشكوكٌ اکن برة من أجزائه الباقية التى ترك ار فا‎ 
والفعل الاانی ون كان اسمه واحداً » فوجوده معلق بأشياء كثيرة لا يتم‎ 
إلا مها » فت لظ الناظر فيه شتا واحداً منها ء و رك ملاحظة الباقيات مت‎ 
. له الشکولك من تلك الأشياء التى أغفلها‎ 
والذهب الصحيح هو مذهب من نظ فى واحد واحد منها » فنسب الفعل"‎ 


6۹9 ف أصل و مه . 


(۲) 5 فى الأصل « بِآخَير » : 


— ۲۷۲۲ 6 — 


إلى اللبيع » وخ کل جهة بقسط من الفمل » ول مجمل القعل اللإنسانى اختيارا 
كله » ولا تفويضاً كله ؛ وطذا قيل : دين الله بين الاو والتقصیر . فإن من زعم 
أن اقمل الإنانى يكنى فى وجوده أن يكون صاحيه متمكداً من القوة الفاعلة 
بالاختيار فيوغال من حيث أهمل الأشياء الميولانية » والأسباب القهرية » 
والموائق التى عددتها قبل وهذا يديه إلى افويض . 

وكذلك حال من زعم أن فله یکن فى وجوده أن ترتفع هذه العوائق عنه » 
وتحصل له الأشياه الميولانية فهو مسر من حيث آهل القوة الفاعلة بالإختيار 
وهذا يؤديه إلى الجير . 

وإذا كان هذا على ما يناه وتلخصناه قند ظهر الذهب ای » وفيه جواب 
مسألتك عن الجير والاختيار. 

ویب عل وا أن الإنسان إذا امتنع عليه فعله نان بعض هذه الأشياء 
التى هى ضرورية فى ظهور فعمله » أو عرضيّة فيه » أو قهرتية » أو اتفاقيّة فهو 
منسوب إلى تلك المهة . مثال ذلك أنه إ نكان امتنع من الفعل لنقصان الهيولى » 
أو أحد الأريمة الأشياء الضرورية / فهو عاجز » وان متتم لعائق قهری أو اتاق ]1-١١5[‏ 
فهو معذور من تلك اللهة و محا : وعلى مقدارها . 

فأما من حضرته القوة الفاعاة بالاختیار » وارتفعت تلك آلوانع عنه » 
وأزيحت علله فما كلها » شم کات ذلك القمل مما ینظر فيه على طریق 
الإضافة أن يكون طاعة لمن تحب طاعته » أو معونة لمن تحب مسونته » أو غير 
ذلك من وجوه الإضافات الواجبة > ثم تم من الفعل قهو ماوم غير معذور ؛ 
لأنه تادر متمكن ؛ ولأجل ذلك تلحقه التدامة من قسه » والمقوبة من غيره » 
أو اليب والذم . 

وهذه اللهة التى مختص الانسان من جهات الفمل التملقة بالفكر 7 ولج 

) الموامل‎ - ٠٠١ ( 


— ۲۲ نت 
الرأى السمی بالاختیار -- هی ثمرة العقل ونتيجته . 
ولولا هذه الجهة لا كان لوجود السقل فاد » بل يصير وجوده عبتا ولا 
وحن نتيقن أن العقل أجل الوجودات » وأشرف ما من الله تعالی -- 
به ووهيه للانسان » ونتیقن أيضاً أن آخس الوجودات » مالا ثمرة له » ولافائدة 
فی وحوده زل اللغو والعيث » فإتن أجل الوجودات عل هذا الحم هو 
أخس الوجودات . هذا حل لايمكن أن يكون . فليس هذا الک بصادق > 


فتقیضه هو الصادق . 


(۹۱) 
مسألة 
ل تن بمض الناس إلى الشّغر من لدّن طفوليته إلى كهولته » ومنذ صغره 
إلى كبره » بحت إته كم الوالدين» و یش الماققين صابراً على وه التفر » ول 
الفرية » ومبكآنة الجول » وهو يسمع قول الشاعى : 
ات الغريب محيث ما حطت رکاشه ذلیل 
[۰۹-ب] | وید الريب قصير؟ ولاه أبدا كليل 
والناس يتصر بحههم بعضا وناصره یل 
وآخر ينثا فى حضن آقه » وی عاتق ظارع » ولا ينز ع به حنين إلى بلد» 
ولا يغلبه شوق إلى أحد »كانه حجر جبله » أو حصاة جدوله ؟ 
للك تقول : مواضع الكو اكب » وحرجة الطالع » وشکل الفلك اقتضت. 
له هذه الأحوال » وقَصَرَنْه على هذه الأمور » -فينئذ تكون السألة عليك فى ! ثار 
هذه النجوم » وتوزینها هذه الأسباب على ما هی عليه من ظاه التّشخير سس 
آشد » وتكلف اللواب عنها 1" كد وأنكد . 


— كي — 


ال واب 

قال آبو على مسكويه ‏ رمه الله : 

إن قرد ماع إلى الحسوسات تنقسم بانقسام المواس . وکا أن بعض 
الراج تقوی فيه حاسة البصر » و بعضه تقوی فيه حاسة السمع » فكذلك الال 
فى القوة المرَّاعيّة التى فى تلك الاسة ؛ لأنها هى التى تشتاق إلى تکتل الحاسة » 
وتصييرها باتممل بعد أن كانت بالقوة . ومعنى هذا الكلام أن الحواسكلها 
ہی حواس بالقوة إلى أن تدرك محسوساتها » فإذا أحركتها صارت حواس 
بافمل . 

و إذا كان الأمى على ما وصفنا فليس بسحب أن يكون هذا المنى فى بمض 
المواس قويا » ويضعف فى بعض » فيكون بعض الناس یشتاق إلى التباع » 
و بعضهم إلى النظرء و بعضهم إلى الذوقات من للأ کول والشروب ء ويعضهم 
إلى مت وألوان اواج » و بعضهم إلى اللبوسات من الثياب وغيرها . 
وريا اجتمم لواحد بمد الواحد أن يشتاق إلى اثنين منها » آو/ ثلاثة » أو [-۱-۱۱ 
لها كلها . 

ولكل واحد من هذه الحسوسات أنواع كثيرة لا محصی » ولأنواعها 
أشخاص بلا نهاية . وهی على كثرتها وعددها اتمه » وخروجها إلى حد مالانهاية 
له -- ليست گمالات للإنسان من حيث هو إنسان » ولا كاله الذى تم إنسانيته 
هو فيا يدركه بقله . أعنى الماوم . وأشرفها ما أدى إلى أشرف العاومات . ولا 
صار البصر والسمع أشرف الحواس لأنهما أخص بالمارف » وأقرب إلى ال4م 
والقييز» وبهما تدرك أوائل المعارف » ومنها يرتق إلى سوم الخاصة بالنطق . * 

واا كانت الخالة على هذه الصّورة فى الشوق إلى مایت وجود الحواس» 


2 


— A مت‎ 1 


و مخرجها إلى الفمل » وكان من الهم المتعارف أن بمض الناس يشتاق إلى نوع 
منها فيحتمل في هکل مشقة وأذى حتى يبلغ أرب فيه لم يكن بدید ولا عب 
أن يشتاق آنخر إلى نوع خر فيحتمل مثل ذلك فيه . إلا أنا وجدنا اللغة فى بعض 
هف قد غیت فوضمت له احاء ونی بعضهالم أنثن فأهملته ؛ وذلك أنا قد وجدنا 
لمن يشتاق إلى [ المأ کول ] والشروب إذا أفرطت قو ته الم اي لما حتی 
يعرض له ما کرت من الخرص عليهما » والتَوضّل إليهما ما حتمل ممه ضُربُوب 
ال کلف والقاق ‏ اما » وهو الشرَة وان : و جد لمن يعرض له ذلك فی 
الشموم والسموع اما . وأظن ذلك لأجل كثرة ماپوجد من ذلك الضرب » 
ولأن عيبه أغش ء وما جلبه من الاثام والقباح أ كثر . 

[۱۱۰-ب] جد لبر ادبي فى تشوق بعض / الناس إلى الفرية وجولاآن الأرض . 
وهو أن قوته المرَّاعيّة التى ختص بالبصر تحب : الاستكثار من ألبْصَرات 
وتحديدها ء وین أن أشخاص ارات نستفرق» فهو محص كثيراً منالشاق 
فى الوصول إلى أَرَ به من إدراك هذا الوع . 

وقد نحد من يحتمل أ كثر من ذلك إذا تحر يقوته النزاعية إلى سائر 
المحسوسات الأخر » والاستكثار منها . فتأمل الجيم » وأعد نظرك » وتصفح 
جزئياتها جد الس فما واحداً . 
(A۲)‏ 
۱ مسألة 
ما سبب رغية الإنان فى انم 
ثم مافالة اس ؟ الجهل ؟ E‏ الجهل الذى قد. 
- شمل أطلق ؟ . 


5-7 
وماسر ال الذى قد طبع عليه ال ؟ 
فإن استشفاف هذه الفصول » واستکشاف هذه الأصول یزان عما وکا 
بها » وان کان فبها - فى البحث عنما » و بعض أوائلها وأواخرها - مشقة على 
التضر » ولل على الکاهل دلولا مموئة الخالق من کان یم هذمالعتَائفَ 
لل 5 ر 
الس ؟ ومن كان يسلك هذه المهامه امرس ؟ ولكن الله س تمالى ‏ وَل 
1 ۲ ۳ 7 ص 
الخلصين » وناصر المطيعين » ومنیث الْستصر خین . 


المواب 

قال أو على مسکو به س رهه الله : 

ر لنا فی عرض كلامنا على هذه السائل ما تبه على جواب هذه المسألة . 
ولكنه لابد من إعادة شىء منه يزيد فى كشف الشببة » وإزالة الشاك . وهوأن 
الم كال اللإنسان من حيث هو إسان ؛ لأنه ما صار إنسانا بصورته الى من 
عن غيره . أعنى التَبّات وال ماد ولیهام ٠‏ , 

وهذه الصورة التى مره ليست فى تتخَاطيطه | وشكله ولونه . والدليل على [1-111] 
ذلك أنك تقول : فلانأ كثر إنسانية من‌فلان» فلا تمنى به أنه أتم صورة بدن » 
ولاأ کل ف الق التخطيطى » ولاف اللون » ولاف شىء آخر غير قوته الناطقة 
التى يميد بها بين امير والشر فى الأمور »> وبين الحسن والقبیح فى الأفعال » 
وبين الق والباطل فى الاعتقادات ؛ ولذلك قيل فى حد الإنسان : إنه حى ناطق 
مانت . ف بالنطق » أعنى بِالْمَيير بينه و بين غيره » دون مخطيطه وشكله »وسائر 
أغراضه ولواحقه . 

وإذا كان هذا انى من الانسان هو ما صار به اسان ء فكلا گت 
إنسانيته کان أفضل فى نوعه . كا أن کل موجود فى الما ذا كان فمله الصادرٌ 


E 
. عنه تحسب صورته التى مضه » فإنه إذا كان له أجود كان أفضل وأشرف‎ 
مَل ذلك الفرس والبازى من الميوان » وال والفأس من الآلات » فإن كل‎ ' 
واحد من هذه إذا صد عنه فل الماص بصورته كاملاً کان أشرف فى توعه‎ 
من قصر عته » وكذلك الال فى النبات والجاد »فان لكل واحد من أشخاص‎ 
للوجودات خاص صورة يَضْدرُ عته فله» و حسبه يشرف أو مخس إذا كان تما‎ 
أو ناقصا . قأئ فالدة أعظ ما كمل وجودك »وبتم نوعك » و يعطيك ذاتك‎ 
حتى يبك عن الماد والنبات والميوانات التى ليست بتاطقة » ويقر بك من‎ ٠ 
0 الملانكة والاله -- عز وجل » وتقدس وتعالى  وأی غائلة آدهی وأمر » وأ‎ 
وه مما بتك فى اتللق > و ردك إلى رد وجودك » و تحت عن‎ 
شرف مقامك إلى خساسة مقامات ما هو دونك ؟‎ 

أظنك تذحب إلى أن الم يجب أن يفيدك س لا محالة ‏ جاها '» أو سلطاناً 
۲ب ] أومالاً تتمكن به من شجوات ولذات . فلعمرى إن الم | قد یفسل ذلك » ولكن 
بالمرّض. لا بالذات ؛ لأن غاية ام » » والنی يسوق إليه » ویکل به الانسان 
ليس هو غایات الحواس > ولا كال البدن ٠‏ وان كان قد يتم به ذلك فى كثير 
من الأحوال ٠‏ ومتی استصملته فى هذا النوع فإنه يك لصو رتك المهيميّة والنباتية» 

وكأنه استعمل فى أرذل الأشياء » » وهو مكل - لان سمل فى أشرفها : 


)٩۹۳( 
مسألة‎ 
ما سیب اض" البهائم والطير إلى اللحن الشجى وازم ای ۲۳ ؟‎ 


() التصاغى من الإصناء . جاء فى اللسان « وأسنت الناقة تصقی : إذا آملت رأسها 
إلى الرجل كأنها تسم شیاً حين يشد عليها اارحل > - 

(۳( فى اسان « المرم : السوت » و « الندى بعد الصوّت » ورحل دی الصوت : 
نتم ویک کی عزن : أى أبعد مذحباً ورن صوتاً » . 


— ان — 


وما الواصل منه إلى الإنسان العاقل لح حتى يأتى على نفسه ؟ 
وهذا جار فى المادة» ومعروف عند رفن للأمور . 


الجواب 

قال أبو عل مسكويه ‏ رجه الله : 

قد مس سا ف امسأ ألثالئة مرن هذه المسائل كلام كثير قى سبب قبول 
الإنسان بعض الأسماء وكراعية بعضها » وثقل بعض الروف » وخفة بعضها » 
وما یلحق النفس من الأصوات الختلفة بالحدة واللهارة وغير ذلك » ونحن تزید 
فى هذا للوضم ما يليق بزيادتك فى ال فنقول : 

إن النفس و إن كانت صورة فاعلة من حيث هی کال لجنم طبیم إلى 
خی حياة بلقوة فإنها هيولانية متفسلة من حيثهى قابلة رسوم الأشياء وصوّرها . 
ا ا و یم * إلى ما كان ينفعل به . 
فالتفس تقبل نسّب الاققر اعات بعضها إلى بعض كا تقبل تفس الاقتراعات 
مفردة مرك . وذاك أن أفراد | الآصوات وجوصا غير نسب بعضها إلى بعض ؛ [؟١1١١1]‏ 
ان النسبة هى إضافة ما ء والنظر الاضافی غير النظر فى ذوات الأمور » وكذلك 
تأثير هذا غير تأثير ذاك . 

ولا كانت هذه النسب كثيرة ختلفة وجب فا - ضرورة -- ما مب 
فى الاشیاء الکره ٠‏ أعنى أن لحا طرفين”": أحدها الزيادة » والأخر التقصان . 
ولا من هذین الطرفين اعتدال . فان كانت الأطراف كثيرة فالاعتدالات أيضاً 
كشيرة. والتفس تأبى الزيادة والتقصان » وتميل إلى الاعتدال » ولاأن لها قوی 
09 ا :۲ ۶ .۰ 


)۲ فى الأسل « سبان أحديهنا . .. والأخرى . 
(۳) ف الأصل « طريقين » . ۱ 


— PY — 


تظهر محسب الأمزجة » فلتلك القوی الختلفة اضافات مختلفة إلى نس ممتلقة » 
واعتدالات محتلقة . 

وقد اجتبد أححاب الوسیقا فى تییلمنه لب » وتحصیل هذه الاعتدالات 
بأن جماوا لما أمثلة فى ول الک من المدد » وان كان بمشها بقل اليف 
أحوّ ؛ لأن الصناعة مؤلفة من هاتين القولتين . أعنى الك" والكيف »ولكن 
ال الذى هو المدد أقرب إلى الأنهام » ومملُوا ما كان من الكيفية بالكيّة » 
ثم لصو کل واحدة منهما تلخیصا تجده مین فى كتبهم . 

و إذ قد قلناما الذى يصل إلى التفس من ار الأصوات » وما الحبوب 
مته » وما تلکروه على طریق الابعال من القول » قفد تيون أن الإإفراط منه » 
واطروج إلى إحدى ابلهتين یر بحسب ذلك . 

وقد كان تبن فى مواضم كثيرة أت النفس والبدن کل واحد منهما 
مشتبك بالآخرء وكثيراً ما يظير أثر أحدها فى الآخر ؛ قإن الأحوال النفسية نی 

[۱۱۳ب] مزاج البدان » ومرّاج / البدن یضایر حوال النفس » فإذا قوی ار ماقي 

النفس حتی يتفاوت به امزاج » ومخرج عن اعتداله | يقبل أ رالنفس » وعرتض 
منه الموت ؛ لأنّ الوت ليس بأ كثر من ترك النفس استمال الآلا تالبدنية . 
علمنا أن دم القلب الذى له اعتدال ما إذا انتشم شرف البدن » وَرَقّ بالسرور أ 
مما ينبقى » أو عاد واجتمع إلى القلب بالنم أ ک كثر ماینبنی - عرض من کل 
واحدة من الخالتين الوت ء أو ما يقارب الوت حسب قوة الأثر . 

وماأ كثر ما تؤثر الأجسام فى الأجسام تأثيراً طبيميا فیتأدّی ذلك الأثر 
إلى النفس رض ها حركة ما » وتصيرتلك سببا تأثيرآخرفى ابلسم يكون به 
اتقاضه وخروجه عن الاععدال . و إذا تأملت ذلك فى الأشياء المْضيّة وخ تة 
إذا كانت قوبية تبين لك ذلك . 


ەقل 
م۳ 
سم 


فهذا كاف فى هذا الوضع » و إن آحیبت الانساع فيه ضليك بكتب الموسيقا 
قإنها تشفيك » إن شاء الله . 


(55) 
مسألة 
1 كا شاب الب دن عي الأمل ؟ قال آبو عیان الى" : قد أتت 

> اة نون سنة » وأتُكرت کل شىء إلا الأمل » فان ما كان 0 

ما سیب هذه الخال ؟ وعلى هذا يدل الرمز فیپا ؟ , 

وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية أن ؟ وما الرجاء ثا ؟ 

وهل تشتمل هذه على مصالر الال ؟ 

فإن كانت مُشْتَملةَ فل توامی اس بقصر الأمل » وقطع الأمانى » 

بصّر'ف الرجاء إلافى الله س تبارك وتعالى س وإلى الله ؟ فإنه ساتر العورة » 
تم رة » وقابل ای / وغافر الخطيئة » وكل أمل فى غيره باطل » وكل [۱۳ 71*۱ 


رجاء فى سواه زائل 3 


الو اب 


ةل أبوعلى مسکو به س رحمه الله : 
هذه السألة قد أخد فما قل من أضال النفس رن بغمل منأضال الطبيعة 
٠. 2| 8 = ۰‏ 
التى محسب اليدن إلى الطبيعة والمزاج البدى ¢ f‏ وفست القاسة یما » وھا 
EAR 40‏ القضاعى . آدرك النى سلى الله عليه وسل ول بره » وشهد 
قح الفادسية واليوموك وغيرعا ء وتوف البصرة فى ول ول الجاع ارقن + ۴ قال بن كي 
فى العارف س ۸ وقيل مات سله خس وتسعین وقیل سنة مالة أو سدعا » راجم الح 


چداد ۲۰۲/۱۰ س ۲۰۵ . 
(۲) المارف س ۱۸۸ وتارے داد ۲۰۸/۱۰ ۰ 


— ۳۳۶ — 


يتبايتان لا يتشابهان » فإزلك عرض التسحجب منبا . وذلك أن الأمل والرجاء 
وألى من خصائص القوة التأطقة . فأما الشيب واقسانات الق تعرض للبدن > 
ور القوى التابم للمزاج فهی آمور طبيعية فى آلات كن بالاستممال » 
وتضعف على مر الزمان . 

وأما أضال النفس فإنها كلا تکورت وأدمت فإتها تقوی ويشتد أثرها فم 
بالضد من حال البدن . مثال ذلك أن النظر المقلى كلا استشمل قوی" واحتد » 
حرف الزمان القصيرما پذ رکه فى الزمان الطويل »ول الأمر النى كان 
خفیاً عنه بسرعة . 

والنظر الحسى كنا استعمل گل وضف » ونقص أثره إلى أن يَصْمَحل . 

EE ¥ ۱ 

فأما الفرق بين الأمل والرجاء و بين الأمنية فظاهس ؛ وذاك أٺ الأمل 
والرجاء لقن بالأمور الاختيارية » وبالأشياء ای لما هذا للمنى . 

فأما الأمتية »فد تتملق بما لا اختيار له ولاروية ؛ فإنه ليس ينم مانع من 
یی الحال والأشياء التى لا تمييز فبا ولا لها - 

والأمل أخصعٌ بامختار . والرجاء كأنه مشترك » وقد برجو الإنسان المطر 
والحضب » وليس يأمل إلا من له قدرة وروة . 

وأما اتی فهو كا علمت = شائع فى الكل » ذاهب کل مذهب » 


[#ااب] ققد یتمتی الإنسان أنيطير »أويصير كوكياً | أو يصمد إل الفلك فشاهد أحواله. 


م ولا يأمله . ثم قد يرجو الطر » ویس يأمل إلا مزل القطر» 
منشی الغيث . فهذه فروق واشحة . 


EE + 


- » ف اسان « والی : سب بضم الم : جع المنية » وم ما یتمنی الرجل‎ )١( 


— (o — 

فأما قولك ؛ 1 تواصى الناس بقصر الأمل » وقطع الأمانی » وصرف الرجاء , 
إلا الله تمللی ؟ فأقول : لأنسائر الأشياء للأمولة والرجوة راكنا مقطمة الَو 
متناهية المدد » ثم هى متلاشية فى أتفسهاء مس الم فاسدة » لا يثبت شىء 
منها على حال لمظة واحدة » فلو وصل الواصل إليها » و بلغ نهشته؟ مها 
لأوشك أن یتلاشی ويضمحل ذلك الثىء فى تفسه » أو يتلاثى ويضمحل الأمل 
فيه » أو رجاه وعنيه . 

فأما ما اتصل مرت هذه بالل س تمالی ذكره ‏ فهو أبدى غير منقطع 
ولا مضمحل » بل الله تعالی س دانم الفيض به » أبدى الجود منه . تعالى 
امه وتقدس » ولا قوة إلا به » وهو حسبنا ومعينتا وناصرنا وهادينا إلى 
صراط سق . 

)٩۵( 
مسألة‎ ۱ 
م صارت غَيْرَة الرأة على الرجل أشدٌ من غيرة الرجل على الرأة ؟‎ 
» هذا فى الأ كثر والأقل » گیا كان یه ىء وهو اد على أحدهها‎ 


وقد أدت ال جماعة إلى تلف النفوس » و إلى زوال العم » وإلى البلاء 
عن الأوطان 5 


۲ 4 
ثم قلت فى السألة التالية لهذم : 
' ما الغيرة أولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف أصلها وفصلها ؟ 


: فى اللسان « الهمة : الماحة » وقيل اوغ الحمة والعهوة فى العىء » وق الحديث‎ )١( 
. نا قفی حدم نهمته من سقره فلیسجل إلى أهله.»‎ 


]1-1۱[ 


بت ۳۳۳ — 
وعلى ماذا يدل اشتقاقها ؟ وهل هی تمودة أو منمومة ؟ وهل صاحيها مدوح 
فإن ار هذا أب بك إلى الفوائد »وا ری سك إلى الم »و بقوفات 
علها تعر ف غيرها » وتتنتطی إلى ماعداها 


اگسواب 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

/ أما رَد فعى خلق طبيعى عام لالإنسان وال . 

وهو مدوح إذاكان على شرائط الأخلاق . أعنى إذا وضم فی‌خاص موضعه 
ول يجاوز به المقدار الذى يجب » و ينقص عته على مثال ما كرناه فيا مضی 
من سائر الأخلا قكالفضب والشهوة . فإن هذه أخلاق طبيميّة و نما حمد منها 
مالم مخرج عن الاعتدال » وأصيب به موضمّه الخاص به . 

وحقيقة الفيرة هى متم المريم » وحاية اطوزة ؛ لأجل حفظ النسل 
والنسب ف کل" من كانت غيرته لأجل ذلك » ثم لم يتجارز ما ينبنى حتی يحم 
بالنبمة الباطلة » فيصدّق بالظتون الكاذية » ویبادر إلى المقوبة على ذلك » ول 
یققص عا يقبفى حتى يتغافل عن الدلائل الاح » ويترك الامتعاض من الرؤية 
والسماع إذا كان حقاً » وكان مستدل الق بين هذين الطرقين یغض بکا ينبنى » 
وعلی ما ينبتى - فهو مود غير ملوم . 

فأما من فرط أو فرط فى الميرة فسبيله سبيل من تماوز الاعتدال فى سائر 
الأخلاق إلى الزيادة أو التقصان . ققد ينا أن الزّيادة والتقصان ف ىكل خلق 
يبحم" بصاحبه على ضروب من الشر » وأنواع من البلايا والكاره » ويكون 


— ۳۳۷ — 


هلا که على مقدار زيادته أو نقصانه منها ومن شرائطها للذكورة فى الأخلاق . 
4 1 

فأما زيادة حظ الأنتى على ال نكر من الفيرة » أو الد كر على الأتى فليس 
بلازم طريقة واحدة » ولا جار ˆ على ] تهر" واحدة . بل ریا زاد كر على 
أنثاه فى هذا العنی » ور عا زادت أننى عل ذکرها فيه » کا یمرض طا ذلك فى قوة 
الغضي وغيره من الأخلاق . 

على أن الذكر أ ولى پالمحات2 » وأخصر- ذا الاق لأنه تستعمل فيه قوةالغضب 
والشجاعة ؛ وهذا أولى بالذ كر منه بالأنتى » وإ نكانت | الأتىتشارك فيدالذكر. [4١1-ب]‏ 

وهينا له لا بأس بذکرها » والتنبيه علمها ؛ فإن كثيراً من اس یضلع 
عن وجه الصواب فيها : وهی أن النيرة إذا هاجت قومّها وكان سبيها اهو » 
وحم الاستثثار » وأن مختص الإنسان بحال لابشار که فیبا غيره » وکان هذا 
المارض له فى غير حرمته » ولا من أجل حفظ نسبه وزرعه - فهو أ قبیح . 

وإنكانت على شرائطها التى ذكرت فهو أ حسن جميل . 

وأما سقوط هذه القوة دقعة فرحتة قبيحة > قند جد فى بعض الميوان من 
لاتعرض له الغيرة کلب والس » و سب الانسان إذا ذ كر به » ونی يسمه . 

ويجد أيضاً بعضها غيوراً محامياً کالگیش وغيره من فول الليوان فیمدح 
بذ کره الإنسان إذا شبه به ء وسعى بامه . 

فلست أعرف وجه السب بالتيس » والمدح لکش" إلا لما یظیر من هذا 

كلل فى أحدما دون الأخر. 

0 (۱) فى اسان عن الموضرى « الوتيرة من آذرنن : الطريقة », . 
(۱) ف السان « الكيش : غل الشأن فى أئ:سن . وکبش القوم رئيسهم وسيدثم » 


وقل ؛ كيش القوم : حاميمهم والنغلور اه فيهم > وأدخل الحاه فى حاسة للمالعة » وكش 
الكية : كدعا » . 


- ۳۳/۸ — 
قهذه حال النیرة وحقيقتها » ومايحب أن عدح منها أو یم . 


(945) 
ماه 
ما السبب فى [ أن ] الذين يموتون وم شان أ کر من الذين عوتون 
" وم شیوخ ؟. 
الشاهد على ذلك أنك تمد اليو أقر“ » ولولا ذلك لكانوا کون ؛ 
لأنهم كانوا يتجاوزون الشَبِيبَة إلى الكهولة » والْكهوة إلى الشّيحْوحّة » فسا . 
دب الام فى قوى الاب أفنام » وتخطى اليل منهم فبلغوا لیخ > 
وهو قلیل - 
الجواب 
قال أبو عل مسكويه س رمه الله : 
الياة تابعة لزاج ماء خاص بإنسان إنسان . وذلك ال اج له بمنزلة التقطة 
[۱-۱۱۰] من الدائرة . أعنى أنه شىء واحد ء وامروج عنه إلى النقط التى حوالیه مما يركب | 
منه أو یبد عنه يلا نهاية . وذلك أن لكل إنسان » ويالجلة الكل حیوان س 
اعتدالا خاصا به تین الحرارة وارطوية » واليرودة واليبوسة » فاذا احرف عن 
ذلك الاعتدال إلى أحد الأطرا ف کان مره أو هلا كه . 
ثم إن الأمور التى ترجه إلى الأطراف كثيرة من الأغذية والأشر بة 
والمواء الواصل إليه بالاستتشاق وغيره » وحركاته الطبيعيّة وغيرٌ الطبيميّة مها 
رجه ا الاعتدال - کرت . والآفات الأخرى الی تطرا من خارج 
مالا تدس کنر . 


— ۹ - 


وإذاكانت الأسباب الى هت" ج الإنسان بها عن الاعتدال , کثیرة بلا نهابق 
والأسباب التى ثبت بها على الاعتدال الخاص به قليلة يسيرة -- لم يكن 
ما ذ كته يجباء بل السحب لو اتفق ضده . 
ولولا أن العناية الک محفظ الميوان كله والإنسان من به“ 
شديدة » والوقاية له تامة بالق - لكان لا يكون بين وجوده وعدمه 
كبر زمان . 
فتأمل یم ماذكرته من الآفات الداخلة والحارجة عن بدن الإنسان » 
وحركاتها الختلفة » أعنى مُمَرَعَةَ ار ئة فيه إلى حركة الما » ومتازعة المائية منه 
إلى حركة اشفل » » ثم حراص کل" واحلر ما بطبيته على اه الآخر 
. واه لاد الواقمة فى حفظ الاعتدال ینهما حتی لا تزید قودة أحدها 
على الآخر مع كثرة الشهوات والمنازعات إلى ماهو لاالة زائد فى أحدها لاقم 
من الا خر - جد الأ محفوظا بعنابة شديدة إلى أ كثربما يكن فى مه من 
الحفظ حتى یی شی طبیعی" لا سبيل إلى مقاومته . ومشل ذلك سراج مقط 
تيا وان » ولاك تيه من خارج » أعنى الدّهنَ الكثيرَ الذى هو سیب 
إطفائه | ان السظيمة التى هى كذلك » والريلح العاصفة التى لاطاقة له بها » [8١١سب]:‏ 
ولا سبيل إلى حفظه معها » فإذا سل من جميع ذلك مُذة طويلة فلا يد من الفتاء 
الطییی» . أعنى أن اطرارةً تستغرق - لاح - ما یتذی به على طول 
اتان ء فیکون فتاه به ومن أجله . قن هذاتل حي مطابق للتجثل به . 
وإذا ققدت الحرارة الفر ية وحاجتها إلى ما سل قواها بلا زيادة 
ولا تقصان » وإِفتاءمًا الرتطوبة الأصلية مم الوا التى تأتیبا من. خارج » 


۹ فى الأصل « خاس.ه > 5 
(؟) ف الأصل « من ينها » . 


— 00-7 


وقوتا على الإحالة وضمقها ‏ لت" على ما سألت عنه ء وتبين لك 
ماضر بت به الثل . 


زلاة) 
مسألة 
ا وبرتثيه » وروی 
الأمتال ؟ 
0 قائدة الا ل ؟ وما غناوه من " ؛ نا » وعلى ماذا قراره ؟ 
فإن فى الم ول ولا تة والفثئيل كلاما را » وب شريفة . 


الحواب 

قال أبو على مسكويه س رجه اله : 

إن الأمثال إنما تضرّب فا لا درک المواس مما تذ ركه" 

ولب ف فك ولیو تا ام أل كنا ولا باد 
علومنا » ومنها نت إلى غيرها . فا بر الإنسان جام يدركه » أو حدث عا 
لم یامه » وكان ریب عضله س - طلبَ له مثالا من اس , » فإذا أعطىَ ذلك 
آنس به » وسکن إليه لإلنه له . 

وقد يعر ض فى ا حسوسات أيضا هذا المارض . أعنى أن انسانا لوحت 
عن التعامة والزّراقه والقيل والتنساح اطلب أن یسور له ليقع بصره عليه 5 

[-۱-۱۱] و حصل تحت / حسّه البق رئ » ولا يقنع فيا طریقه حس البصر محس المع 

حتی برده إليه بعینه 


(۱) يقال : طلم على اس طلوعا : علمه کاطلمه . 
(؟) فى الأصل « وما غناژه وهو من » 


د ۲۵٩‏ سب 

وعكذا الس فى الهومات فان انس لو كلف أن یتوم حیواتً | بشاهد 
مثله لسأل عن مثله » وكلف ره أن یسور له » مثل عَنْقَاء متب » فان هذا 
الحيوان » و ان لم يكن له وحود » قلا بد لوه أن يتوه بصورة مر من 
من حیوانات قد شاهدها . 

فاا المعقولات فما كانت صورها ألطف من أن تقم حت الحس » وبع 
من أن ال بمثال الحسى إلا على جهة التقريب -- صارت أحرى أن تسکون 
خريبة غير" مألوفة . [ و ]تفس تسكن إلى مغل و إن ل يكن ملا ؛ تن 
به من وّشة الفربة . فإذا لها » وقويت على تأمُلها بمين عقلها من غير مثال 
ممل حینثذ غلبها تأمّل أمثاطا . وال للوفق يع اتلیرات . 


)5۹۸ 
مسال 
كيف قوی الثم على أن ینش فى نفس الانسان أؤحش صورة » زأمقت 
شکل » وأقبح مخطيط » وم يقو على أن يسود أحسن صورة » «ألطف کل 
وأملح مخطيط ؟ 
الاری آن الانسان كلما اعترطز ٩‏ ف وهه آوحش ثی» عی‌نه شماز ير 5 
وعل قشر رة » ولا دوف » ورعقل! 0 و ر ؟ 
فلو قو الوم على تصوير أحلسن تن الحسن تمل به الإنسان عند قراغ باله 
وخلوته . فا هذا ؟ وكين هذا ؟ 
)۱ فى الأصل « عن » . 
69 فى الأصل » إن الانسان ا عرض » ۰ 


(۱) رهقه : غشية ‏ 


( ۱۰ - اشوامل ) 


ست ع — 


2 


3 3 5 4 مو 
ولا محب فلهنا الإونسان من هذء التفس والقل والطبيعة أمون نستنقد 
اجب » ونير القلب . جل من أَوْدَعَ هذا الوعاء هذه الطرائف » وعراضّه 
هذه الغایات » وزی ظاهسء 6 وحسن باطتّه 0 وص ين امن وخوف » وعدل 


وحیف » ویب فى أ كثر ذلك عن لم وكيف . 


/ ا لواب 
قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

. إن اسان هو صورةٌ تابعة لاعتدال للرّاج » وق نابات من الأعضاء 
بمضها إلى بعض ف الشکل واللون وسار الميئات . وهذه حال لاتم اجتاع 
جهیع أجزائها على الصّحة » ولذلك لا تموی الطبيمة نفسها على اتخاذها فى ای 
على الکال ؛ لان الأسباب” لا تساعد علیبا » أعنى أنه لآ یی فى الميول. 
والأشكال والصورة وللز اج أن تقبل الصّورة الأخيرة على غاية الصّحة . 

فإذا كانت الطبيمة تحت ر عن إيحاد هذا الاعتدال وهذه التاسبة الصحيحة 

التى یتبمها الحسن الام » فك بای يكون ایم جر عنه ؟ وإتما اوم تیم 
لس » والس تابع للمزاج » وللزاج کاب تر من آثار الطبيعة . ومثال ذلك. 
أن الأوتار الكثيرة إنها لب بها وبكثرة اتان عليها آن تج من 
ينها نغمة مقبولة » وتلك النغمة إها یتوس الا میم الآلة وأجزائها من الأوتار 
والاتین باترعات الختلفة . فالنغمة ون كانت واحدة با تم عساعدة جميع 
تلك الأجزاء ‏ قإنا تن واحد منها رجت کر ابید ابو 

وإما قربي على قدر ر الأسباب وقصور بعضها . 


(۱) سيق شرحها فى صفحة ۱5۳ . 


۲۷۲۳ — 


فكذلك الیولی۳؟ فى حاجتها إلى مزاج ما بين اسنات وصور © 
أخرى كثيرة تصير جمیمها مستعدة ل سوال قي اعتدال ماء 
ومناسبة ما حيحة بين أمنجة وأعضاء ف الميئة الكل واللون وغيرها من الأحوال 
التى مجوعها كلها هو الحسن . 
والسن وان كان مرا واحداً » وصورة واحدة فهو مثل النغمة الواحدة 
القبوة التى تحتاج إلى هیتات كثيرة » وصور مختلفة | م ؛ لیحصل من ينها [۱۱۷- 1] 
هذا لاعتدال القبول . 

و فی خزوحه عن الاعتدال سل الرکز . فَأمَا فى خظه ا ۱ 
وتوص إليه فإنه محتاج إلى تعب شديد » وأخْذ مقدمات ٠‏ كثيرة. ۰ 
اعتدال بنپا . 

وهكذا الخال فى کل اعتدال ؛ ؛ فإن حفظه نات علي صمب . فأما 
اتر روج عنه فهو بأدنى حركة - 
فان اتفئق أن يكون لذلك الاعتدال تمامات" من خارج › ومعَلنات” من 
. أمور مختلفةكانت الصمعو به فى تحصيله شد . 


(۱) فى مفاتیم العلوم س 7 « عيولى کل جسم : هو الحامل لصورته » کاختب للسرير 
والاب » وكالفضة للخاتم والخلخال » وكالقحي للسوار والدینار . فأما الميولى إذا أطلقت فإنه 
يعنى بها طيتة الا ؛ أعنى < جسم الفلك الأعلى وما بحوه يبن الأعلاك والكوا كب » م العناصر 
الأربعة وما يتركب مها . 

(۲) الأسطقس : هو العىء الما الى منه بترکپ المركب .ء كالمجارة والقرامید 
والمبوع الى يتركب منها القصر » وکاخروف الى يتركب مها الكلام » وکالواحد ای منه 
يتركب السدد » وقد مى الاأسعقس :بالرکن » والاسطضات الأربعة هى النار ء والمواء 4 
والاء » والأرش . وتسمی التاصر . 

(؟) الصورة = مى هيثة العىء وشكله » الى تصور افیزل بها » وهام الجم » 
كالسربرية واليابية فى السرير والیاب ... والصورة تسمی الكل والجيئة والصفة . کا مفاتيح 
اللوم س A"‏ ° 

. ق الأصل « إياحا»‎ )٤( 


ست ع ۲6 — 


( ۹۹) 
مسألة 
> صار السرور إذا عم كان تأثير'ه آشد » ور عا قعل ؟ 
وقد ک الهم تم وقد ررض الاس أن اینپا 
وَل اس فبرقت"؟ واحرفت » وما زالت تفتقض حتق . وقال لى 
ا 
ولذلك ما يبين على تمه وی حركاته » ويضيق” عطنه عن کیان ما به 5 
وسياسته . 
ولا تكاد جد هذا المارض فى الم ولمم انال ال وق" ماوجد من 
انشقت عرارثه » وانققضت : یه » واحلت معاقده وماسره مخبر سَاءه وتاه » 
ومگروه غشیه وله . إن کان فهوأيضاً قليل » وان ساوی عارض السرور 
خذاك اب : والس فيه أَغرب . 


اللجواب 
قال أبو على مکو به س رهه الله : 
قد سس جواب هذه المسألة فى عرض ما تكلمتا عليه فى السائل التقدمة . 
وقلنا : إن التفس توئر" فى للزاج المت دل عن الیدن > کا أن للراج وق 
[۱۱۷-ب] التفس » و یا جيم ذلك » وضر بنا له الأمثال . ولستا نشك أن السرور | حمر 
مته الوجه » وأن لوف یصفٌ منه . وما ذاك إلا لاتبساط الدم من ذاك فى ظاهس 
)۱( فى الان « برق بصره برقا وبرق یراق بروظا : دهش فلم یصر » وقیل یر 


فل بطرف » . 
زقفق فى الأسل « یم » . 


— ي ع ۲ — 


بدن »وه من الآخر إلى فشر البدن . والحوارة الى ف القلب هی الى هسل 
هذا » أعنى أنها تنبسط کت ترق الم تاره » وتلقیض نله أخرى ٠‏ وینیم؛ 
ذلك الال السرور » ویتبع هذه ام فاذا کان زا ند القدار فى أى الطرفين 
كان - تمه المروج عن الاعتدال . ويحسب المروج عن الاعقدال يكون 


الوت الر سى » أو المرض الشديد . 
(۱۰۰) 
مسألة 

ما السپپ فى [ أن ] إحساس الإنسان با يعتربه شد من إحساسه بعافية 
تکون فيه ؟ حتى لو شکا وم أن ن یم » وهو رف باس المافية فلا يجد لما 
وقماً » و إا يتيكنة اه وج »أو مه فرع 3 ؛ ولهذا قال الشاعر©© : 

والحادتات وان آصابک بسا فو النى انبا کیت ییا 

وما من هذا آنك تمد کوی الآ کر من غکرالتانی؛ وإنما ذاك 
لوجدان آحدها مالا مه ال خر ۱ 


الجواب 
قال أبو على مسکو په س رجه الله : 
السبي فى ذلك آن العافيةٌ إا هى حال ملائمة موافقة للحال الطبيبى من 
امزاج المتدل الوضوع انلك البدن ٠‏ . 
واللاجمةٌ وللوافتة لا محر بهما » وإنما الم يكون للشىء الطاری" الذى 
لا موافقة فيه . 


(۱) الوحى : السريم . 
)۳ هو أبو عام کا فى دوائه س ١٠6١6‏ وزهر الآداب 4/١ا.‏ 


— "۳6 س 

والسبب فى ذلك أن ال إنما أعطئ الميوان ليتحَررٌَ به من الاغات 
الطارئة عليه » ولیکوت الم با بر د عليه ما لا بواققه سبباً لتلافيه وتدا رکه قبل 
آن بعفاوت. مناجه » و يسرع هلا گه . شتت" لذلك أعصابة من الدماغ » 

[1-۱۷۸) وفرفت؟؟ و فى جيم البدن | ونکت يها مشاه الى تمتاج إلى إحساس » 

ES‏ ۰ وق منافع الأعضاء . فكل موضع من البدن فيه 
عصب” فهناك حس » وکل موضع خلا منه فلاح فيه . و تخل منه إلا 

وإنما فرت الأعصاب على الأعضاء الشريفة اتصیر أذ ى حنا » 
ولشکون با بر د عليها من الافات أسرع إحساساً . وکل" ذلك لیبادر إلى إزالة 
ما يجده من الا بالملاج » ولا یل عنه توان ولا غبره ۰ 

ولو خلا الإنسان من الس ومن الألم ومكانه لكان هلا که وشييكا من 
من الافات الكثيرة 3 

وأما الحال الملائمة فلا حتاج إلى إحساس بها“ . وهثه حال جميع الوا 
اجس فى أخواها الطبيميّة » وأنها لائر با یلاها » و عا حر بمالابوا مها . 

آقول : إن حس اللمس الذى هو مشترك مجمیم البدن نا يدرك ما زاد أو 
نص عن اعتداله الوضوع له ؛ فان البدن له اعتدال من الخرارة مثلا فإذا لاقاه 
من حرارة المواء ما يلاتمه و وافقه | حس به أصلا . فإن خر ج الحواء عن ذلك 
الاعتدال الذى للبدن إما إلى برد أو حر أحس به فيادَرَ إلى تلافيه وإصلاحه . 
وكذلك الال فى البرزد والرطو بقر واليبُوسَة . فأما سائ الحواس فلکل واحد 

(۱) ف الأصل « فألعى' » . 

(۲) فى الأصل « وفرق » . 


(۳) فى الأعل « ونسج به الأعضاء الى » . 
)£( فى الأصل « 3 . 


ست 6٩۴‏ ۳ — 
مها ادا خاص به لام بما لته وا محر با يضاُه و رزیل عن اعتداله 
کالمین فإنها لا تحس بالهواء و بكل مالا لون له ولا كيفية تز یلها عن اعتدالها . 
وكذلك السمم" و باق الحواس . وهذا باب ستقصی‌ف مواضه من کتب اللكة 
فلج إليها . 


)00 
مسألة 
| قد نرى من یشحك من جب يراه و زسمنه » أو يمخظر على قلبه » ثم [۱۱۸ب] 
یره ناظر” من بار فيضحك لضحكه من غير أن يكون شركه فا يضحك . 
من أجله . وربا أرْنى حك الناظر على همك الأول . فا النى سَرى من 
الضاحك المتسحب إلى الضاحك الثانى ؟ . 


الجمواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 

إن النفس الشخصيِةٌ تفأر من النفس الشخصيّة ضرو با من التأثيرات » 
بضها سريمة » و بشما بطيئة . وقد مي لدا کلام" كثيرٌ فى هذا المنى . فن 
تأثيراتها السرريعسة بعضها فى بحض - النوم » والتثاؤب » وكير من الراحات ؛ 
فإته قد اشتهر فى الناس أنّ من تن أو تداعس عند الستيقظ الذى لا فتور به 
ته وت وكذلك الاب تکاله عن عمل . ۱ 

وقد يعرض قريب من ذلك ف یط للعمل أن ینشط أولا [ ثم یی 
اتی 20 . ولكن الأول أنشط وأبين . 


(۱) زيادة يوجبها السياق . 


سب ع ۲ سب 

والسبب فى ذلك أن انفس و إن كانت كثيرة بالأشخاص فعى واحدة قي 
كينا » فلس بسجب أن یتأدی من بعض الأشخاص إلى بعض آنا فة 
سر یمه 5 بلا زمان بتة . 

ولیس تاج هذا المنی إلى شی ری على ریق ال وارك اي 
الى شل فى زمان » بل یکنی فى ذلك أن تلاح النفسان » فان التأثير من 
أحدعا فى الآخر يقم يلا زمان . 

وينبى أن یذ فى هذا المنى اللطيف ال الذى قبل النأظرم من 
لنظور الم 0 ليه » فان هذا وان كان وساطة ام فإنه يكون يلا زمان َه 5 
فلست تقد أن تقول : إن الناظر إلى کرکب من الکوا کب البتة يكون 


بين ۶ که مون وهنا راك أذ روم 


(۱۰۲ 
]1-۱4[ | مسألة 
( اشتد عشق الونسان لمذا الما حتی اس وره وكدح فيه مم 
ما بری من صروفه وحوادثه ونگیاته وغیره وزواله بأهله ؟ 
ومن أبن استفاه الانسان هذا المرّض ؟ . 


ات وان 
قال أو على مسكويه ‏ رمه الله : 
وکین لایشتد مشق« وهو طبيعى” وج ل ؟ إما میدوه مته » ومنشؤم 
فيه » نويه عنه ؟ ألا تراه بیتزی؛ وهو نطفة فيا نموه النبات » أعنى أنه 


یستمد غذاءه بعروق موصولة برح أمّه ۰ يتت للادّة التی تقیمه کا 3 نستقق 


د ۷66 — 


عروق الشجر » فإذا تمه وصار خلقا آخر » وأنشأه الله تما حوانه 
ره من ده ب یه وبتس" مقر يوان و 
الناطق » ولا براك كذلك إلى أن یل صورة الق ول فيصير إنسانا . ثم 
يتدَرّج فى إنسائئته حتى ينتعى إلى غاية مايؤْمّلَ له من للراتب فبا» ولي 
يتتهى إلى الرتية الأخيرة التى هی غابة الإنسانية إلا الأفراد من الناس » والواحد 
مد الواح فى الأزمنة الطّوال » والفترات الكثيرة . وعامة الخلق وجهور 
ناش واقفون فى منز قريبة من الببيميّة » وغاية نطقهم وتییزم أن برتبرا تلك 
الببيمية ترتيباً ما » فيه نظام عق . وا أن يفارقوها » ويصيروا إلى المد النى 
طالبت به فلا » و إنما يصيرٌ إلى هناك سکیم اه المسكة» الذى نی جيم 
أجزائها علا وعملا ‏ أو نی له تلك النزلة بالإلمام والتوفيق » ثم لا بد من الادة 
البشرية التى / یأخذها من هذا الال » و إن كان بلا عشق ولا صوق شدید | 5 ا-ب] 
ولا ایثار . ۱ 

وهذا العنی واسم البحر > طویل لليدان » قد أ کثر فيه الناس » وفيا 
أونأت إليه » وصركحت به كفابة . والسلام . 


(۱۰۳ 
مسألة 
م قيل : لولا الَتی لطر بت الدتيا ؟ 
وما فى حياة ات من الفائدة على الدين والدنيا ؟ 
وهل الذى قالوه حق ؟ 


بسح ۳۵۰ سس 


اللحواب 

قال بو على مسكويه ‏ رمه أله : 

قد تبین أن الانسان مدن بیع > » وأنه لا يعيش موحدا کا تعيش" الطير 
والوحش ؛ لأن تلك مكتفية با خلت ها من الاش" والمداية إلى مصاليهًا 
وتپ » والإنسان عار لا طاقة له ؛ ولا هداية إلى قوته ومصلحته 
إلا بالاجتاع والتعاون » وهذا الاجتماع والتعاون هو المدتية . 

ثم إن مدني ها حال تسى بالا عمارة و بالإضافة إلى الأولى خرای .فا 
حال عمارتها فإنما ب يكثزة ة الأعوان » وانتشار المدل ينهم بقوة السلطان النی 
0-5 أحوللم » بانیم »در الغوائل عنهم . وأعنى بكثرة الأعوان 
تعاون الأيدى واليّات بالاعمال الكثيرة الى بمضها ضرور ی ف قوامر امیش ؛ 
و بعصا افعة فى حسن الخال فى الميش » و بعضها نافعة فى تر بين الیش ؛ فان 
اجتاع هذه فى العارة . 

فأما إن قات للدنيّة واحدة من هذه الثلاث فانها خرابة . 

وان فانها اثنتان - أعنى حن الحال والزينة جي - فهی غابة” فى 

۱-۱۷۰7 الراب ؛ وذلك أن الأشياء الشرورية فى قرام امیش اما یل بها EY‏ 

الذن لا مر يَعْمْرُون الدنيا » ولسوا فى عدد العمار . 

وعمارة الدنيا التامةٌ » وقوَامها بثلاثة أشياء هى كالأجناس المالية » ثم تتقسم 
إلى أنواع كثيرة . 

وح الأشياء الملالة إثارة الأرض وفلاحتها برع والغرمى » والقیام 
عليها يما يصلحها » ويستمد لا يراد منهاء أعنى الآلات ترجه من المادن » 
كالمجارة والحديد المستمْمَلة فى إثارة المحرث والطحن وإساحة الاه على وجه 


(۱) فى المان « الریش : کسوة الطائر » والنم آریاش وریاش » ۰ 
(۲) ف الأمل « تسمی عمارة والأولى بالإضافة إلى الأولى خرابا . 


— ۴6٩ — 


الأرض من العيون والأها ۱۳ والقی والدوای وغير ثلك . 

والثانى لات الجند والاسلحة معدم فى ذب الأعداء عن أولئك 
الذين وستنام م جاعم العیش » ویقام یم فا اجتمعوا له بالمعاونة . 
وللحند أيضاً صنأع ع وأحتاب [ حرف ] نهم دون لم اليل بارّياضة » وان 
للوقاية » وسائر الأسلحة لدف والذب . 

والثالث الجلب والتجهيرٌ الدى يه بنقسل”" ما يدن فى أرض إلى أرض » 
وما يكون فى محر إلى بر . 

وهذه الأحوال الثلاث زین وجال بزید فى حن أحوالها . وا أسحاب 
مختصون مجزء جره من أقسام الأحوال الثلاثة التي 572 ۱ 

وینبنی أن تعر أن اليش غير جود اليش » وشن الال فى امیش 
سر أن المارة متعلقة يحودة لیس ون حاله. 

وقد عرف أن هذه الأمود لا إلا بالخاطرات الكثيرة » و ركوب 
الأهوال ء واحتمال المشاق » والتعرخض للمخاوف . 

ولو تب الناس بضروراتهم » وطرحوا فضول العيش » وعماوا عا يقتضيه 
مجرد المقل لصاروا كلهم زهاداً » ولو کانوا كذلك لبطلَ هذا النظام الحسن 


وان الذى ف الما » وعاشوا عيشة ية كميشة أهل / القرى الضميفة» القليلة [۱۲۰-ب] 


المدد ؛ أو کميشة سكان الم » و وتر الشز وأظلال القصّب . وهذه هی 
الخال التى نسمّى خراب المدن . 
4 1 
فأما قولك : هل یی ارام بمارة دنا حت ؟ فأقول : إنه لا يجوز أن 


(۱) ف الأسل « بالانپار » - 
(۲) ف الأصل « ینقلون » - 


ست 6۲ ۲ — 


م۲ 


۹ بذلك كل أحد » وذلك أن الذين وصفنا أحوالهم من سکان القری 
وأطرافب الأرض ‏ والذين لا اون لتحسين معايشهم أولى مهذا ۳ من 
الذين استخرجوا بقولم » وصَنَاء أذهانهم » ودقة نظرهم ‏ هذه الصناعاتر 
الكثيرة الجيلة » العائدة بمنافم الناس . 

و نما یوخ ذلك لمن الم على جیم موم والسارف ء ومیرها وا 
متازطا فتك ما ترك منها عن خر وع» وت ما آثر منها عن رَوية وید يقين 
فان المكاء إغا ترکوا ار فى عمارة الدنيا لأا عاد بمارة الأبدان » وما 
اطلموا على شرف الفس على البدن » ورأوًا لها عانًا اش » وجمالا يليق بذلك 
مار وصناعات وعلوما ومسالك رکو با آشی وأغتر من ركوب اطرات 
الدتيا » وازوم ہا والدّءوب فا بالنظر والعسل مب وا کر تعبا من 
لوب والعمل فى الدنيا ‏ آآثروا التبا » وتبلا باوت الضروری" من 
دیا عنم الذين عملوا لاء آصول الصتاعات وللهن » وتركوم و لها" 
نا لم يكوا لغيرها » ثم اشتغلوا وشناوا من جام بالأمى الأعلى الأفضل . 


)25( 
مسأل 
ما السبي فى قلق من تأبط سوأة » واحتطن ريبة » وال فاحشة 5 
حتى قيل - من أجل ما يبدو على وجهه وثمائله ‏ : كاد مريب يقول خذوى ‏ 
وما هذا المارض ؟ ومن أبن ماه ؟ و بأی شىء زواله ؟. 


(۱) فى الأسل « نسم » . 
(5 فى الأسل « ۲ روا يلم » . 


— (er — 


| اللواب 
قال أبوعلى مسکو به س رنه الله : 
هذه الا تمترض الخيرة فمهالمن لا يمترف باس وان حر ت البدن 
الاختيارية كلها إنما تکون مها ومنبا تن أن الى هى ان 
ای ولا سيا الإنسان اخار الذى مدره الفر لس الما فلا أعرف لبرته 
وجها . وذاك أن التفس إفا عرفت شیثاً واستعملت ضدّ ما يليق تلك المرفة 
متها من الاضطراب ما يلحق الطبيعة إذا كانت ح ركه نة فحردكت برع 
يقوة دون قوتها أو مساوية لها . فإِنَ الاضطراب يظهر هناك مثل ما يظهر ههنا . 
)06 
مسألة 
م إذا كان الواعظ صادقاً نحم كلانه » وتفم وعظه » وسېل الاتتداد به 


وحفت الطاعة له » والأخذ عا قاله 1 


و ! إذا كان مخلاف ذلك + بو , كلانه وإنإراق ' 0 ولا یم وعظه 


وإن بلغ ؟ 
وما فى انسلاخه من حقيقة ما يقول مع حقيقة القول » وصمة الدلالة 
وسطوع الحجة ؟ 


وکیف صار فمله مُشيداً لقوله » وخلافه موه ادلالته ؟ آلست المكة 
قائمة فى تفسها » مستقلة بصحنبا ؟ وهذا قيل : الوعظة إذا خرجت من القلب 
وقعت فى القلب » و إذا خرجت من اللسان ل تجاوز ال ذان ۳" - 


: ف اللان « نهم فيه القول واتطاب والوعظ : تمل ودحل وأثرء‎ )١( 
. ۱۸۱/۳ القد الفريد‎ )۲( 


(of —‏ — 
اواب 
قال او على مسکو یه رحمه الله : 
لأن الواعظ ما يأمى بما عنده أنه الاصوب » فإذا خالف نفسه أو غيرم 
أنه کذب وغش » وإنا نمی عن الدنيا ار له » وتوف عليه ٠‏ وظن من جز 
[۱۲۱-ب] عن رتبته » وسقط عن بلوغ حرجته فى النظر أنه ما ید على الوعظ | بحسن 
اقتداره على لیس » و إظهار امه فى صورة الحق .لاد ما يظهر” بلسانه 
اسل تيه » قهذا وا برض فى قلب الستيم فوعظ من لا يسل بوعظه 
هذا . ور ما[ كان ]أ كار من تراه من الواعظين هو بالحقيقة غير معتقاد 
1 يظهره » و إنما غایته أن يشغل”" الناس عا فى أيديهم » أو لتر له رئاسة 
باجتماع الناس إليه » أ ولأرّب له من انا . فأ موقر لکلام مثل هذا إذا 
عرف الموعوظ غايته » وأشرف على فته ومذهبه . 
1 
: نيه فإبه يصير إماما یدای به » و وق بکلامه » ویر آباعه » والناظرون 
فيا ينظر فيه » والصذقون که . 
(١5)‏ 
مسال 
ل عظ ندم الإنسان على ماقصّر فيه من | كرام الفاضل وتعظيمه » واقتباس 
الممكة منه بعد ده ؟ 5 
ول کان یمرض له الزهد فيه مع اکن مته » والاتقطاع ] إليه » وقد كان 
فى ارقت تولخ قباء ویس تما مذهیا(٩‏ ؟." 


(۱) .ی الأصل « بقل » - 
۰ (؟) “لل فى هنا الؤال تعريضا بمسكويه » راجم الامتاع والوتة 57/١‏ . 


ست. ۲66 — 


ال واب 
قال أبوعلى مسکویه - رحمه الله : 
هذه سال قد أجیب عنها فيا تقدم ؛ ولا معنی عكر ير الكلام فيها - 
(۱۰۷) 
مسألة 
| ارت" العربُ والسج فى مواقف ابلروب وأيام المياج ؟ ولاعتزاه هو 
الاننساب إلى الآباء والأجداد » و إلى أيام_مشهورة » وأضال مذ ور 
وما الذى حرتك آحدم من هذه الأشياء حتى ثار وتقدّم » وباررٌ وأقدم » 
وأختطرنفسه”"" | واقتحم > وريما سیم فى ذلك الوقت بجا » أو ند پر مثلاء أو 
رأى مَنْ دونه فى الیبت والنصب ‏ والعر'ق والمر 0 دون مايقدّر ‏ يفمل [۱۳۲ 117 
فوق ما فمل فتأتيه الا فتقودء بأنفه إلى مباشرة حتقه ؟ 
ما هذه الغرائي اه » والمجائب الدفونة فى هذا الق عن هذا ات ؟ 
جر من هذا بملیه و ۳ ومن فعله » وهو لاله الذى انقادت له الأشياد ملعا ٠‏ 
وكرهاً » وأشارت إليه تعر یضا وتصر ما . 
المواب 
قال انو عل مسکو به س رجه الله : 
النضب ف الإنسان يكون بالقوكة إلى آن مخ ج إلى الفعل آمر" مغضب ۔ 
“كذلك سائر قوی التفس . 
)١( <<‏ فى اللان « واللخحطر اذى يجمل غه خطراً لقرنه فيبارزه ويقاتله » وال : 
وقلت لمن قد أخطر الوت تمه | ألا من لأعى حزم قد بدالا » 
(۲) ف الان 1۱5/۱ د والش رکب : الأعل والتبت » تقول : علان کرم لل رکب ت 
' أ ی کرم أصل متصبه فى قومه » . 


۲۵ 


وما مجه إلى الفعل ل یشم قسین : تا ین خارج » وتا من داخل . 
فالذى يكون من خارج فهو مثل انتها* الح رمة وش الورضٍ وما اه ذلك . 
والنی يكون من داخل فهو مثل ر الذنوب والأحقاد رجیع الأحوال 

اتی من شاخ هذه القوة . 

ومن شأن النفس إذا كانت ساكنة والقمر- الإنسان فتلا قويًا منبا م 
تَستجب له الأعضاء عا تا ٠‏ لفينئذ بضطه إلى حريك النفس وإثارتها . 
وحسب تلك المركة من النفس تکون قَوةٌ ذلك ال . 

وأنت تين ذلك من الشرور إذا أراد أن يظهرَ غضباً أو ينمل فل 
شوب كيف تتخاذل أعضاؤه » ويظهر عليه أ التکلف » فر جا أضحك من 
نفسه وتك هوأيضاً فى أحوج ما كان إلى قوة الفضب » فيتختاج فى تلك الخال 
إلى إثارق القوة الفضبيّة بذک آس يبيج تلك القوة حتى یصدر فسله 
على مايتبتى . 

[۲۲-ب] وهثه الال تعرض فى المرب إذا لم بخص" الحارب آمس‌ها [٠‏ وأعنى بذلك 
أن الحارب ر عا حضر المرب التى لامخصّه آس‌ها ؛ بل لساعدة غيره » أو لأجرة 
يأعذها ء فإذا شهد المرب لم تاخذه اليه والا نة فيحتاج حينئذ إلى الاب اه . 
وهو تذ کر لأحوال شجاعات ظهرت لأولین ؛ لیکون ذلك قدحا له » وإثارة 
لشجاعته ‏ وسیبا مركا قويّة من نفسه . فإذا ثارت هذه القوةٌ كان متلها مثل 
النار التى تبتدىء ضميفة وتقوى بمباشرة الأضال » وبالإممان فیهاحتی تصيرٌ تلك 
الاضال لما عترله الماد 2 للنار رید بها إلى أن تب وتتتفیط » ويصير ند 
السکران فى قلة الضبط والقييزء وهی الال التى يلتمسها احارب من نفسه . 


(۱) ف الأصل « لأولية > - 


— ۲۲ 6۷ — 


(۱۰۸) 
مسآ 
ما اليب فى أن الناس یقولون : هذا امواء آطیب من ذلك المواء » وذلك 

الاه نب من ذلك الماء » وترصيةٌ بلي كذا وکذا طلب من ترب ةكذاء وطین" ‏ 
مکان کذا أنم” من طين مکان کذا و ون وأسبخ ؟ ثم لا يقولون فى قياس 
هذا : با کذا ار جود وأحسن وأصنى » أو أشدٌ حرا و إحراقا وأعظ يبا ؛ 
بل يصرفون هذه الصفات على اختلاف الوا كأنها فى الطب الیابس بين 
ساطانا» وف القطن المتفوش أسرعّ نوذا؟ ۱ 


المواب 
اا موه سره : 
إن الأركانَ الأر ب و إن اشترکت فى أن بمضها يأخذ قوة بعض بقل 

ولا كثرحتى يكونَ بعصا ألم فى صورته ونوعه من بعض » فان انار من 
نها خاصّة أل قبولا نقوة غيرها » وأعسر" اجه ؛ وذلك أن | صورة النار (1-۱۳۳] 
غالية على مادّتها . 

وان هذا آنالارض تقب لمن مازجة لاه والهواء ما لتحيل ”به عن صورتها 
اللاصة بها حتى تصيرٌ منها اة ول وضروب الأشياء التىتختلف بها الب . 
وكذلك الله يقبل” من الأرض التى تجاوره » والحواء الذى يليه ضروب لو 
و رای » والصفاء والكدر حتی مرج من صورته الخاصة به خروجا يبنا . 
وهذه حال المواء فى قبول الأثار من الأرض والاء”"© حتى يمير بعضّه لیا » 

0 (۱) الأرابيح : جم رواج » والروائح جع رانحة . 


)۲( فى الأصل » من الأرض والتار واموا» € 
( ۱۷ - الموامل ) 


— EA = 


و بعضه “رطياً » وياب » وستدلا . فتظهر فى هذه الثلاثقر ار بمضها فى بعض 
حتی تب الح" يان ظاهرا » وس 7 آل بسذباعن بس حق حك کل 
انسان مخروجه عن اعتداله » وخروجه عن اعتداله سیب , الا ۶ ستضرار البين 
ف الأبدان . 

فأما لار قن صوزتها لاص بها ال على مایا حتى لاقي لن الزاج 
ما يظهر” للح منه نقصان أثر من الاحراق النی هو فملها » أو الضوء الذى 
هو خاصّا 

وغل أَنْالار أيضاً قد تقبل من لماج وتجاورة ماتليه أثراً ما ول‌کنه سس 
بالإضافة إلى نار التى تقبلها أخواتها ‏ سیر"( جداً . مثال ذلك أن النات 
الق مادا لفط الاسود » والكوريت ارفا لوا بخلاف لون التار التى 
مانا زیت الصافى » ودهن البتفسج القالص ؛ لأنْ تلك حراء وهنه بیضاء . 
ولكن القمل ۳" المطلوب من الا الجهور غير ناقص » أعنى الإحراق والضوء . 
وان نقص حسب الوا فان تلك ام منها مشتركة فى البلران كلها لا تم 
بعضّها دون بعض . وإِذدّا حصا ل للناس أَغْمراضهم من أضال النار وا به إلى 

[۱۲۳-] حاجاتهم ول | ينظروا فى المواد التى مخص البلدانَ » لاسیا واللوادٌ مفقة فيها ء 
وليست هکذا) أخوات النار . 
(۱۰۹) 
مسألة 
م فرح الانسان: بنيل مال » و إصابة خير من غير احتساب له وتوقج أ کر 
(۲) ف الاصل « بيرة » . 


زف تی الأسل « اقسل » . 
)£( فى الأصل 2 ولس هذه » . 


— ۹ — 


من فرحه يدرك ماطلب » ولحوق ما زاول ؟ لاه فى أحد الطرقين یتنی طلب 
خر" أم لغير ذلك ؟ . 


شىء متیر 
المواب 
إن" یم مایصیب اللانسان ما مخصٌ نفسه أو جسمه إذا وصل إليه بتدريج” 
۲ ۶ رت 71۳ 
. ق“ احساسّه به ؛ وضمّف یور آتر ه عليه . وإذا وصل إليه بفته وضرية کنر 
احساسته به . 


ما مثال ذلك فى الجسم فإ الأسراض” التى خرج بها عن الا دال على 
تدر يح فليس يشعر بها إلا شعوراً يسيراً» ور یا | یشم بها" ألبتة . فان خرچ 
ها" على غير تدرييج تأر مها جداً کاطال فى ای" وأشباهه من 
الأمراض ؛ فان الإنسانَ خر ج عن الاعتدال يها إلى الطرف الأقصى الذى يليه 
للوت » فلا حس بأله لأنه على تدر .ع . ولو خرج دون ذلك اتفروج ضربة للحقه 
من الألم مالا قوام له به . 

وكذلك الال فى اللذات ؛ لأن اللذة إنما هى عَوْدُ الانسان إلى اعتداله 


وس 


5 


له وال حالان يستويان فى أنهما يدان دفة بلا تدر ج » فيستويانه 


(۱) ف الأصل « يتبثى علوب ساگر متحير > . 

(۲) فالأصل « به ». 

(۳) ف الأصل « إليها » . 

)4( فى الأصل « منه » 5 

(0) ف الأصل « الدو » وف اسان عن ابن سيده « الدوى مقصور المرض والسل > 
دوی بالکسر دوى فهو دو ودوى : أى عرض » . 


س ۱۳۳۹ 


وهذه ال أحد الآثار التى ترد على الانسان مرة بتدريج » ومرة بغير 
[1-14] تدريح » فتصيرٌ حال الانسان بمالم تبه » و يتدرج إليه برد | حال 
ما يصميبه 2 ر بق واحدة مما ضَّرَين مثاله » فيكت احساسه به وظهور أثره عليه . 


(۱۱۰) 
مسألة 
| صار البنيان اللكريم””" » والقصر شید إذا لم يسكنه الناس تدای 
عن قرب » وما هكذا هو إذا سکن واختّلف إليه ؟ 
لملت تد تفن أن ذلك لأن السکان(۲ برمون منه ما استرم » ويتلافوان 
٠ ۳‏ ویتیدونه ال تم و 
لأنك تم آنهم یرون فى السکن بالشی والاستناد ود اقلا(" وسائر 
المركات الختلفة ما إن لم یضینه يضعفه على رمهم ولمّهم کان بإزائه ومقابله . فقد بقیت 
اس على هذا » وستسمعها فى عرض الجواب عن يع مسائل هذا الكتاب . 
اللجواب 
ما ا 
ك سظ آفات البنيان يكون من تشبیث الأمطار » وانسداد مجارى الم 
ما محصّله الرياح فى وجه الآزيب' * ومسالك الياه التى ترذ الا إلى 7 
الحيطان من خارج البناء وداخله » وا یل من وجوه البنيان الكرعة 


(۱) ف الأصل د الكرعة » . 

(*) ف ااصل « الإنان » . 

(۳) ف اسان « القلاع والقلاعة والفلامة ندید اتید : قعمر الأرض .. وان 
الذى ينشق إذ' نب عنه الاء » فكل قطعة مله قلاعة » . 

(5) الآزیب : چم مکزاب » وهو مصب ماء الطر ‏ کا فى اللسان , 


— ۳۲ — 


بالانات التى تعرکضها لمركات المواء والأمطار والبرد ولتاوم . ورا كان 
سیب ذلك ی أو هش“ من تن الطين الذى تطير”" الأرواح إلى ملك 
الاء فتعطف الما إلى غير جهته » فیکون به خراب الينيان كله . 

َأمًا ظهورٌ مولع فى أصول الميطان » والمناكب فى سقوفه » وأخذها من 
الیم ما يتبيّن أثره على الأيام فشى: ظاهی ؛ وذلك أن هذا | الضراب من الخراب [۱۲8-ب] 
قبيح الأثر جدا ينبو ا ف عنه » ویسج به البناه ااشریف ٠‏ ور ما أغتل 
ا * البناء 0 1 
فيه" مه ن 1 ثآر لیب من الف لفأر وا لیات وه وب اش شرات التى تتخذ 
أ کلب والبناء » كالأرضّة والتمل وما تجمعه من أقواتهاء بو 
وترم ار على النقوش - ما یت من دخوله . هذا انسل من رون( 
وتطاق لاه وهدمپا لا تسيل عليه من حائط وسقف » ورضه تاه من طين 
سل TT‏ جيم نشب ادات ود .و إذأ كان فب الشكان 
یا متمُوا هذه الاسپاب > العظيمة و فى الراب » وكان ما یشو نه بعل هذه الأخياه 
يسيرا باللرضافة إليبا » فسكان البناه إلى العُمران قرب" » ومن الراب أبمد . 


(۱) فى الأصل « تطره » والأرواح : جم ریخ . 

(؟) فى اللان « عرض العىء : وسطه وناحیته » وقیل ننه » . 

(۳( فى الأصل « من فيه  »‏ 

(4) ف السان « وكف البیت وکناً ووكيقا ووكوفا ووكفانا , حطل وقطر » وکناك 
السطح ومصدره ال وكيف وال وك » . 


)0( فى الأصل « وتقصفه مها جيع . 


سب ۲۷۲ ند 


(۱۱۱) 
مس آله 
| صار کر الاجد اجّد۳؟ .شم الساقط الوغذ ۳ ؟ وهذا يلد 
e ِ 1 ٠‏ 
ال على تباي ما ینیما فى أغراض التفس وأخلاقها مع قراب ما بينبما فى 
أصوا وأغراتها . 
اللمواب 
قال او على مسكويه ‏ رمه الله : 
إن أخلاق النفس وإن كانت تابعة مزاج البدن فإن التاديب والسياسة 
لي 
تصْلح منها اصلاحا كثيرا. ۱ 
وزعا كان مزاج الابن بيدا من مزاج الأب وانضاف إلى ذلك سوه 
تأديب ورداءة سياسة » ويكنى أحدها فى الفساد فتختلف الشيمتان وللَذهبان . 
(۱۱۲) 
| مسآلة 
ج إذا كان الإنسان بعيدا عن وطته قط وليه وملمی عينه ومضطج 
جنبه ومطرب نفسه ومعدن أنيه - يكون أَحْمَدَ شوقا » وأقلَ قلا » وأطفاً 


e‏ اسل تقسا» وألهی فؤاداً » حتی إذا دنت السیار من الدیار » وقوی الم 


[1-10] 


ره وا 
فى الجوار نفد الصيرء وذهب القرار» وحتی قال الشاعر(۳" : 
(۱) فاللسان « ور جلد وج د ود وید : شجاع‌ماض فيا عجزعنه غيره » وقيل 
هو الشديد اس » وقيل : هو السريع الإجابة إلى ما دعى إليه خياً أو شرا وال أتجاد» . 
(؟) ق اللسان ه الوغد : القیف الأحق الضعيف العقل الرذل الدلىء » . 
(۳) هو سحاق الوصلی 5 ی الْغای ۰ وزعر الآداب ۲۲۱/۲ ۰ 


TMF ~ 


وا ما يكون الوق يوبا إذا ونت ار من ای 
وهل هذا ممتي بيعم * أو مخصرة ؟ وما علته ؟ وهل له علة ؟ 


ا لواب 


قال أو على مسکو به س رحمه الله : 

هذا العنى موجود فى الأشياء الطبيعيّة أيضاء مستمر" فيها؛ وذاك أنك 
لو أرسلت حجرا من موضم عال إلى مس كوه لكان يبتدى' بح ركته ¢ کلم 
قرب من مس كززه احتدّت الركة : وصارت أسرع إلى أن تصیر عند قرب من 
الأرض على أحدّ ما تكون وأسرعه . وکا کان الوضم الذى سل منه الحجر” 
آغ كان هذا المنى فيه أبَينَ وأظهر . وكذلك النار والمناصر الباقية إذا 
رات من غيرأ كتنبا الخاصّة بها فإنها کلا قرابت من میاکزها اشتدّت 
حركتها نز اعا ‏ 

ومثا لهذه الواضع لا یل عنها 3 ؛ لأمها أوائل” طبيعيّة » وغایتنا فبا أن 
تفرقها» ونمل آنها كذلك » وكذلك حال النفس ف أنبا إذاكانت بيده مها 
كان نزاعها آیسر » فكلا دنت مته اشتد تزاعها وح رکتہا الق نسی شوق | . [۲۵ سب ] 

وإنها قلت إنهذه الوا نع لا ییسث نه رب »ان ا بحت مبا عن 
طلب علَةَ وید , وهذه مبادى* فى أتفسها ویس لما علة 2 1 کر من أن الأمور 

(۱) ف الأغاتى « وأبرح » بدل « وأعظم » وقبل البيت : 

حننت إلى الأصيبية الصنار وشاقك مهم قرب الزار 

ونی زهر داب « وکل مافر زداد شوقا » وكان إسحاق تال أولا : « وکل ساق 

يشتاق بوما » ضابوا قوله : « بوما » وتالا : هی لفظة قلفة قى هذا الموضم » لم نحل بعرکزها 


ولا لها موضم » تال : فضعوا مكاتها مثلها ء لا خير منها . فا استطاعوا ذلك » نشبرها إلى 
ماأتشدت آولا) ۳ 


ست ۲۷۵ مت 


أنغسها كذتك » آی‌میادثها فى أنقسباء ول تک ن كذاك لملة آخری » مثال ذلك : 
و أن" قائلا قال : غ- صارت الم مر هذه الطبقات من المين؟ وم صارت 
ری الشىء محسب الزّاوية التى بيبا وبين ابص : إن كانت كييرة فكبيرة 
وان كانت صغيرةً فصنيرة ؟ أو سألَ : لم صارت الأذن تجسن باقتراع_المواه على 
هذا الشكل ل 1: يرم الجواب عنه ؛ لأن الأشياء الواضحة التى هی أوائل” 
یا هی شتانها . 
(۱۱۳) 
مسأل 
لم قيل : الرأئ نانم والموى يقظان ؟ وأذلك غلب الموی الرأى ؟ . بروى 
هذا عن کے العرب عام بن ارب ۳ . : 
لیس ار من حزب الق ل وأوليائه ؟ فكيف علب مع عو مكانه » 
وشرف موضعه ؟ 
وما ممتى قول الآخر مرت الأوائل : سل" صديق” مقطوع » ولفوی 
عد متبوع ؟ 
ما سب هذه الصداقة مع هذا العقوق ؟ 
وما سبي تلك العداوة مع تلك المتا بعة ؟ 
وهل يرى هذا حقائق الأمور معكوسة متكوسة ؛ فان الظاهر" خارج عن 
حکر الواجب » جار على غير النظام الرانب ؟ . 
(۱) ف الأصل « أن لو » . 
(؟) رواه للاحظ فى البيان والتبين ۲۹۸/۱ وعاعي هنا أحد المعمرين حرم على شه 


ار ق الجاحلية » وحَك فى ای حکا جرى الإسلام به کا فى اہر لابن حبیب س ۷۳ س 
۷ » وترجته فى کتاب لامرن اسجستاق س 48 س ١ . 4٩‏ 


لو س 


الجواب 

قال أو على مسكويه - رجه الله : 

هذا کلام خرج فى معرض فصاحة وخطابة . فأما ممناه فهو أن الموى/ [۱-۱۳] 
قينا قوی“ جدا » والرأى ضعيف » وسبب ذلك أناً ‏ معشر الناس -- طبيسيون 
وجزه الطبيمة فينا لَب من جزء المقل ؛ لان فى عالم الطبيعة » وامقل ریب 
عب‌دنا » ضیف الأثر فينا ؛ وانلك تکل* عند النظر فى اقولات » 
ولا نكل عند النظر فى الطييميات ذلك الكلال . 

والسقل” و إن كان قى تفسه شر يفا ال الرتبة فإن ره عتدنا سیر . 

والطبيمة وإن كانت ضعيفة بالإضافة إلى العمل » منحطة التبة -- فإنها 
قوية فينا » لأنا فى عالمها » وحن آجزاه منها » وس کون من عناصرها » وفينا 
قواها جع . وهذا واضح غير حتاج إلى الاطتاب فى الشرح . 


(ع۱۱6) 
مسال 
حضر أبو بشر مق" صاحبٌ شرح المنطق مجلا » فقال له أبوهائم 
الك ماب سای : هل المنطق إلا فى وزن تفیل من التق ؟ 
خی + أبوهائي » وحز الحق ؟ أم تشم وقال مالا جوز أن 
مم منه ؟ هذا مع عله وشدة تیه فى مقالته » فإن البيان عن هذا القدر یی 
على کات الم » ويوضح طرق الک . 


(۱) هو أبو بسر مق بن يونس الى اتبت إليه رياسة النطقبين فى عصره کا دل ابن النديم 
فى الفهرست س ۳۹۹-۳۹۸ . وكانت وقاته فى سنة ۳۲۸ . راجم طبقات الأطاء ۳۳۰/۲ 
)۲( حو أبو حاشم عبد السلام بن أبى على اليا المتوق سنة ۱ 2 . 


~— ۴۷ — 


الاب 
قال أو على مسکو به رجه الله : 


نا من طريق الوزن » فقد صدق فيه أبونهائم ؛ وأمًا من طريق الازدراه 
والميب ‏ إن كان قصّدَ ذلك - هقد ظل ؛ لأنه لا عيب على المل' إلا من جهة 
خطأ او ج أسمه ٠‏ ولد که و بشر مُكايَلة » فقال 4 : 
وهل المتكلم إلا فى ورن مت تفل من الكلام ؛ وتصفیح ج سار العلوم_فقال فبا مثل 
[۱۲۰ب] هنا » وقال | هل اه إلا تقثل مر قولك هنت الثىء ؟ وهل النحو 
إلا مصدچ قولك توت الشیء ای قصدته ‏ لكان هذا مستمرا »وم كثر 
ما یسسی الشىء من المل با لا تستحقه رتبته ‏ وماأ كثر ما يسمى يا حط من رتبته » 
فلا ذاك يتفم فى ذلك الم » ولاهذا يضر فى هذا الم . 
وقد عرفت قوما نوا أ هسم الد رکین ؛ وسموا علوتهم الإحراك الحقيق » 
وهو فى غاية البمد من حقائق الأمور ؛ وقد مى قوم أتفسهم الستحتین » وأهل” 
الق » وما أشبه ذلك » فكانوا فيه مدّعين باطلا . وهذا لا یستحق كار من 


هذا القول . 
( ۱۱۵ ) 
مسأل 
رأيت رجلا سال شيخا من أهل المكة ۰ ققال له : العرب تن الشمس 
وذ کر القمر » فا الملة فى ذلك ؟ 


وأی" معت عتو! بهذا الإطبّاق ؟ فإنه ان خلا من الملة جرى مجرى 
الاصطلاح على غير عیاض مقصود . 


ل ۲۷۷ ل 


7 ورد ذلك الشيخ شتا » وهذا | أله ؛ فإن فى ذكرم مع إظهار زه 
تعريضاً به ء وتحقياً لشأنه » وما يستحق بهذا ایسیر أن بححد ما یصیب فيه 


الصوا اب الكثير 7 
فقال السائل : فان التجمين يذ كرون الشسر ويؤنون القمر , وهذا أيضاً 


فأجاب ههنا ههنا وقال ما قالوه » ول عجر عن السالة الأخرى لقصر باعه فى 
الأدب » ولکن | فيا جاب عن أهل العربية . 
والعنى فيه خاب ليس من شأن التسسین<) فى الم » بل من 
للتبحرین فيه » المائضين فى غماره » البالنين نب 9 
البح ر« | عالى © املك » , ولیس کل قلب وعاء لكل سار »ولا كل انسان [۲۱-۱۲۷ 
hl‏ بك[ ل لفظ » ولا کل فاعل آنيا بكل عمل . 


اواب 
قال أو على مسکوبه س رجه الله : 


2 ما سم 


أما حون فلا يعون هذه الأمور » وذ ثرون أن الثىء ا 
بالمقيقة ر عا أن العرب ء والؤنك بالحقيقة رباد رنه المرب » فن ذلك 
أن الآ من ار سينا اتی هی سبب تأي کل“ ماروا وا 
المرب » وأمًا آله ارجا لء فلها أسمالا مؤنئة . 

فاا العقّاب والنار وكير من الأسماء التى هی أولى الأشياه بالذ كير وهی 
مؤتئة وأمتالها فكثير. ولكن الشمس الت قصد السائل قصدها بمينباء فإفى نله 


» فى الأصل « النمجين‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل د على‎ 


530 
السبب فى تأتيث المرب لاه نم كانوا يعتقدون فى | اكب الشريفة ها 
بنات" الله - تعالى الله عن ذلك علا كييراً -- وکل ما كان منها آشرفه 
ندم موه وقد سوا امسر خاصة بام الآلمة ؛ فان اللا سرك من أسمائها > 
فيجوز آن يكونوا وه ذا الاسيء ولاعتقادم أمها نت من البنات » بل هی 

ال 


(111) 
مسا ۱ 

لو لإنان أن كيح الام كلها ع اتا ونیا تلو 
الاغات بها والعبارات عنما ؟ 

فان كان جوز فهل يحب ؟ وان وجب فهل وجد ؟ وان كان وجد 
نهل عرف ؟ 
۰ ۱۲۷۷-+۲] وإ نکان جائزا فا وَجْهُ جوازه؛ وان كان يستحيل فا وجه استحالته | فان 
فى ال واب بيانا عن خَیّات العالم_ 


اللحواب 
قال أبو على مسکو به س رهه الله : 
آحد الحدور التى حُدت' بها الفلفة أنها م الوجودات كلّها ما هی 
موجودات . ولکن ليس على الشرائط الى ذكرتها فى مسألتك أعنى قولك : 
« على افتنانها وطرقها واختلاف اللغات بها والعبارات عنبا » ؛ فان علما واحدا 
من بين الماوم لا يجوز أن محتوی على جميع هذه الشرائط فيه ؛ ان جزثياتر 
العلوم_ بلا نهاية » وما لا نهاية له لا يحرج إلى الوجود . ولكن المطلوب من كل. 


— ۳۹ 


عل هو الوقوف + على كليأته نی تثتمل على جميع أجزائه بو . مثال ذلك أن 
الطب إذا تست أصوله وقوانيئه ای بها ب مرفي ] الرض » ونوع الملاج قد 
کن‌فیه ذلك . فاا أن شرفت منه چم أجزاء الأمراض فذلك محال . 
وك كت جالينو وغيره من الأطبّاء » فإنها لك اسول الأميراض 
والملاجات » فإذا باشرءت الصناعة ورد عليك من أجزاء ميض واحدر 
مالا نك إحصازه » ويبق من أجزاله م لا مکی أحصازء أحدا داك . 
و إذا كان الأمر على ذلك فالجواب عن مآلك يكون مدا عل ما كله . 

َأمَا اختلاف الطرق والعبارات فلا معنى لتماطی معرقنها ؛ فان المقصوة من الماوم 

ہی ذواتها من ی" طريق وصل إلمباء و ای لغة عيّرعنها كا نكافيا . 

۶ ۴ 
وا قولك : هل يحب ؟ فاقول : إنه واجب لأن القن واجب* | من أجل [0-۱۲۸] 
أنه کال الإنسائيّة » وبلوغ أقمى درجتها . وکل* شیء كان لک فإن غايته 
البلوغٌ إلى ذلك الکال . ومن قصّر من الناس عن باو كاله مع حصول الأسياب 
وارتفاع الوانع عنه فهو غير معذور فيه . 
HHR‏ 
وأما قولك : هل توجد ؟ فإنه موجود » لأن الفلسفة موجودةء وى صباعة ٠‏ 

الصناعات » وما رتب ثى7 من أجزائها کا رت تبت ہی تسا ؛ فإله قد بدى' من 
آدنی درجة بیعدی بها اس إلى أقمى مرب مجوز أن ییلنها . وھا“ یمه 
أصول” وشرو 2 على غاية سم » وم روف" موجودة غير منو ع منها 
ولا شون بها على من يطليها » وفيه مم ليها . 


23 


)00 فى الأصل « وهل » . 


لد ۵ ۳۷ — 


(۱۱۷) 
ان 
ما غضب المّارف عل الْمَصْرُوف ؟ عکذا تا هذه للسألة » وصورتها آنك 
ول إرة بلد » أو قضاء مدينة فتردٌ البلد وبه آمو ا 
به » وتخضب عليه » ود كل وجهك فى وجه » وهو ما" أغضبك 
ولا آذاك » ولس ببنكا لقال » ولا إساءة ولا إحسان . 
ومن جنس هذا الفضب غضب الجلآد والشياف . 


اللمواب 

قال أو على مسکو به س رمه الله : 

1 کان الصارف يستشعر” من اسر وف أنه يبغضه ويكرحه لا اه » 
و الطباع آن يكره الإنسان من يكرهه » وییفض من يبغضه ‏ عرض هذا 
المارض لکل“ صارف على کل مصروف . 

ور عا انضاف إلى ذلك أشياة آخر" * ؛ منها أن الصروف" رعا صرف عن 

[۱۲۸سب] خيانة أو جناية كثيرة | يعرض فى مثلها الغضبٌ بالواجب . وريا انضاف إلى 

ذلك أن ومر السارف" بالقبش على المصروف » ومواقفته " على جناياته » 
واستصفاء ماله7©. وهذه أشياء تثيرالغضب » وتز ید فى ماوّته » لاستا والمصروف 

۹ فى السان « كلاح وجهه : عبّه والکلو ح : تکعر ق عوس » . 

زشفق فى الأصل و قا » . 

(۳) ف الأصل « تال للا » . 


(:) فى اللسان « واقفه مواتفة وتف : وقف ممه فى حرب أو خصومة 6 ۰ 
(۰) ف اللان « وأصن الأمير دارفلان » واستصن ماله : إذا آخذه كله > - 


ا س 
أمكته . فان يذهب الغضب عن هذا المكان ؟ وهل هو إلا فى حقيقة موضعه 
اتماص به ؟ 
فا ملاح والسیاف فلهما وجه آخر من المذر » وهو ألما إا یأخنان 
أجرة على صناعتهما 6 ون ۸ توفياها حقیا خشيا اللامة ولاستخات » ولس 
يككنهما توفي صناعتهما حقوقها "۲ إلا بثارة التضب . هذا مع السلة الأولى التى 
ذکرتها فى الصّارف والْصْروف . 
(114) 
مس ألة 
م كان 0 فى الناس من قبل الأب » وف ساثر الميوان من بل الم ؟ 
فإن قلت :لان لا ههتا کافلد" فان الأ“ فى الناس كذلك 6 وقيه 0 
غير هذا ونظر فوقه . ۰ 
اللحواب 
قال أو على مسكويه ‏ رجه اله : 


إن الإنسان من حيث هو حیوان شا لیا فى هذا للمنى » متاح إلى 
ماقیمه من الأقوّات التى حفظ عليه حیوانیته" 1 

ومن حيث” هو نان مشارك لك فى هذا العنى تاج إلى ما له هذه 
الترجة بقلم والتأدیب ؛ لأن” الأدب رى من التفس مجرى القوت_ 
من البلن . 


4 فى الأصل « ضوقهيا » . 


۳۲ — 
والذی یقوم بالمال الأولى هی الأم > والنى يقوم له بالمال الثانية 
هو الأب .۰ 
ولمّا كانت ال الثانيةٌ شرف حواله » وهی التى بها(" يصير هو ماهو » 
[-۱] أعنى آن يصيرَ إنسانا | - وجب أن د ن ننه من لای 
وکا كان سائر الميوانات كال حيوانيتها فى القوت”" * البدى وجب أن 
ی ن يها من قبل الام bi‏ 
وامل الإنسان بل آن يبلح حد ات من الأب » وق حال حاجته إلى 
التضاع إذا هند مه ّى يتما من قبل الأم [ و ] | يتنم" اطلاق ذلك عليه . 
(۱۱۹) 
مسال 
قال الأمون : « إنى لأب من آسری : أذ فاق الأرض وأمجز عن 
رة  »‏ یمنی الشطريج ‏ وهذا متّى شالم“ فى الناس ‏ فا السبب فيه ؟ نه 
إنما حب من خفاء السبب . 
اواب 
5ا ل آوعلی مسکو به س رجه الله : 
إن الصباعات لا یکی فيها با التقدم » والعرفة السابقة بها حتى 


يضاف إلى ذلك العمل” ایام » والارتياض اللکنی , وال يكن الانسان: 
مارا . والصائم” هو الاهر" بصناعته . ومثال ذلك السكتابة فإن” الم بأصو لها 


(۱) قى الآصل « يه » , 
(؟) ف الأصل « في القاوب » . 


eS 
و إن كان سايق ار » غر المرقة فاد اسر و تسكن له در انقطم‎ 
. فیا ؛ و یفته جميم” ماتقدم من عله بها . وكذلك حال المياطة والیناه‎ 
وبالجلة کل صتاعة .ء نة کقیا 3 كقيادة اليش » وله الأقران فى الحروب ليس تکنی‎ 
فيها الشجاعة ء ولا و حتی حصل قبا لازتیاض والتَدَوبهُ فينئذ‎ 
تصیر صناعة‎ 

واا“ الشطريم” أحد الأشياء الجارية هذا الجرى من الصناعات لم 
پیک فيه بالتدبير » ولاح حن التخيّل » ولا جودة ارأی ختی تضاف إلى 
فلك مباشرة الأ » وا فيه ؛ فان لكل ضرية ند | مها غكل” [۱۳۹-ب] 
الشطرنج ضر بة من تسیل( مقا بل لها تا على غاية الصواب » و إن خلافه . 
وتاج إلى ضبط جميع ذلك » وتخيلٍ تلك الأشكا ل كلها ضر بةٌ بمد ضربة على 
وجوه تصارینها » ویس يمكن ذنك إلا مع درية ورياضة . 

لفل" 
مس 

ما السبب فى اسقيحاش الإنسان من تقل کته أو امه ؟ نقد ریت رجلا 
خر کنو کته لضرورة َه » وحال دعته» فکان یتنگ ويقلق » وكان یکی 
اخس ات ره وكا سک ف كك ان تكد رباج کر 
أن نرف بأبى حفص . 

وكيف صار بعض الناس یقت الثىء لاسمه دون عیینه » أو للنيه دون 
جوهيه ؟ . 

وما الوم نی يمر ع إلى النفس من ال واب ؟ .. 


(۱) الرسيل : اللاعب الذى برسل القطم » أى بوجهها . 
 ۱۸(‏ الموامل ) 


]۱-۱۳۰3[ 


— (VE سس‎ 


وما المکون النی برد على التفس من القت ؟ وما ا إلا متقاربان فه 
الظاهى » مد انیان فى الوم 5 


لواب 

قال آو عل مسكويه ‏ رهه الله : 

إن للا تما الأسماه » ويمتادها أهل اغات على مر الأيام حتی تصیر 
كأنها ھی » وحتی یل قوم فیزعون أن الاس هوالستی » وحتی زع قوم ا 
أن السا بالطباع تصيرإلى مُطابقة امعان ى كأنهم يقولون إن المروف التى تول 
لمنى القيام أو الجلوس » آوالكوكب أو الأرض لا يصلح انيرها من المروف أنه 
ت سی به » لأ تلك بالطبع صارت له . 

- واضطر لأجل هذه الدعوى أن يشتغ ل كيار الفلاسفة فی بمتاقضتبم ¿ ووضع 

الكتب | فى ذلك » فليس بسجب أن يأل إنسان اسم" نفسيه حتى إذا ین 
أنه إنها یر هو » واذا دعی بير امه فما دعى غير » بل بری كأنما دل 
به نفسه ‏ 

ولقد معت بعض المَحَصّلين يستشير شيرطيبباً » ومخاف فمايشَكوه أنه قد أصابه 
لالیخولیا"؟ فقلت له : وما النى أنكرات من نفك ؟ . 

قال : ميل لی أن عينى قا تحول شملا » وشمالی میا » لست لت 
فى ذلك . 

فلتا امعد ب النظر” فى مُسَاولته ود كان قد تم فى يعينه مذة لب 
REE‏ ين ات له إعادة إلى الم فى 


. ۲۱۱ سبق شرحها فى علفحة‎ )١( 


وام 

فا عتیره بذلك يهل جواب مسألتك » وت مافى العادة من ال كله لا 
فى الطليع . 

تا كراهةٌ الناس الشىء لأسمه ء أو للقبه وز » فالجواب عنه قريب من 
الجواب عن هذه المسألة » وذلك أن الأسماء والألقاب أيضاً تکوه لكراهة ما تدلة 
عليه للعادة الأولى » فاو أ نك تقلت اسم الفحم إلى السکافور فهايينك وبين ار 
لكان متى ذکر الفحم تصوّر السواة » ول يشم ما انتقل فيا يينه ويينك إلى 
تسكن اخ ای طت ء الاح وذلك لأسجل المادة» اليم إلا أن کون تركيب 
اطروف تركييا قبيحا » والروذ ف اپا مستبحة فن وان عن ذلك قد ر“ 
فى صور هذه السائل مستقمى0© 


(۱۳۱ 
مسألة 
قال أبو حيان : 
لم صار صاحب الم" » ومن غلب عليه الفكرٌ فى ملم یولع جس لیت [۱۳۰-ب] 
وربما نکت الأرض بإصبعه » وعبث بالحصى ؟ . 
وقد مختلف الال فى ذلك حتى إنك لتحد واحداً مح عند صدمة مه ام 


ولوعة اون ما وتاما وجلسا مود حا بر پ٩‏ بذلك تفر عا » ومد عنده 


عي و قرع إلى او » ثم لا بقع إلا بمکان موحش » ونش ٩۵‏ صق 


)۱ راجم س ۰ ت ۲6 2 
(؟) ف اللان « وثلان يريغ © ذا وكذا : أى يطلبه وید» وأنعد الليت : 
بدرونی عن سا وارضه وطدة بل اين والاف سام 
(e)‏ فى اللسان « المفة والقة : ضد 'ثقل والرجو ع » کون فى الحم والعقل و لعمل > 
خف يخف لها ونغة : صار خففاً » ١‏ 
9 فى لاصل « وتسر ۴ ۰ 


وطريق غامض . وخ و اللو ولك ع إلى بستان ال 
2 ۰ 
رور © ور جار . 

ثم مختلف الال بين هؤلاء حتی إنك لسحد واحداً عند عَاشيّة ذلك الفکر 
أي میم وک قلا » واحشر ذعنا ء وح قول قاف در و يمشن 
الرسالة القاخرة » وحتى محفظ علا جا » وبستقبا أيَامه ندا » واخر يذهل 
ويله » وزو عنه الرأئ و یتح حتى لو هدی ما اهتدی » وأو مر لا قنه 
و هی لما َيه" . 


لواب 

قال أبوعلى مسكويه س رسمه الله : 

إن النفس لا تعطّل ابلوارح إلا عند الوم لأسباب ليس هذا موضم 3 كرها . 

والعقل يمجن البطالة » ولابد من حريك الأعضاء فى اليقظة إما بقصبر 
و ارادة و بصناعة ولأغراض مقصودة » و | اما بت ومو » وعند 1 000 
ولأجل ذلك نم بت الشريمة عن العف » ونغى الأدب عن الكسل »و لتاس 
ساس المدن بترك العطلة واشتغال الناس بضتروب الأعمال . 

ولقباحة المطلة » وتفور العقل عنها اشتغل راغ بلعب الشطرئ والتاد على 
سخافتهما » وأخذها من العمرء وذهابما بالزمان فى غير طائل ؛ فان الوس 

[1-۳۹] بلا شنل ولا حرکة بغير ضرورة أعر يأياه النا سکاف | اذ كرناه . 
فصاحب الفكر والم” لا سل جوارحه » وإنا یننی أن یتسود الانسان 
(۱) فى الان « ويقال للعجرة إذ أورقت وأغرت الية » 


(۳) قى ان« والمله : الوعن واليرة €. 
(۳) ف امان « الوه الفطة »> 


دیب حركاتر جميلة سل القضيب الذی و لفلوك » وقد رة د ذلك أيضا 
ونسب ال ق » وجعل فى جنس الم باطاتم . 

فأما سر اللحية وقله” ا) من الب فمدود من الرض ؛ لأنه حركة” 
غير منتظمة » ولا جار بة تر على نة الأدب ؛ بل هوعيث مدله على أن صاحبّه 
قد احا“ ف لیر دقية . ولا ينبنى ذلك من له عييز» 
وه فتكة أن یفعله ؛ بل يبه مله من شه ويك إن كانم ۱ 

تأما اختلاف ۰ محر الاجتاع مع ال أو محر اتللوة 
وغبر ذلك ما حكيته » وذ كرت أقسامّه فان ذلك نابم لیزاج 20 
الكو'واء واشک ری حر اتللوة وا » وه * ذلك . وآما صاحي 
الشکر(؟ الدموىئ فإنه بحي الاجتاع والناس » ورجا آثر المرّهة والفرجة . 

وأا تا حکیت عن يصنم الشر » و یصتفه الرسلة » و یشنل نفسته بالعلوم 
غيم ذلك إا یکون بحسب عادة من يطرقه الفكر : فإن كان قبل ذلك من 
يرتاض ببعض هذه الأشياء » أو کار الفكر فما فإنه بعد ورود المارض يلجا 
إلى ما كان عليه » ويعود إلى عادته بتفس ثائرة مضطرة إلى الفکر فد فیا كان 
قیه ولا به أن يميد فلك اشک من جنس ما دم » أعنى أنه يقول القافية 
ويصيّف الرسالة فى ذلك العنی النى طرأ عليه » لکن يستمين علیهبفکرکآن 
یتصرف فى شغر ا فيرده !! ی لام | ای یله وق آه فیجیء کلامه [۱۳۱-ب] 
وشعره عون ما کان . 

وأما الذى دما ل ونعنه نه ویتحیر فهو الذى لم يكن قبل ورود ذلك انل 
عليه من لا برتاض بشمر(۳) ولا ترشل » ولاعادته أن يلجأ إلى فكره ويستعمله 

0 ) الاير یک الزاء یه مسوز س ما يلو اذوب الجديد مل مايلو از والتطيقة 


زفق فى الأصل ل وأما صاحب الفكر والفكر € ۰ 
(۴) ق الأصل « الهمر > . 


- VA — 


فى استخراج اباب والأعطآئف » فإذا طرقه عارض محتاج فيه إلى فك ر لم يجلاه » 
وأصابه من الوَله والدَهَّش ما ذ کرت . 
(۱۲۲) 
مسال 

رأيت سائلا سأل فقال : 

ما بال آحاب اتوحید لا نیرون عن البارى إلا بنتى الصضفات ؟ ‏ 

فقیل له : بین قولك ء وابسط فيه إرادتك . 

قال : إن الناس فى ذ كر صفات الله تمالى ‏ على طريقتين : فطائفة 
تر لامجك الذي وم دح والياة والقدرة » لكنه مع تى هذه 
الصفات موصوفة بات میم“ بصي ی" قادر عام . 

وطائفة تالت : هذه أسمالا لوصوف بات هى الإ“ والقدرة » وی 
ولا بد من إطلاقها ومحقيقها . 

“مإنهاتين الطائفتين تطابقة على أنه ط لا کالتالمین » وقادر لا کالقادر بن 
وميم لا كالسامعين » متك لا كالمركلمين . 

3 عادت القائلة بالصفات على أن له علا لا کالماوم » وانبكأت" عا الت 


مدا 


فى جميم ذلك ۔ 

وكانت الطائفتان فى ظاهى الرأى مثبتة نافية » معطية آخذة إلا أن مين 
ما يزيد على هذا . 

هذا آخر اة . والجواب عنها حرفان مم الإيجاز إن ساعد نیمه وتبسيط 
مع البيان إن احتيج إليه فى موضعه إن شاء . 


)۲( فى الأسل 0 الما » 5 


VA —‏ اس 


|المنيرات 

قال و على مسكو به س رجه الله : 

آما قولك : المواب عنما" حرفان مع الإيجاز فهو قريب مما قلت » وذاك 
آن کل صفة وموصوفي يقم عليه وتم » ويتطلق به لسان فهو جود من الله تعالى » 
. وإبداع له ء ومن مته امن به على خاقه » ولیس مجوز أنيوضت الله - تعالى س 
ما ه ومد ع وخلوق له . 

فهذا مع الاجاز كاف . ولا بد من أدنى بط و بیان فنقول : 

إن البرعان قد قام على أن الباری الأول الواحد هو - عن امه - 
متقدم الوجود عى كل سقول وحسوس. وال بالمقيقة » أى ليس له تیو 
یمه على سبيل علو ولا سبب ولا غيرها . وما ليس له علة تمه "؟ فوجوده 
أبداً » وما وجوده أبداً فهو واجب الوجود » وما كان كذلك ول يزل» وما ۾ 


بزل فيس له علة » فليس عرب ولا متك ؟ لأنه لوكان ركبا أ وکان مت 


لكان قد تقدّمه شىء أعنى بسائطله أو آحاده . وقد قلا إنه أوَل لم یدنه ثىء 
قذْن یس مرگب ولا متکار ۰ 

والأوضاف الى تا له من یبا ليس تخلومن أن تكون قدیة ممه » 
أو دی بعده . 

وأوكانت قدعة معه > وود وجوده لكان هناك گرد » ولو کانت 
كثرة لکانت. لا محالة ‏ متركية من آحاد . ولركانت الأحاد متخدمة » 


(۱) ف الأصل « عنه  »‏ 
(۲) ف الأسل « تهدمه » . 


]۱-۱۳۳[ 


— A — 


أو الوَحْدَة - سما الى ترکبت منها الآحاد ‏ والكثرة متقدّمة - لم يكن 
أولا؟ » وقد قلنا إنه أول . 

ول کانت أوصافه ده لكان خاليا منها فا لم بزل » وخاصت له الوحدة . 

[۱۳۲-ج] و عا حدث له ماحدث عن سبي وعلة س تعالى الله وجل عا | يقول البطلون - 
وقد قلنا إنه لا سب له ولا علة . 
4 

وأما إطلاقنا مه عليه من ابلود واقدرق وساثر الصفات فلن المقل 
إذا تس الشیء إلى الإيجاب والشلب ء أو إلى لسن والقبيحر» أو إلى الوجود 
والمدم - وجب آن ينظر فى كل طرفين فينسب الأفضل منهما إليه » إن 
كتا لا عالة مشيرين إليه بوصف مثلا »كاتا سمسنا بالقدرة والسجن وها طرفان » 
فوجدنا أحدها مدحا ء والاخر ما » فوجب أن تذسب إليه ماهو مدح عندنا. 
وكذلك تمل فى ابلود وضذء » وال وخلاقه . 

ومع ذلك فينبنى آلا َيس على هذا ا الا إذا كان ممه 
فى ثشسريمة » أو إطلاق فى كتاب مزل ؛ ثلا تلد له من عندنا ما ۸ تجر په 

سنة أو فريضة” » وحذر کل" للتر من الإإقدام على هذه الأمور . 

ولأنا متا تر الإطالة فى جميم أجو ية هذه السائل فلتقتصر على هذا 


ا 


ومن أراد الإطالة والتوسّمٌ فيه فليقرأه من موصعه الخاص به من کتاینا 
الذى سميناه « الفوز » أو من كتب غير نا المصنّقة فى هذا المنى إن شاء الله . 


49 ف الأصل « أول » 5 
(۱) فى اللسان « النبذ العىء القليل ء والجم أنياذ > 


سب ۸ ۷ست 


(۱۲۴) 
ینعی ال 
م صار الإنسان فى حفظ الصواب امه فى حفظ الخطأ ؟ 
شاد هذا أنك لو سمت ال أن ی الأدب ٠‏ و یناد سوب فى 
النفظ كان أحرى بذلك » اجا ع بن ن قاض أو عَذل أو أديب عا نموم 


واحداً منهم أن ب تنعل , بعض العامة ؛ آویشتدی باه ا 
وهذا / نيحد مائة دنت لای عام والیحتری ولا حد ثلاية ينشدونك ۱۳۳ -] 
اطرى و از . 


اوا 

قال أبو على مسكويه س رمه الله : 

إن الصواب شىء واحذ" » ا المقل » وتقتضيه القطرة 
السليمة م نكل أحد . فا الاحراف عن ذلك المت ء واتلطاً فيه وعنه فأ 
لانهاية له » فلك لا يمكن ضبطه . ون انحرف عنه منحرف فا يكون ذلك 
مت هکا جاء واتفق لا بإشارة من فیتم, » ولا دليل من عل . وحفظ ثل هذا 
عسي جداً ؛ إِذْ كان المفظ إنما هو که “ لصورة يدها العقل » وتلك الصورة 
فى مقت المقل » آورسی من رشو وم قوى العقل . فالإنسان مان على هذا 
او ا رکا کر -- اا ارت 

فأما المدول عنه فه و کالمدول عن نقطة الدائرة التى تسى يكرا ؛ فان 


)۱ راجم ترجته فى الأغای ۰ ~m‏ ۹۳ . 


جد ۳/۸۲ — 


النقطةٌ فى الدائرة ‏ التى ليست م يكرا س هی كثيرة بلا نهاية » و إا احدودة 
منها هى نقطة واحدة » أعنى الق نها من جميع حيط الدائرة بالشّواء . 


(ع۱۲) 
مسال 
| صار المروضی" ردىء الشمر » قليل الماء » والمطبوع على خلافه ؟ ا 1 
المروض على الط ؟ 
آلیست هی میزان الطبم ؟ فا با خون ؟ قد رأينا بعض من يتذوق وله طبع 
خط وخر ج من وزن إلى وزن » وما رأينا عمروضهًا له فلك . فل کان هذا - 
مع هذا الفضل - أنقص عن هو أفضل منه ؟ . 
قال او على مسکو به س رجه الله : 
| إن اطبوع من للوأدين يانم الوزن الواحد » ولا خرج عنه ما دام طبه 
ليع لك . ولكن رعا معنا للشعراء الاهلیّن التقدمين أوزانا لاتعبله(٩‏ 
طباءتا» ولا تحسن فى ذوقنا» وهی عندم مقبولة موزونة” ¢ يستمرون عليها کا 
يستمرون فى غيرها » کقول اروم ° 
لاينة مجلان بلطف رُسُومْ ‏ لم يَتَعََينَ والمذ قدي 
وهی قصيدة مختارة فى الفضليات » وها أخوات لا أحب تطویل المواب 
بابرادها كانت مقبولة الو وزن فى طباع أولئك القوم » وهی تافرة عن طياعنا » 
تیا کتو رو 


(۱) ف الأصل « لا یقبله » . 
)۰( هو المرقش الأصغر واسعه ريعة بن سفیان » راجم الفضلیات ۳.۷/۲ 


— A — 


وكذلك قد یستساون من الحاف فى الأوزان الق تستطييها مأ يكون عند 
رین ورا » وهى سمييحة . ویب ف جيع لك أن نوم كنا 
رون بنغيات يستعماونها مواضتع من الشعر يستوى بها الوزن . ولأننا تحن 
لانمرف تلك التغات إذا أنشدنا الشمر على السلامة لم بحس فى طباعنا » والدليل 
عل ذلك أنًا إذا عفن فى يعض الشمر تلك التفمة حن عندنا » وطب فى خوقنا 
كقول الغاع <“ : 

9 لمعب النی دون سل تقتیلا مك "اين 

فان هذا لورت إذا أنشد منك الأجزاء بالنغمة التىتخصه طاب فى الذوق 
[ و إذا نید کا ند سائر الشعرلم يطب فى کل ذوق . 

وهذه سبیل الرّحاف الذى یقم فى فى الشر تما يطيب فى فرش العرب 
ويتكسرفى ذوقنا . ولولا آن الوسيقا ر رة فق الطباع » ووژن: الم وتا 
بعضه بعضا تب عليه اس لا تساعدت النفوس كلها على قَبول | حركات [۱-۱۳4] 
َر ينها . وتلك المركات القبوة هى ال التى یبا للوسب » وینی 
علپا؟ رأنه وأصله . 

والعروفی" ایا تیم هذه الرکات والسکنات التى فى کل يبت فيحصّلها 
بالمددء وبالأجزاء القابلق لوزن . فإن نص جزء. من الأجزاء سا كن أو 
متحرلك فإها يجيه الأنشد بالنغمة حتى يتلافاه . فتى ذعب عنه ذلك ! بستتم فى 
ذوقه » ول يساعدٌ عليه طیعه . 

ما من نقص فوقه فى المروض فإنما ذلك للغلط الذى يقم له فى بعض 
(0) اليت الشتفرى من قصيدة يرث مها خاله تا بط شرا ء کا فى اللان ۰۱۲۰/۱۰ 

)١(‏ ف اسان « سلم : موضم پقرب ؛اديئة وقبل جبل بالدينة » و ٠‏ الغل : هدر 

الهم » وقيل أن لا يثأر به أو هل دجه » . 

(۳) ف الأسل « ما يطب » . 

(:) فى الأصل « وينىء عليه » 


عد (At‏ سب 


از حافات التى يجيزها العروض » وله مذهب عند العرب » فيقم لصاحب اوق 
الذى لا يعرف تلك النغمة التى تقوم بذاک الزحاف - أنه جائز فى کل موضع 
۰ ۰ ت شب وس جع 5 و 
فيخلط من ههنا » ویتبم آیضا طبته حتی يظن أن التکسر من الشعر أيضاً هو 
الاخر النی مجری عنده مجراه . وهذا غلط قد عرف وجهه ومذهب صاحبه فيه 5 
وأما واضع العروض قد كان ذاعم لوزن » وصاحب ذرفر وطبه بع فاستخرج 
تیاه عه ن الطباع الجيدة اسه ستمرر ان لست له طبيعة” د ق الوق ؛ ليش 


بالصناعة تللك الثقيصة . 
وكذلك الحال فى صناعة النحو والخطابة » وما يجرى جرا مرن 
الصتائع الملبية . 
ویس مجری صاحب" الصناعة » وإن كان ماهر فى صناعته -- يجرى 
الطبع الميد الفائق . 
(۱۲۶) 
مس ألة 


ما معنى قول بعض القدماء : العا ل أطوا ل عمراً من الجاهل بکثیر / و ان کان 
أقص عمراً مته ؟ . 


ر ت ی من سے ان 
ما هذه الإشارة والدفينة ؛ فان ظاهس‌ها مناقضة ؟ . 


الجواب 
قال أو على مسكويه - رحمه الله : 


قد تبين من مباحث الفلسغة أن المياة على نوعين : أحدها اة نة وهی 


سس اليك مسد 
الپيمية اتی تشاركنا فا الميوانات كلها . وحياة نش » وى المياة الإنمانية 
التى تک بتحصيل العلوم واممارف . وهذه [ هى ] الياة التى يجتبد الأفاضل 
من الناس فى حصیلها . 
الواجب أن متك بالجاهل الذى يميا حياةً بدنية أنه ليس بح ب » أعنى 
قأما اس اواجب أنْيقال فيه : إنه هو الى بالمقيقةكا أن غير هو اليت . 
(1155) 
مسأ 
لم صارت بلاغة للسان أعسر من بلاغة الم ؟ وما اقم والسان إل فان ء 
وما مُستتاها إلا واحد" »فل ری عشرة يكتبون و جيدون ويباثون » وثلائة 
منهم إذا نطقوا لا مجیدون ولایبلغون ؟ والذى يدلك على قلة بلاغة اللسان | کبار 
التاس البلي باللسان أ كار من | کبارم البليخ باق ٠‏ 
المواب 
تال أو على مسكويه - رحمه الله : 
ذاك لأن البلاغة التى تکون باق تکون مع روية وفكرة وز زمان مس 
اللا نتقاد والتخير والضر'ب ولبات دابا اروية لایدال الكلمة 3 
ومن بأد ول مى لم يكن فتاه » وسناه مان عرض 4 التتفح 
ولج و مض الكلام » وهذا هو الم الکروه الاد تة 


فأما البليغ فهوحاضرالذهن » سريم حر حركة اللسان بالأتقاظ التى لا يقر / [۱۳۰ -1] 


نها أن یلم ما فى نفسه من المعنى حتى 7 ره قطمة من ذلك الزمان السريع 


— A ست‎ 


إلى توشيح عبارته » وترتییبا باختيار الأعذبٍ قالأعذب » وطلير لتا کج 
والواز نة » والتجع ۰ وكثير ما تاج ف موی امات الكثير» 
والفكر الطو یل . 


(۱۲۷) 
مسال 
على ماذا بدل‌انتصاب قامة الإنسان من بين هذا الميوان ؟ قند قال أبو زيد 
التلخي الفلسنى” 2 كلاما سأحكيه : 


ا لواب 


قال او على مکو به س رجه الله : 

هذااارجل الفاضل" الذى ذ کرت" إذا کان ود له كلام فى هذا المستى > 
فالأولى با أن نك الکلام فيه . وإذا كنت غير مقفینا » فالاولى أن. 
تكبو > الإعاء.إلى الى دون الإطالة » فتقول : 

إن المرارة إذاكانت مادّنها لطيفةٌ مُوَاتية فى التطوبة والاسْتجّائة إلى 
الامتداد فعى تمد الجسم" الذى تملقت به إلى جهتها ‏ أعنى ال" - ما 


(۱) اه أحد بن سهل ذكره أبو حيان التوحيدى فى کتاب تقريظ الاحظ کا تل 
ياقوت فى معحمه ۲۹/۳ نقال « لم يعدم له شبيه فى الأعصر الأول 0 ولا يظن أنه وجد له 
نظير فى ستاف الدهى » ومن تصفح كلامه فى كتاب « أقام الملوم » وف کتاب « آخلاق 
الأمم > » وق كتاب « تلم اقران » وى کتاب « اختيار ال » وفى رسائله إلى [خوانه 5 
وجوابة عا يأل ل عنه ويبده به س عل أنه خر بحر البحور 0 ونه عام اللماء ء ومارئی فى الاس 
من جى ين المكمة والشرية سواه 6 وان القول فيه لكثير » وكانت وفاة أبى زيد فى سنة 
۲۲ ۲ ۵ . راجم ترجته فى فهرست ابن الندع س ۱۹۸ مس 9 وتار حكاء اسيم 
ایق س ۸۳ س ۳ ومسجم الأدباء ٠٤/٣‏ س ۸1 . 


تست (N‏ مت 


ستقیا . وإنا یمرض الانکیاب والیل إلى جهة الأرض لشيئين : ما لضف 
المرارة »وتا لله استجابة للادة التی تعلقت بها. 

وأنت تن ذلك تعمل فى الأشجار ای بعضها ينشمب شمب اجه 
نحو الأرض 00 

و یعضها متدة على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مس كب المركة حسب مُقاومة ال ؛ لان حر الشیء ارب 

واکان من الشحر والنبات ا على وجه الأرض غ متتصسیر فهو 
لكثة الأجزاء الأرضية فيه » و لضف الحرارة عن مده نحو ال . 

وما كان من الشجر | متتصبا وقد تشتبت منه شعب" نحو الأرض » وعينا [۱۳۵-ب] 
وشلا فلن حركة النار والأرض قد تر گبتا فعدث منهماهذا الشکل الب 
.ین الاتتصاب والارجختآن ۔ 

وماکان من الشجر متا كالقضيب إلى فوق كالكرئو وبا أشبهه كان 
آجزاه الأرضيّة واتطوبة الائية فيه لطيفة » والحرارة قوية فل یم" من 
المركة المستقيمة التى حرکیا النار . 

وإذا تأمَاتَ حق التأئل هذه الأمثلة لم شش عليك تقلها إلى الميوان إن 
شاء الله . 

(۱۳۸) 
مسألة 

لم صار اليقين إذا حَدَث وطراً لا ثبت ولا يستقت ؟ والشك إذا عرض 
أرْسى وريّض ؟ 

بدك على هذا أن الوقن بالثىء متى کته نزا فؤاده » وقلق به ؛ 


بن ت 
وال مق قت به وأرشدتة: » وأهدیت المكة إليه لا زداد إلا موا > 
ولا ترى منه إلا عتا وتفورا . 

اللمواب 
قل أو على مسکویه ربحه لله ؛ 
أظن السائل عن اليقين لم يعرف حقيقته > ون له اليقين تدلَ على 
العرفة ارس » أو على الإقناع اليسير . ولیس الأمن كذلك ؛ فإن صرتبة اليقين 
أعلى حرتبةر تكون فى ام » ویس يجوز أن بعرأ عليه شلك بعد أن صار یی . 
وثال فك أن من أن خسة فى خسة خا : وعشرون لیس جوز أن يشك ۱ 
فيه فى وقت . وكذلك من عل أن زوايا الثلث مساوية لقامتين ليس جوز أن 
يشك فيه . ۰ 
وهذه سبيل اللوم التيقنة بالبراهين » و بالأوائل التى بها تم البراهين . 
[۱۳۹]) فأما[ ما ] دون اليقين فراتبه كثيرة على | ما فى كتاب « النطق » . 
والمكوك 7 تعترض کل عسرتبة حسب منزلتها من الارقناع . 
وإذا كان الأ ركذلك فليس برد على قلب این س أبدا ‏ شك 
یم و مته فاده ؛ بل هو واد ع لا لك منه الکو 
فأما ما ذ کرت من أن الماك إذا آرشد » وأهديت له الحكة لا بزداد 
إلا موا فإن ذلك يسترض لأحد شيئين : إمالأن الرشدلم أت للاك » ول 
ترجه إلى المكة ْله ما لا یضطلم به 6 و بلاق المسكي رعا نپی عن 
٠‏ آشیاء ميل إلا الطب الموى . وقد علستجا يبناه فيا تمدم أن قوی الموى 
آغلب وأقوى فيتا من قوى المقل » فیصیر اله حال من يجذ یه حبلان ها 
ضیف والآخر قوی نهو -- لاالة ‏ یستجیب الأقوى إلى أن تقوى عزيمُه 


اوم — 
على الا نام فيضمف القوئ » ويقوّى الضعيف كا أشار به الحكله » وشراعة 
الانبیاء . 

)۱۲۹( 

مسألة 

۸ صار الاس یضحکون" من الشكرة 6 والمضحك إذا لم حلت 
سر . 
1 کے من حكهم منه إذا حك ؟ وهذا عارض موجود فى کل من ألمالك 
ول يضحك 5 

المواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

إن من شأن المضحك أن یتطاب أمورا دول عن جهانها ؛ یستدهی" 
بذاك تمحب السامع وضحكه ‏ 

حب السامع وی 

وإذالم يضحك هو فإنما يدل من نقسه أنه متاسك » غير مَكُترثُ السبب 
انی من شأنه أن مسجب منه و حك فیعضاد الحال بالشامع حتى رن إلى 
السبب الأول اسب الاي . 3 

)۱۳۰( 

| مسالة [۱۳۹-ب 
ما می قول الطباء على طبقاتهم : « النادر لاحك" له » . هكذا مد النقية 


(۱) ق القاموس ه ورجل سخرة كهمزة : يخر من الناس » وكبسرة : من يسخر 
مله » وف الأسل « الخرة ». 


(195 - الموامل ) 


۰ لم 


ولک » والنحوى » والفلسق . اسر هذا 5 وما علسه وعلتّه ؟ وم اذا در 
خلامن الک » وإذاعد عری من التعليل ؟ 
اواب 

قال أنو على مکو به س رحمه الله : 

ليس الأمر” على ما ظننه من أن" جیع الطبقاتٍ من الما يستعماون ذه 
اللظة . وإنما يستعملها منهم مَنْ كانت طبقتّه فى الماوم للأخوذقر من التصفح 
والآراء الشهورة ؛ فإن هذه أوائل عند قوم فى علومپم . وأعنى بقول أوائل أى 
أنهم نها میادع] مس منزلة الأشياء الضرورية من مبادی الس وال 
فا وا ذلك ل َل من أن يرد عليهم ما مخالف آصولم فيجماونه ندرا وشادًا 
مثا ذلك : أنه تصفح رجل منم بوما فى الشة كيوم السبت من « کون » 
أنه ىء فيهمطر » و بق "ال ذلك سنن -- حم بان هذاواجب لايد منه . 
ترس وی ناد . 

وكذلك من رلک بیوم فى الشهر» ویتشاهم باخر كا تفعله الفرس بأول 
لع من غرم للسی « ضرعن 6 » وباخر بوم الستی « بانیران » فإبه لا بزال 
مگ بان هذا على ات 5 » فان انتقض قالوا هذا شاذ وادر . 

ا أوائل غير طبيميّة » وغير ضروريية 
فإنه غير مستمر له استمرارَ الملوم ارت للأخوذة الأوائنَ مرت الأمور 
الضرور ية . 

[1-\tv]‏ ؟ وأنت ترى ذلك عياتً | من لا يعرف علل الأشياء ولا أسبابها من جمهور 
الناس ؛ فان أحدم إذا رأى مسا حدث عند حضور اس ار نَحَبَةُ إليه 


» ف الأصل « ولق‎ )١( 


س ۲۵ سب 
من غير أن يبحت هل هوعلته أم لا . وذلك أنه إذا رأى حالا تسه عند 
E‏ . فان اتفق حضور زد مرح آخری» 


ا و 
۳۹ 


تفقت له حال أخرى ساوة قوی ظنه » وزادت یصیرته » فإن اتفق ثاشة 

۳ الح . 

وكذلك کر الال فأ کر آمور هذا الصّدف من الناس لاجم 
أنه متى انتقض الام ر زعوا أنه شاد . 

وهذه الحال عرض كثيرء وذلك أنه ر يما مازج آسیا يحة ا نک 
فى الشتاء أنه يج ء,مطرث بوم كذا لأنه کنات اتفق فى العام الماغى ا 
شتا ریا ره » ولكن ليس سیب الطر ذلك اليو بل له 
آسباب خر" وان اتفق فيه 

فآما ارجل املسق فإنه إذا تشبّه نره » أوأخذ مقدمانه من مشل تلك 
لواضع عرض له لاعالة ‏ ما عرض لفيره . ولذلك وجب أن تل 
الأمور مارا فا كان منها ذا برهان لم یتفر ۱ وا ینت ورود ضد عليه › 


ولاشك فيه . 
وإذا كان غير ذی رهان إلا أن له دلياو“ مستمراً صحيحاً سكن إليه » 
وق به . 


فا مایت إلى الاقتاعات الضميفة فینبنی ألا ینکن إليه » ولا وق به » 
ونر أن نّه شىء طارئ عليه » ولم میم من الشكوك والاعتراضات عليه 


(۱) ف الأصل « وإذا كان ذو البرهان إلا أن له ديلا  »‏ 


1 


— ۲۵۲ لد 


(۱۳۱) 
م 


دل بعض التکلمین ۱ قد عمتا یقینا أنه لا مجوز أن 3 سق أن بس 4 


[۱۳۷-ب] علج لم / فى ساعة واحدة » وفصل و'حد » وحال واحدة . وان جاز هذا 


32 


فهل تجوز أن يتمق فى أهل بلرة ؟ 


حدر 


3 


وان جاز قهل يحوز فى جميم من فى المالم ؟ 

و ان 9 لاحو ز أن یتفق > هذا ما عله ون انتم > كت ت عند الأول 
5 گر اليقين” والضرورة . واممرى إن الث“ حت ولكن الملة باقية . 
وسيمر بیان ذلك على حقيقته فى « الشواما » إن شء الله . 


اواب 
قل آو على مسکو به س رمه الله : 


إن کلام على الواجب والمتنع والمکن قد استقصاه أحاب المتطق » 


و ا . والذى بلیق تست ما 


س 


الب آدا . 


والمتتم ما يذب فيه الاجاب و یدق فيه الب أبدا . 
واممكن ما يصدق فيه الامجاب أحيانا ويكذب فيه أحيانا 0 ویکذب فيه 


الاي أحيانا ويصدق فيه أحيانا . 


كانت طبائم” هذه الأمور مختلفة مس لتك هذه من ظبيمة المكن . 


)0 كنا فى الأصل 5 


— ۲۵۳ — 
فان جر فيه أن يكونَ جيم الناس ,يغماونه فى حال واحدة ص من 
طبيعة الواجب . وهذا محال 
وأرضا فان أرسططاليس قد تین أن القدمات الشخصيّة فى الاد المكنة 
والزمان الستقبلِ لاتصدق مما » ولا تكذب معا » ولا عي “الصف وال كذ 
مثال ذلك زیدیتم + غداً» » ليس یستح غدا زيد . فان هاتين القدمتين لس 
موز أن صدا معا ؛ لثلا یکون شی» واحد بعينه موجوداً وغیر موجود . 
ولا موز أن کنیا( معا ؛ للا يكون شیب واحد موجوداً وغر موجود 
ولا بمكننا أن تقول إنهما تقنیان(؟ الصدق والکذب ؛ ثلا راقم 
ذلك الممكن . 
وهذا قول محر ۳ | فإزلك أل أرسططاليس” فيه النظر فقال  :‏ [۱-۱۳۸] 
ان الثىء الممكن إنما یصذق عليه الإيجاب أو الب على غير تحصيل . 
والثىه اواجب والمتتع یمد دق عليبما الإيجاب والتلب على تحصيل . أعنى 
أله إعا تم الصدق ا > القدمات لمكنة بان تَوَحَدَ على طبیتبا 
الإمكانية . فما الشرورية” بح اي ن والكذبة E‏ : 
و كلام بين واضح ان اوْناض بالنطق أدی رياضة . ومن أحب أن 
9 تیه فليم إليه ة فى مواضعه تمه شافياً . 
(۱۳۲) 
مأل 
سكل يعض العلماء بالتّحو واللغة ققيل له :ی قي ف جع مابذعب 
له فى الأقاظ ؟ قال : لا . 


(۱) ف الأصل « أن یکونا » . 
(؟) فى الأسل « إنها يقتم » - 
(©) ف الاصل « عر » . 


۲۵6 


۴ ۳ eH ۰ ۶ 2000 ۳۳۹ 

فقال السائل : فيتكسر القیاس فى جميم ذلك ؟ فقال : لا . 

فقيل له : فا التّبب ؟ فقال : لا آدری » ولکن القياس فرع إليه فى 
ضع » وفرع منه فى موضم . 

7 على فيلسوف فأ قاد جوا" سیطلم عليك مع إشكاله 


إن شاء الله . 


اواب 

قال أبوعلى مسکو به س رجه الله : 

تا قياس النحويين فليس مبئًا على أوائل ضرور ة فلزلك لا تم 
وان أجاب هذا الرجل الما بالنحو عن القياس الذى بخص صناعته » 5 يازمه 
الا خاك . 

فاا اقیلسوف فقیاائه كلها مستمرةٌ لاینکسر منها شىء » لا سيا ضر ب 
من‌القياس وهو الستی برهانا . وقد حدم فى السألة التقدّمة إِنَّالناحرٌ لا کک 
له کلام" یصلح أن يجاب به ههنا قلتذ إليه إنشاء ان . 


۱۳۳( ۱ ۱ 

[۱۳۸-ب] / مسال 
سأل سائل : هل خلق الله تعالى ‏ الا لس أو لير عل ؟ 
فان كان امل فاهى ؟ 
و ان كان لنيرعلة فا اجه ؟ . 


)0( راجم صفحة ۰ — ۲۱ 


— ۲۵۹۵ 
وهذه مسألة فتها سس كثيزة » وا هداب طويلة » وليس الكلام فيا 
لین السّهل . 
اسواب 
قال أو على مسکو به س رمه الله : 
لس يجوز أن يقال : إن الله لاسام له ؛ لا نقدم من قولنا إن 


الما سابقة” سول بالطأبع . ۱ ۱ 

فان كانت العلة آیضا ماو ازم أن تکون ها عله تتقدّمها . وهذا ما بغير 
نهاية » وما لا نهاية له يصح وجوده . 

ون لا بد من أنْ يقال أحد شيثين : تا أن الملة لا علد ها » و إتاأن 


الما لا علة الام د د 

إن تيا بل : ان" لمال عله غيرَ ذات البارى س تمالى - فان تلك الم 
لاعلآلحا . قيجب من ذلك أن تکون الملة أزلية ؛ نها واجبة الوجود . و إذا 
كانت كذلك ازم فبها جميع مس فى ذات البارى -- تعالى -- ولوكان كذلك 
لكان ارلا لم ,زل . وقد قلنا فى البارى -- تعالى - خالت بالبراهين التى تأَدت إلى 
القول به . ولیس يجوز أن يكون شیتان للها هذا الوصف » أعنى آن کل واحد 
منهما أوّل | بزل . وذلك أنه لا بد أن يتفقا فى شیء به صا ر كل واحد منهما أول 
وأن يختلفا فى شىء به صارکل واحد منهما غيراً لصاحبه . وذلك الشىء النی 
اشتركا قيه» والذى | تباينا , به لا د أن يكون فطلا مقَومًاء أو مما » فیصی [۱-۱۳۹] 
ليا جس واوع" ؛ لان هذه حقيقة ابلنس والنوع . فابلنس متقدّم على النوع 
بالطبم . والنوع الذى يازمه فصل مقوام ليس يأوّل ؛ لا نکب من ذات وفصلٍ 
مقرم .وال رکب متأخث عن بسيطه الذى ترك منه . 


سس ۷۹ — 
فهذه أحوال یناقض بعضها بعضاء ولا بص مها أن بدعی فى شيئينأ 
55 01 5 ےت 
کل واحد منها ول لم يزل . 
وشرح هذا للمنى وإن طال فهو عائد إلى هذا التَبْدْ الذى تن [ به 7 
ذو القر بحة الجتدة » وال کاء التام . 
(۱۳6) 
مر ألة 
اخ ات ور التعمة إذا حالفته ؟ . 
NT‏ سر عبت بيده وق ل أ شلد م 
ثم يعض على أنامله ًا على نفسه بسوء اختياره » وف عل تركه مود الرأى » 
وتجاتبته نصيحة التاصين مم ما مد من ال فى صدره من كعات الشامتين . فا 
الست المنزی وللمنى انمو ثب ؟ ولذلك قالت المرب فى وادر کلامبا : نزت به 
لته . أئ أطَاه الس » وأبطرته الكفاية » وأترقته التعمة حتی بطر 
ویر » واضطرب وانتشر . ومن أجل ذلك قال بسض التلف الصا : العافية 
ملك خف لا يصيرٌ علها إلا ولع حلم » أو نى مرس . 
هذا وقتاس = بون العافیه »و عیاون إل الراحة د 


من ال ء وبا ورت منه » وبَْتَتقَبُ عنه . 
اللمواب 


[۱۳۹ب] | قال أبوعلى مسکویه س رجه الله : 
السب فى ذلك أن الراحة نما تكون عن تعب تقد ما لا عالة . وجي 


سس ۷ — 


اللات يظير فبها أنمها راحات من آلام . وإذا كانت الراحة سا تكون عن 

تب فعى شا نديد وتتعَطَاب ساعد يلم * من الثىء مب . فإذا 
امات الراحةٌ » وذهب تسب 1 تكر ن الراحة موجودة ؛ بل بطنت و بطل 
معتاها .و بي مكل .وم يون عط لإنان فى الشوق 
إلى اللذة التى يجهل حقيقتها . أعنى أنه يشتاق إلى معنى اللذة ويل آنها راحة” 

. من أل . فصار الإنسان كأنه يشتاق إلى عي سارح بعقب ت 

وهذا اممنى إذا لاح للعالم رب یه ۷ بشتق إلى هد » وصار ضارا 
إذا آله الجوع أن بداویه بالدواء الذى بس ب الع لا أنه يقصد اللذة قبا 
بل بری اللذة شیا تابما لغرضه ابا با مقصوده الأول ؛ ولذلك يد الا 
فى الأشياء البدنية » أعنى الدنيوية » وهی ما يتصل بالحواس ونستّی لذيذة . 
فا الجاهل فلأنّه یمترض له ما كرتا بالضرورة صار يقم فيه دا » فصل فى 
موم وا لام وأعراض لا نهاية لها . وعاقبةٌ جيع ذلك الم والأسف” . 


(۱۳۵) 
مسال 
لم صار ن الأعياء عامه آن یکون غضا طا ولا س سن ولایشتطاب 
الا كذلك ؟ . 
و بسن" الأشياء لاتا ولا ب* بحسن الا إذا كان عتيقاً قدعاً » قد مر 
عليه الزمان ؟ 


۳ ع 4 
ور“ ل" تكن الأشياء كلها على وجه واحد عند الناس ؟ 


)۱ ق الأمل « إلا أنه » 
(۲) ى الأمل « لا > . 
(+) ف الأسل م ولو » . 


[f -\ 4° 


A —‏ — 
وما الب فى اقامپا على هذين الوجهين » فيه سر" ؟ . 


/اسواب 
قال أبو عل مسکو به س رمه الله : 

كا كانت کالات الأشياء مختافة » أعنى: أن بسّها کر صورئه الق ھی 
كاله فى زمان قصیر » وبمضها تيه صورته فى زمان طویل کان اتتظار 

الانان کال منبا» ارين إياها محسيه.. 
وكا كان الثىه يعدئ وینتهی إلى الكال » 6 ثم يسما حتى یتلاشی 
ويعود إلى ما مته يدأ كان أفضل أحواله وقت اتبائه إلى الكال . هما 
حين صعوده إليه » أو احطاطه عنه فالان ناقصان » وان كانت الأولى أفضل 

من الثانية . 

و[ لا كانت ] هذه القضْيّةٌ مت“ سر فيا کان فى عا لیا هذا » أعنى عام 
الكون والفساد -- وجب من ذلك أن تسکون استطابة الناس » واستحسانهم 
لصورة الكال فى واحد واحد من الأشياء الختافة آیض) حلا لأجل ما ذكرناه . 


)15( 

مسال 
لم صار الانسان إذا صام أو صلل زائداً عن الفرض الاشترك فيه حمر غيره » 
واشعّط عليه » وارتقم على مجلسه » وود الک 27 فى نفسه » وطارت 


سم 1 


ال مر فى أنفه”© حت كانه صا الوحى » أو الوائق بالغفرة ء والتفرد ببة ‏ 


)۱ فى الأسل » وشنيلهم » 
(۳) ف امان ول « الجموعيى مر كر ب ۱ ۳ 
له إبرة ق طرف ذنبه يلسع بها ذوات الافر خاصة ء ورعا دخل أف الخار فی رکب رأسه = 


۲۵ 


وعو مع فلك یمم أن اسل رّض لمت» وب بط ناب] صاحبة ؛ ولهذا 
قال الله ستعالى : « وتا ی ما وا ین کل هلاه با ما 2 منوا . 
ایض من هذا ااوض عله نتکشن) فى جواب للسألة ؟ 
وكان بعض أحابناً يضحك | تادر فى هذا الفصل قال : [۱۶۰-ب] 
أسل يهودئ غداة بوم فا ی حتق ضري موتا » وشتم خر » وقضب 
على خر . فقيل له : ما هذا أمها الرجل ؟ 
ققال : حن معاشر القرّاء فينا حِدّة ! 


اواب 
فال أبو على مسكويه س رمه الله : 
کل من استْعر فى نفسه فض ياه » وکان هناك نقصان من وجه آي » 
وخشۍ ن نک تاك القضيلة » أو لا يعرقها غر وُمنه ‏ عيض له عارض 
الكبر ؛ لأن ممنى الكإر هوهذا . أى أن صاحيّه یلتمس منغيره أن دعن له 


بتلك الفضيلة » ويعرفها له . فإذا لم يعرفها ترك ضروب المركة الضطر بق(۳ ؛ 
ومذ صدق القائل : ما كير حد إلا عن ذل جدهانی شس . 


و اما السلامةٌ من هذا المارض هو أن یمس الإنسان الفضيئة لفسه » 
= ولا يرده مىءء تقول مله : : خر بالككسر ... مستي لننغوة والأذة و كد . وؤ 
حدیث مر : لا أفلم عنه حق 22 العرة اج ای فى أقه ۳ أى حت أزيل خوته و خر ب جهله 

رسه 6 . 

0 سورة الشرتان ۲۳ . 

.)ى العقد القريد ۳۵۷/۲ « ذکر المن التکرن يقال : ی حدم نس رقته 
نما »> ينفش مذروه » وضرب أصدريه .۰ علخ فى الب اطل ملخاً » قول : مات ذا 
قارفو ی ... 6 

(۳) فى عير الخصائس س 4١‏ « وال عر : ما وجد أحد ق سه كرا إلا لها 
مدای هه » . 


د 


نت 


لالشىء اعرا کنر من أن يصيت هو يغه فاشلا » لأ يم ف ذلك مته » 
أو بكرم لأجله . فان ان له أن یرف فشى؛ موضوع فى موضمه » وان | 
رو يرف له ذلك ل يلتمسئة مر غيره » و يكترث لهل غيره له . ققد عامنا أن 
تا الکرامة وحبتها رذيلة . : 

ولأجل محبة الكرامة تعرتض قوم للتالف » وعرض لقوم. لس 
ولآخرين اي من الناس » إلى غير خلك من للسكار. . 

والذى يحب على الماقل هو أن يلتمسّ المضائل فى نفسه ليصير يها على عيئة 
كرعة مدوحة فى فاته أ کرم ام کرم » ورف ذلك له أم لم يرف 
ويجمل مثاله فى ذلك السَحَة ؛ فا الصحّة ؛ لب" لناتها »و ترص الرء 

[۱۶۱- -ا] عليها ليصير حیحا| < حشد لا لد فيه ذلك مولا لکرم عليها . 

'وكذلك إذا جعلت له ص مه النس بحصول النضائل لا ينبقى أن يطلب 
من ناس أن يكرموههاء ولا أن يتقدوا فيه ذلك . ومتى خالف هذه الوصية 
دقع فى ضروب من الهالات التى آحدها الكيْرٌ » وال التى وصقت . 


(۱۳۷) 
مسال 
حك بسض آصابنا أن التشيد قال لإ ساق الوص“ : كيف حال مع 
اف بن يحب ' » وجغر بن عبى "9 


قال : با آمیر للؤمنين » أماجفر" فإنى لا اصل إليه إلا على عسر » فاذا 
وصلت إليه قبلت يده» فلا يلتقت إلى بطرف » ولا ينعم لی حرف ۔ ثم أصير إلى 


)۱ فى الأصل « لا تطلب » ۲ 

)۲( راجم ترجة اسحاق ( ۲۳۵-۰ ) ی وفات الأعيان ۱۸۲/۱-- ۸ ۰ . 
۳ قله الرشيد فى دة ۷ راجم ترجته فى وفات الأعان ۲٩۹۲/۱‏ س ۳۰۵ 
زطق توق فى سجن الرشید سنة ۱٩۳‏ وترجه فى وفیات الأعيان ۱۹۷/۳ تست (‘eg‏ 


ا 


منز فأجد صلته و رم وهداياهٌ » ونحفه قد سبقتنى » قأبق حیران من شأنه ۰ 
وأمًا مضل فانی ماأْعَتَى بابه إلا ویتلعآنی » ويب لي » ويمخضنى» ویسألّی عن 
1 9 3 1 - ۳ ۳ ا 

دقيق أعرى وجلیله» و یصحینی من بشر ه » وطلاقة وجهه وله » ورفة نقمته ‏ 

و ۰ ۳ 0 م لع 1 ۰ 

5 تمر و سحزی عن الشكر 3 وأبق خحلا € أحمره 3 ولس غير داك . 
ققل الرشيد عند هذا الحديث : يا آبا بسحاق فَأَعهما عندك آآثر؟ وق 
أيهما من سك اوقم 1 فةل : قعل الفضل . 

هذا آخر المكاية . وموضم المسألة منپا : 

ما الكّبب فى تشریف اسحاق فمل الفضل دون فمل جفر"؟ ؟ واقضل 
مبذوله عفر لا يقاء له » ولا مثفعة به . ومبذول جعفر جوهم له بقاء » وااجه 
إليه ماد » وعبات به منوطة ء والأمال إليه مصروقة . الدليل على ذلك أنك 
لا تمد طالباً فى الدنيا ليشر رجل » ولا ضار / فى الأرض لبشآشة إنسان . [41١-ب]‏ 
وأنت ترى الير والبحر مَترَعَيْن عتتجمى الال » وأبناء السؤال » وخدم الآمال 
عند الرجال . 1 

اواب 

قال أو على مسکو به س ره الله : 

آما المكابة فأظنها مقاو ية . وذلك أن الوصوف بالكير هو اتضا(۳» 

(۱؛ ف الأصل « فى فسل » . 

(۲) ول ابراعيم اللوصلى : « أما الفضل فيرضيك بفسله وأما جعقر فيرضيك يقوله » راجم 
الوزراء والكتاب س ۱۹۸ 1 

(۳) ل الجهشيارى فى الوزراء و:لكتاب س ۱۹۷ «وکان افضل شديد الكر 
فموتب على ذلك ؛ فقال: هیهات ! عتا ثىء حلت عليه هى لما رأيته من عمارة بن حزة . 
فتشپت به فصار خلفاً لا پا لى مفارقته . نال الواقدى : دغل الفضل بن غي على أبيه يتبختر 
فى مشيته وأنا عنده » فكره ذاك منه تقال لى يحي أنرى ما بق الحكم فى طرسه ؟ فقلت : 
لاء تال : بق الک فى طرسه أن البخل والجهل مع التواضم أزن بالرجل من الک مع 


أوما إليه بالملوس > ۰ 


— oY — 


وهو صاحبٌ الشرف فى العطاء » وأا جعفر فهو الموصوف بالطلاقة والبشر ° - 
إلا أن ال عليه أن ای نما صاحب الطلاقة ‏ وان كان فى ال كثر 
خالياً من بره على صاحب الي والعطاء الجزيل i‏ رنه بالكير والتیه . 1 
والناس على ناوت عظي فى الوضع الذى سألت عنه اوت تب 
وذلك أن منهم احب لِلثروة والیسار» ومنهم امحب للسكرامة والجاه . 
فأما محر الثروة فد بحب الما والكرامة ولكن لیکنسب مهمامالا . 
وأما حب الاه والكرامة » ققد يحب الال ول 5 ولكن ليكتسب جاهاً » 
ويئال كرامة - 
وکل؛ طائمة من هاتين الطائفتين تزع آنها هی الكيسة ء وأن صاحبتها هی 
الغافلة التلهاء؟؟ . 
والسَحیح منذلك أن كل واحد مهما ينازع إلىأعى طبيعى” و إن“ کان 
قد مَالَ الَف مهما جميعاً إلى الإفراط ؛ وذاك آن الال ینبنی أن مدل فى طلبه » 
ویکنسب من وجهه » ثم نقق فى موضه . فتى فصر نى أحد هذه الوجوه 
صار شر‌ها ء وأورث ذه » وگب خلا وإثما . 
وأا الكرامة فينبنى آن تكون فى الانسان فضيلة شتی بها أن کرم » 
لا أن لب الكرامة اتف » أو الکیر الذى د مناه فيا تقدم من 
السائل الها . 
11-54 فذا کان الأ على ماخ کراه» وكا 3 ت انرب یکره 
آشرف من الال تیه الله . 
(۱) فى وفیات الآعان ۲۹۲/۱ « وکان سمح الأخلاق طلق الوجه » ظاهر البشر » 
وأما جوده وسخاژه وبذله وعطاژه فكان آشهر من أن یذ کر » . 


(۳) ف الأصل « يزعم أنه هو الكيس وأن صاحبه هو اانافل الأبله » . 
(۳) ف الأصل « إن »اء 


بت — 


وبالجلة فن امال ليس عطلوب لذانه بل هو آله وس به إلى للآرب 
والأشجًان" الكثيرة . وإنها نمع له بإزاء جيم الطلوبات » أى به توصل 
إلى الحبوبات » فما فى نفسه فهو حجر لا فرق بينه و بين غيره إذا نز عت عنه 
هذه الخصاد الواحدة . 

َأمَا الكرامة ققد تطلب لذاتها إذا كان الطالب شا من جية الاستحتاق 
بالفضيلة وذلك لما محصل عليه التفس من الالتذاة ار وحانی» والترور التسانی . 
و إن كانت من جهة النفس الغضبيّة فان هذه تفن و إن كانت دون الناطقة 
نها فوق النفس البهيميّة التى تلد اللَذّاتَ البدتية التى تشارك فها النبات 
والسیس من الیوانات . ۱ 

¥ د د 

فما قولك : إنك نحد محبی الال أ كثر من محبى الكرامة فكذا مجب آن" 
ن ؛ لأن أ كثر الناس م الذين ینایم وان يتيز اقلیل منهم 
بالقضائل . فكا آن المتميزين بفضائل النفس التاطقة من القليل » فكذلك 

58 5 2 ص ص 
التمیزون يفضائل النفس الغضبيّة أقل من الجهور . 
(۱۳۸ 
مسال 

ما بال خاصّة لك » والانین منه » ورین إليه -- لا يجرى من 
ذكر ”الك على أَلْسنَيّهم مثل مامجری على ألسنة الأباعد منه مثل البَوابين» 

(۱) ق اللسان « الشجن : هوى التفس » والشجن : الحاجه نا كانت » والجم أشجان» 


)۲( فى الأصل « فإعا » : 
(۳) فى الأسل « من ذلك » 


علس ا 


وال ك رة" » والكاسة ؛ فإنك تجد حؤلاء على غاية اليم بذ گرم » ونهاية. 
7 05 
الد عوی فى الإشارة إليه ؛ وا خذب عليه ۰ 


الواب 
قال أب على مسکویه -- رحه الله : 
| لسيبين : أحدعا آن الأقربين إلى لول م الؤدّبون ال تون طدمتهم . 
وفی جلة الأداب التى آخذوا پات ذَكْر اللك؛ فان فى درم ناه بدالا له 
وانتبا كا يته » وهتکا لحر مته . فا أولئك الطبقة فشوء آذابهم لا يرون › 
ولا يبون لما كرثته فهم رون على طباع الماتة أللائقة بهم فى الامتخار بسا 
لا سل له » وادّعاء مالا حقيقة له » ولظنهم أنهم يتالون بذلك كرامة ولا 
عند مثلم . ۱ 
وأمَا اسبب الأخر غوف حاشية الك من عقو بته ؛٠‏ فان اللك عاقب 
على هذا الدب » ويراه سياسة له ؛ ثلا دی ذا کرو إلى فتاه من » 
وإخراج حديث لا ينبتى إِخْرَاجُهِ ٠‏ . 
(۱۳۹) 
یا 
ما ال اتی عرضت لابن سالم البصرى فيا تق به من مقالته حين زعم 
أن الله س تمالی - یرل ناظراً إلى الدنيا » راثا ها » مدرک لما وهی 
مشدونة . فان َُبه وشتب. ناصر به وأحابه قد کنر بين الطماء . 
فا وجه باطله إن" كان قد أَيْطِل ؟ 
وما وجه لت فيه إن كان قد حمق ؟ 


)١(‏ العاكرية : اند 


— ۳۲۵ 6 — 


الحواب 

فل أو عل مسكويه # رجه الله : 

اش صاحب هذه ال فرَكْبَة ؛ وذلك أنه لَحَآ إذرالة اى" منا 
فوجده بنوعين : أحدها عق » والاخر حسۍ . وای منه وى ومنه بر ئ . 

فأتا المسئء البَصَرِعٌ فا يدرك لص با ذات طبقات ورطويات 
وق قصبة جوّفة ذائيّة َة من بطن الما ولج إلى جرم متش ا تشن يكون ينه 
وبين للبِصّر”'“ » | وال ضوء ممتدل » ومسا افة معتدلة » وال یکو“ ينبا [۱۶۳-] 
حاجن" ولا مان . ۱ 

وتا الوم ققد ذکرنا من آمره أنه ينبم الس فلا يجوز أن وم ما لا 
درل أو يدرك له نظير . 

وأا الإدراك الى فليس تختاج إلى شىء من اواس » بل قل نفسه 
قو اند ' بها در الأشياء المقولة . 

والکلام على هذا الإحراك لطت وأتمض” من الكلام فى الإحراك الحسى . 

وكا اختلطت على صاحب المآ هذه الادرا کات “وعم أَنْ الباری س 
لت عظمته - عالت مور الكائنة ی کی هذا الیل ذر » وظتۂ من جنس 
إذرا كنا وعلوركا المي فترگیت اجه له من الظنون الكاذبة . 

وتحقيق هذه الإحرا کات وتییزها حتی يل ما محص به الى" مما 
فو ال والحس” » وكيف تكون إدرا كاته للأمور للوجودة » وتازية البارى 
س جل اسه - عن جميدها لذ كانت هذه كلها متا اتفمالات » أعنى لماوع 
وللعارف كلها » وت لا جوز أن نم شتا محسوسا ولا معقولا بغير اشال »ون 


)۱ فى الأصل « اليصر » . 
۰ ( ۲۰ ب الحموامل ) 


م۳ ل 


اله - دس وتعالى ‏ كه ليس ميل » وإنما یم" الأشياه بنوع أعْلى 
وأرفم ما تملّة ‏ آنزدصسب" تاج فيه إلى دة علوم_كثيرة . 
وفيا ذکرنا كفاية فى إيضاح وجه شبهة لهذا الرجل فيا ذهب إليه . 


(۰ع۱) 
سالة 
ا ۳ اسب و ۰ س ١‏ 
دی عن ولوع الشاعى بالطیف » وتشبييه به » واشتبتاره بذ کر ۔ 
0 ۰ ۰ ۰ ۾ 7 
عن ال ار عه ° ى زا ا ا 
ولقته الرفه » والقت عینه حلية شخص ومحاسنه » وعلق فژاده 


2 


هواه وحبّه . 


]14+[ / الجواب 

ال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 

الطيف هو اسم لصورة الحبوب إذا حصنّه النفس فى تما لتحيل" حى 
تکون تلك المتورة نعشب عينه » وجا وه كلا خلا بنفسه . وهذه حال تلحق 
کل" من لهج بثىء ؛ إن صورته ترنیم"فی قوته هذه التى تست الیل 
وتكون بيطن الدماغ للم . فإذا تكركرت" هذه الصورة على الحبوب على هذه 
لو انتقشت فا وازمتها . فإِذا نام الانسان أو استيقظ لم تخل من قيام_تلك 
الصورة فيبا » ومد للثشتاق فى انوم خاصّة نان ؛ لا النوم یی فيه أشياء 
0 () فى ان د يال : استهتر با کنا أو كنا > أى أولم به » لا يتحدث يغيره 
ولا یفمل غيره » . 


0) ف الأصل « الخطة » . 
(۴) و الان « واللة : الختقة و واللة - الصفة والصیور: » ۱ 


— يا سم 


ماف تفسهء فر بما رأى فى النوم أنه قد وضل إليه الأول الذى يهواه ؛ فیکون 
من ذلك الاحتلام » واستفراغ اع اللادة ه الى 2 تح که إلى الشوق والاجماع مم 
الحبوب » فبزول عنه أ كث ذلك العارض + ویصیر سبباً له تار فيا بعد . 


)١41( 
مسألة‎ 
ما ایب فى رقم الإنسان عن النبیه على نفسه بنشر فضله 4 وعر‎ 
. 0 حاله وإثبات اسمه » وإشاعة تعته ؟ ویس بعد هذا إلا ثبات"‎ 
والخمول عدم ما » وهو إلى امس ما هو ؛ ان اتلامل مجهول” : وامجهول‎ 
. تقيض المدوم . ولا تباری فى العدوم » ولا تماری فى الوجود‎ 
: وکا منشأ هذه السألة عن حال هذا وصنها‎ 
: عررض بعض مشايخنا کتابا له صَنَفَةُ صنت لیا ه فل تجذه ذ كر على هره‎ 
تأليف فلان » ولا تصنيقه » ولا د كر امه من وجه اللات . فتلناله : ماهذا‎ 
]۱-۱44[ ری ؟ . قال : هو شى يەج ليد فيه . ثم أخرج لنا کتبا قد كتبها فى‎ 
. الدائة فيه امه » وقال : هذا أي ام لس‎ 


اواب 


قال أبوعلى مسکو به س رجه الله : 

إن افضل یه على نفسه » ولييست به حاجة إلى تنبيه الإنسان عليه من 
كفسه . وذاك أن الفضائل" التى هى بالقيقة فضائل شرق 2 شراق الشمس + 
ولا سبیل إلى إخغائها وا رام صاحمّها ذلك .وتا الثىه الذى ين أنه فضيلة 
وليس كذلك فهو الذى مق .> 


— A — 


فإذا تماطى الإنسان مَدْحَ فيه » وإظهار فضياته بلاغوى ققحت 
المقول دعواءقبان را » وظهر للوضع الذى نا فيه من تفسه . فإن اتف 
أن یکون صادقا » وكانت فيه تلك الفضيلة فإ ما يدل َكلت إظيارها على 
أنه غير وان بآراء الناس وتصنحیم » أوهو وائق ولكنه تبح عليهم 
ويفخ” . والناس لا بر'ضوان شيا من هذه الأخلاق لدناءتها . 
فأتما الانسان الكيير اطع فإنه بستقل اسه م یکون" فيه من المضائل 
شه إلى ماهوا كار منه» ول الرتبة التى تحمل للإنسان من افضل 
ون كانت عالية فعى تن يسيرٌ بالإضافة إلى ماهوأ كث منه . وهو 
سرض لطباع الإنسان مبذولة له » وإنها نثه اسب لگ بطبيعة ابر 
عن استیعابه » وباوخ أقصاء » أو يله عنه( بتقائص تعوقه عن القاس الغاية. 
وی من الفضائل البشررية . 
(۱۲) 
مسأة 
سأل سائل عن الط والتثر » وعن مزتية کل" واحد منهما » وة 
[۱44+] آحدها » ونسية هذا إلى هذا » وعن طبقات الناس‌فیپما ؛ ققد قَدّم | الأ كثرون 
انظ على السثر» ول جوا فيه بظاهى القول » وأفادوا مع ذلك به » وجانبوا 
نفيّات القيقة فيه » وقدم الأقلون النثر » وحاولوا ا لمحجاح فيه" . 
(۱) فى الأصل « عن » . : 
(۲) ذكر أو حان فى كتاب الإمتاع أن الوزير ةل له فى اقيلة الامسة والعصرين 
« أحب أن أسمم كلاما فى عہاۃب النظم والنثر وللی أى حد يتتهيان » وعلى أى شكر يتفقان » 
وا أجم لفائدة ء وارحم العائدة » وادخل ق السناعة » وأولى بالراعة » فأجابه عا وعاه 
عن آریاب هذا الشأن ء والقيمين بهذا الفن . راجم الإمتاع ۱۳۰/۷ -- ۱:۷ وروی فى 


« القابسات مقایبة عن أبى سليان تی النثر والنظم وآمهما أشد أثراً فى التفس » راجم س 
۲۶٩ — ۲ ۶ ۵‏ 8 


ا ۵ ۳ سب 


اللجصواب 

قال أبو على مسکو به -- رجه الله : 

إن التفله والنتز توعان فسمان حت الكلام » والكلام جنس“ لما . وإنا 
تصخ الق مکذا : الكلام ينق إلى المنظوم وغير المنظوم . وغیر النظوم 
يتقسع إلى السجوع وغير السجوع . ولا ال 0 کنات حتی ینتم إلى 
آخر أنواعه . وال ذلك ا جرت به عادتك أن" تقول : الكلام يما هو جنر - 
يجرى ری قولك الل . گا أن" الى" يتقيم” إلى الناطق وغیر الناطق ۔ م 
إن غير الناطق و ينقسم إلى الطائر وفير الطائر ٠‏ ولا تزال تمه حتی تنتهى” 
إلى آخر أن نواعه . وتا كان الناطق والطاثر" يشتركان فى الى" الذى هو چنر< 
لا » ثم يتفصل الناطق عن الطائر يفضل النطت ‏ فكذلك النظل” والنثرٌ 
شار کان فى الکلام اذى هو جنس" لها » ثم ينفصل' ان عن انار بل 
لوزن الذى به صار المنظوم منظوما . 

ولا كان الوزن حلية زائدت وصورة فاضلة على النثر صار الشعر" أفضلَ 


من النثر من جهة الوزن . 


فان اعتبرت امعان كانت لعالى مشتركة بين لنظ والنثر . وليس من هذه 
الجهة تم آسدها من‌"لا خر » ب 0 کل واحد منهما صذقا عرّة » وكذيا 
مر » نیما مرک وی خری . 


دل ان لكام ثل من » فکاآن" رکب 
مه ان" "سيور اة ة على ما كان له » كذلك مه | ال انی یکتسی [م۱5 [t-‏ 
منه الكلام صورة زائدة على ما كان له . وقد نسح آو تام عن هذا 
حين قال : 


)۱( فى الأصل « منه التطق النظم 6ن . 


۳ س 
و ا ر . AN O aes‏ 
ہی جوع نژ فان ألفه ‏ بالتنل صار قلائدا وعقردا 


(؟5١1)‏ 
مسال 
لم صار اسر يثقل” على الإنان ؟ 
وكذا الأ إذا ورد أَخذ بالختق» وسا الک 7 . وقد علمت أن نظاء” 
السا یقتقی الأمرت وی" » ولا يتان إلا بعر ونام » ومأمور ومتهیر ۰ 
وهذه أركان ودمائم” . ولكن طهنا سك بالوشراف عليها كمل الإنسان” 
و 


کن کے 
فیترف اللتبس من التخاص 


0 
- 


: ا لواب 

قال أبو على مسکوبه ‏ رحمه الله : 

ان الم الذى آومأت" إليه وال إنما يقمان فى جنس الشَّهوات, 
التى تَجْسَحٌ بالإنسان إلى القباح » و بازوم الأعمال الق فيها مشقة وتؤدى 
إلى الصا . 

وتا كان الانسان ميله بالطب إلى تمل الشهوات غير ناظر فى اقاب 
ومه » و إلى اهوت والاحة فى عاجل اليوم_ دون ما كسب الراحة طول 
الدعى -- قل عليه ن شپواته > والأسر” النی رد عليه بالأعمال. التی 

وهذه حال لازمة للإنسان منذ ال ؛ ناشیاه عليه منم 

(۱) فالأصل «هو» راجم‌دبوانه س 48 وزهی‌الاداب ۰۹/۱ وأخيار ابی هام س۸ ٠١‏ 

(؟) فى اسان « يقال . أخنت بكظمه : أى خر ج قسه » والنم کظام » وق 


الحديث : لعل الله يصلح عي هذه الأمة ء ولا يؤخذ باكتظامها » جم کنلم بالتحريك وهو مخرج 
اللفس من اللق *ه نل 


ضام 
والديه مأربه » وأخذها ياه يكلف الأعال الناضة » ثم إذا كل صاز أل 
الناس عليه طییبّه ومعالجه » وتصيحه فى للشورة » وسلطاته الذى يأخغنه 
يعتاقيه ومصالكه . 
وهذه حال ناس للنقادين لاتم » یمین لأهوائهم . 
وقد يقع فبهم اليد الطبع » الصحيح الروية » القوئ المزيمة فلا يأنى 
من الأمور إلا أجملها ء قامما هواه » مُعَحمّلا فل مثونة ذلك ؛ لما ينتظره من 
حشن العاقبة و ادها . | [۱4۵-ب] 
ومثل هذا قلیل » بل أف من القليل » ولس إلى أمثاله وجه الطاب 
بلس والنعى » ولا له وف بالوغد والوعيد » وأ نر المذاب الألي” . 
(6ع۱) 
مسأل 
ما السيب فآن ۳؟ اللطيب على المنير» و بين السياطين وف بوم الحغل-يمتريه 
من اسر والتتمتع ولج فى شىء قد حف وأتفته » ورز محشته وتنا ه ؟ 
م و 1 ے . و 
آتر اه ما اذى يستشعر حتى يضل ذهنه » ويئصيه لسانه » و يتحيد باْد» 
ويلك عليه أميّه . 
الجواب 
قال آو على مسکو به س رجه الله : 
إن انصراف النفس بال كر إلى جهة من المهات یوق عن التعرأف 
فى غيرها من اللهات » ولذلك لا يقدر أحد آن جم بين الفكرفى مسألة 


(۱) ق الأصل « ما سبب الطب  »‏ 


نت ۳۱۲ مت 


ور أَخرَوی فى حال واحدة . وم تماطلّى ذلك فإنما يقطم” لكل واحد 
جا من ازمان ون قل“ . فاا أن یکون زمانٌ هنا“ هو بمينه زماق 
هذا فلا . 

وتا عرض لنا هذا - مماشر الناس ‏ لأجل التباسنا باليولى م 
واستمال النفس للدادّة ولا . والأس فى ذلك واضح بين ماه بالضّرورة , 

وكا كان الفكر وم طفل مُنصرنا إلى ما ينصرف إليه الناس من 
عیب إن وجدوا » وتقصير إن حفظُوا - اشَمَلَ الإنسان بتخواف هذه المال » 
َد ادر منها فكان هذا عنم عن الأفمال التى تخمر” هذا للسکان . 

وهذا الاضطراب من التفس هو الذى يحمل الالات مضطر به حتی تخد 
فبا حرکات مختلفة على غير نظام »تشم وما شب » ولك آن منت 
لال2 إذا اضطرب نب اضطراب آلته لا حال . 


)1١55( 
مسألة‎ / ]:-۱41[ 
وما السیپ فى خجل الناظر الیه "؟ » وحیاء اواقف عليه » خاصة إذا“‎ 
كان مته يسبب » هما تسب » ورجما إلى حال اة » ومذهب شرل‎ 
وما الفاصل*”* “من المنظور إليه إلىالناظر ؟ وما الواص من ع تكلم إلى السامع حت‎ 
. شتی طرافه ل » وید أده . هذا شیء قد امد ؛ بل قد دنت إليه‎ 1 
وا مت السألة بالحادثة أن التسجب تمك » والاشتطراف ثبت إلى أن‎ 
. فالأصل « منازبان»‎ )۱( 
. (؟) أى إلى الخطيب اى سبق ذکره فى امسأ السايقة‎ 


)۳ فى الأصل د وقلت إذا » وم زیادة لا معى لها 
(4) ق الأسل « وما الفاشل » . (ه)ق الأصلى د وما الوصل > . 


اس ۳۱۳ مت 


وقت على الستیب ال الب » والأمي الغالي . وعند ظهور العلة ع بت اس 
وبانکثاف اطء يتقط ولو تین . 

فبحان من له هذه الاطائة لف. الط رکه وهذه المبيئا ت الوه عن المتول 
الركيّة » والأذهان الد كيّة . 


المواب 
و به س رجه الله : 
نيد ژر السبب فى الحياء واعمجل درا مجلا فتقول : 

لله رتسا بلج ان عراس مي . فإذا كان هذا هو 
الیاه فان الإنسان” إذا کان" بيب ملک لَحِقَّ نفسه من المارض قريب 
مما يلحق ال ر ؛ له تی من وقوع أسي قبيحر منه » أوكلام. یاب عليه 
مل ما خشاء الكل . 

وقد كنا وا فيا سبق [ إلى ] أن الفس واحدة وم تک لول . 
واولا ذلك لمآ کان لأحد سبيل” إلى أن تقل مافى نفسه إلى نفس غيره با 
وفيا ر من ذلك فيا مضى نی ؛ ان متسه هنا هوآن یه 
آن" الفبیح الذى تم بزيد م عرا أيضاً من جهة ون كان عرو ربا 
من زید فكيف إذا ضمه وإِيّاه سیب أو اسب 


وليس يحتاج أن يَنفْصِلَ من النظور إلى الناظر شىء ؛ ؛ لأن أفمالَ النفس 


وآثارعا لاتکون على هذم الطريقة الحسيّة | وال ية 0 لاسي واشتشمار کل" [45اسب] 


5 - مره ۰2 aa‏ 
واحد من العم والسامع استشعارٌ واحد فى مخوّف القبیح » والحذر من از للِ 


(۱) ق الأصل « وإن النفس إذا كانت » . 


ست ۳۱6 ل 

واعلطأ ؛ فان هذا الاستشعار برض منه یاه واتلجل كا قلنا . 

وبق غلب على لا ان اک سیه وبري صارخوفه وحذره بقیت 
أو شيباً تین فط | العارض” له من المياء حتى يلحقه ما ذکرت من الركة 
الضطرية . 

وكذلك حال التکم إذالم : هه ازع اده بالوقوف ق 
ذلك المقام » والکلام فيه » فان حذره بشتد » وحياءه یکثر» وبزيادة المياء 
بزدادٌ الاضطراب” » و يتنم ؛ القدرٌ من الكلام الذى تسمح به اللفس عند توش 

قوتها ء واجاع بالا » و ن حَأشهاء وهدوه حركاتها . 


(7ع۱) 
الال 
ما عله كراهية النفس ال محديث الماد ؟ 
'وماسبي تقل إعادة الحديث على الستماه 1 وليس فيه فى الخال الثانية إلا 
مافيه فى ال الأولى » فان كان فارق ینهما فا هو ؟ . 


الجواب 
قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
إن الفس" بأخذ من الأخبار التستطرَفة والأحاديث الغريبة عندها شيا 
يما يأخذه الجسي” من أَقوَاته » وما صله النفس” من المارف والعلومرء فا 
عليها َو له من الجسم_الذى | یمن . فاذا أعيد عليه غذاء هو الأول 
تمل عليه » واستق منه . فكذلك حال اشر فى المعارف ى ن توح 
هذه الأمثلة التى آوردتبا عن الأجسام على ماليس باس نا ین لاحصل 


— ۳۱۵ س 
منه نی تلك الأمور الشرینه قیفسد على الانسان تخل » ويذعب وغه مته 
مذهبا غير لاق بالعنى اللقصود . وأرجو أن يك | الناظَ ف المائل ما ده [1407 -0] 
مو ار ٠‏ ويفيغى من ل" 


تكن له هذه اه أن برتاض أوّلا پنه الملوم ازتیاضاً جِيّداً » ثم ينظت 
فى هذه الأجوية إن شاء الله . 


)١51/( 
مسألة‎ 
: سألنى سائل فقال‎ 
» هل موز أن رد الشريمةٌ من قبل الله - تعللى  ما يأيام السقل‎ 
. له ويكرمه » ولا يمر كذيح الميوانات » و وکا جاب اي على الماقلة‎ 
وقد هرت السألة إليك » ووجهت أملى ز فى ابلواب عنها حوك . ان‎ 
لاخ لغريب العم » ومكلنون المكمة . فإن تفضلت بابلواب و إلا عضت‎ 
عليك ما قلت للسائل » وروّيْت ما دار یی و بين امجادل » فان كان سديداً‎ 
عرفتذيه » إن كان ضميفاً نصحْتّنى فيه . الم بيد لاحل »میت ال‎ 
» شدید الؤجر . وولا فضل الله الم على هذا ای مین لما وقف على شىء‎ 
» ولا نظر فى شىء » لكنه لطیف" سک وفك يَبتدئ بالتعمة قبل الا‎ 
. وباطیر قبل التعراض‎ 


قال أبوعلى مسکو به س رمه الله : 
لبس يجوز آن تر د الشّريمةٌ من قبل الله تعالى ‏ بما.يأباه اقا 


— ۳ 

ومخائفه » ولكن الشاك فى هذه المواضم لا يعرف شرائط سل » وما يأباء - 
فيو أبداً س مخلطه بالعادات » ويظن أن تأي الطباع من شىء هو 
العقل . وقد ممت کی من الناس يَتَشككُونَ بهذه الشكوك » وحضرته 
خصوماتهم وجدالم فلز یس ما ذكرثه . : 0 

وینبنی أن نوطى* للجواب توطئة من کلام بین فيه لفق بين ما يأيام 
المقل و بين ما يأباه الطيم » و یتکر‌هه الإنسان بالمادة فنقول : 

| إن اسقل إذا ی شيا فهو دی الإبّاء له »لا موز أن یتنیز فى وقت ء 
ولا يصير بير تلك الخال : ومکذا جم ما يستحسته العقل أو بستقبحه . وبالجلة 
إن جيم قضايا السقل هی أبدية” واجية” على حال واحدة أزلية ؛ لا وزان 
يتغيرعن حاله . وهذا أ سل غير مدفوع » ولا مشكوك فيه : 

فأما أ الطبع والعادة ققد يتنير بتخير الأحوال و الأسبابٍ والزمان 
والعادات . 

وأعنى 2 لطم ملع الميوان واللانسان > لا الطبيعة الق الأولى . 

وذاك أن امم الا مشر مكترك . ققد بینا ما آردنا بالطیع . وإذا كان ذلك 
بيتا من الأمثلة والأحوال امقر بها فإنا نعود فنقول : 

ِنْ ديم" الميوان ليس من الأشياء نی ابا لمق و یکره( ؛ بل هو 

من القبيل الأخر» ا من الأشياء التى تأياها پم ۶ الطباع بالعادة . 

ولو کان ما يأيام الق " لكان یدیا لا يرضاه فى وقت » ولا أده به“ 
ولا اس له . وی نشاهد من يأب قل الحيوان لان عادته لم تج به » ومتی 
جرت به عادته هان عليه » وسهل فسله : وجری ری سار الأفمال اع ۱ 
وأنت ترى القصّاب- والجزّار بل مشاهدى الحروب َون عليهم ما ب بص عل 


(۱) ف الأصل د ولا يتكرها » . 


سب ۳۹۷ — 


غيرم . . وأيضا فان الميوان الذى لب یم ررض لا تشر ف علاجه إذا مق عليه 
الماقل » وكره مقاساته ليا لا علاج له یأر بذحه ؛ ليكون خَلاصّه فى الوت 
او . ری الل الذى أسى بذيحه سحن ما كان تا له ؟ أم جر 
فله لاد بطاری طرأ » وحادث حدث ؟ مع اعترافتا بأن المقل ليس من شأنه 
ذلك ؛ لأنه جرهرد أدئة ) وجوهيه هو حه نك هو أبدئ ام . فا 
لا نظن بان ار على المدد والهندسة وسائر البراهين الطبيميّة | ترا [1-۱2۸] 
. كان عليه منذ عشرة آلاف -نة » آويتتير إلى مثل هذا الزمان » أوأ کنر 
أوأقل » بل 1 أبدا كان و یکون على وَتِيرَةِ واحدة . ۰ 

َأمَا الأمور التى سکیم م3 و تشن آخری »و تان تارة » وتیل 
ثانيةٌ فإغا ها أسبابُ أخر غير العقل ال جرد . فان الشيّاسات أبداً یمترض فبا 
ذلك » وأعراض الأبدان والأمور [ غير ]۳ الأبدية كلها یب ره 
تخي »و تیا تتكرها ؟ بل لا مجوز أن تبق لا زمة 5 محال واحدة ؛ ۳0 
أبدا فى الكيّلان والدثور نوم المركة إياها ٠‏ ولرک نفسها هی تعر الأشياه 
للتحه کة إِذ كلها متغيرة . وكذلك الزمان وما تعلق به هو يتغير بنیره . 

وما يعرض للا نان من كراهية ذثح الیون إنما هو مشاركته یاه فى 
الميوانية » و مخطر بباله عند مكروه ينال الي آن ثل ذلك المكروه ه سينال 
لشارکته باه فى الميواتية » يدث له من التقور عند هذا الماطر ما عدث 
لكل حیوان إذا تصوّر زد کردم > حتى إذا أنس بذلك الفمل زال عنه ذلك 
تون » وصار ام والتقصیب*" مجری عنه مجرى ری ان تحت اشير 


)۱ زادة وجا العنى . 
)۲( فى اسان 0 قصب الشىء قصه قا . واقتصه : قطمه » والقاصب واقعاب : 
المرار » وحرنته القصاءة » فإما أن يكون من القطم » واما آن یکون من أنه يأخذ العا 


بقصبهاء أى باتها » - 


نس ۳ — 


وكذلك حال من شاهد المروب ‏ وأنس بها عند العراء للستوحش منها . 
وههنا حال آخری أبن ما د ره » وهی أن السقل قد حَتَن عند الانسان 
إذا حصّل فى مكروه غليظٍ من الأعداء كن يرى فى أهله وولده مالا پق 
مشاهدته - أن يبدل فسه للقتل » وعختار الوت اليل عل المياة القبيحة . 
وهذه الرخصة من المقل مستمرة فى كل حال يقبح بالإنسان أن يعيش فيها ‏ 
أعنى أن مختار الوت عليها . 
فا واب إذن عن أمثال هذه المسائل أن يقال : 
- إن المقل لایستحین ولا يستقبح شيا منها إلا بقرائن وشرائط . 
قأما هذا الفمل بعينه وحده فلا يتأيأه ولا يتقبّله » أعنى لا يح فيه بحم آبدئ 
[44١حب]‏ أو | كأحكامه التى عرفتاها وأحطنا بها . 

2020 وعکذا الق الأشياءالتى شرف باطير والشت » فإن كثيراً من الال 
[ یمد أن ]2 الأشياء كلها منقسمة إلى هذين . وليس ال كذلك . فان 
یز والَكُنَ من الدنيا لیس تخیر ولا شر حتى ينعار انا يستعمله صاحبه : 
فإن استعمل ساره وماله فى الأشياء التى هی خير فان بسازه خير » و إن استعمله 
فى الشر فهو شر . ۰ 

.وكذلك كل شىه کان صالخا لشیء ولضده فليس ”بطل عليه أنه واحد 
منهماء بل الأولىأن يقال : إنه يصلح لما جیا کالالات التى یلح بها ويفْسَد 
فإن الآلات لا توصف بأنها مُصلحة ولا مُفسدة » ولا تسى آیضا بالصلاح والفساد 
إلا بعد أن نستعمل . 

فيكذا يجب أن يقال فى الأمور التى تن أو نم تكقبح فى أحوال » 
و بحسب عادات إنها ليست حسنة عند المقل ولا قبيحة على الإطلاق حتى يتبين 


(۱) ف الأصل « ينمل الأشياء » . 


وام ل 


واضعها ومستعيلها وزمانها وأحوالما . فإن القصاص إن“ وقم عليه هذا الاسم 
حمسن لما فيه من حياة الناس > وإذا وقع عليه اسم القتل ينير هذا الاعتبار صار 
قييحا لما فيه من تلف الحيوان . 

وقد حرجت فى هذه للسالة عن عادنی فى هذا الکتاب من الاختصار 
وا و کت كروما انمث مس وای و 00 
حتی عدوا بهم عن الشرائم الصحيحة رو 
وان مطلقاً أو مقيداً لما عررفه إلا على سبيل الاختلاط . 

عل ألا جخ كل ابل مهم إذا رأى حيو يضطربٌ ويطواء دما 


فى قروح خارجة به »و < “ قد یش من بره » أو / عواة تردّى فبا ]1-١49[‏ 


کت منها - أن يشير بذيحه وان | يتولٌ ذلك بنفسه . 

ولمل ضرو با من الکاره تلحق الميوان: - إذا طال عمره ليست بدون 
ما ذكرناه خلاصه منها بالوت الور حى لو قطن له وإنما لا يتولى ال بنفسه» 
و یشی على غيره به لأجل العادة والاستشعار الذى زمه . 

ولون هذا العاقل منهم “يل بسلطان یعذبه عذابا بريد به أن يأنى على 
سه فی مان طويل ليذيقه المذاية» لاد إلى الحم ما بأ قبل » وتناول 
مسا أو سأل أن رح من اللياة . وكذلك لو فیل بواده » آوعترته(؟ ع 
ما يكرهه لاختار اموت على رؤيته . فكيف یکون: المسكروة را 
والستقیح مشتحستاً من جهة المقل لولا ماذ كرناه . 

0 (0) قالامل «أحدوق» ۰ 
)5( فى مقاتيح العلوم س ٩٩‏ « قولنج : اعتقال الطبيعة لانسداد العى للسمی قولون » ۰ 


(؟) ف اللسان « إل ابن الأعرابى : المترة : ولد الرجل وذربته وعقبه من صله » وق 
الأسل «أوعزته » . 


2 
ققد ظهر الجواب عن هذه السألة » وتبین أن کل" ما كان قبيحا فى وقت 
دون وقت لا جوز أن پنسب إلى العقل الجركد » وإلى أحكامه الأولية الأزلية . 
بل لا يقال فيه إنه قبيح ولا حسن على الاطلاق . وإنما تب إلى الطیاع 
والمادات » ثم یقال قبي محسب كنت وت » وحنن لكذا وكذا مقيداً 
غير مطلق » ولا منسوب إلى السقل اراد . 
فأما ال التى على الماقلة » ققد تک الناس فى وجه السياسة مها . ووجه 
حسنها ين لا سما ولمس التقدمة قد أوضتها » و بينت وجه الصواب فى أمثالها 
من الب 
(۱۸) 
مسألة 
فال أحمد بن عبد الوهاب قى واب“ أنى عثان اباحظ عن « البح 
والتذوبر ع : 
لا یقدر آحد أن کذب گذبا لاصدق فيه من جهة من اللهات » 
وهو يُقدر أن یصدق صدقاً لا کذب فيه من جهة من اللهات . 


الواب 
[قال أبوعلى مسكويه - رحمه الله] : 
[AJ‏ / إن كان الصدق والكذب ما يقمان فى اللبر خاصة من بين أفسام” © 
الكلام . 

(۱) لم ين کر أحد غير أبى حيان - فیا ند کر الان - أن أحد بن عبد الوهاب 
آجاب الجاحظ عن رسالة « التربيم والتدوبر » برسالة عاياه فيها بمسائل » وأن الاحظ لم به 
علا ء وقد تقل أبو حيان نصوصا آخری من رسالة أعد بن عبد الوهاب » فى مسائل يأتى 
ذ کرها سد . ۱ ۱ 

زفق طبمت هذه الرسالة فى « رسائل اماحظ » الى طبعها السندوی ص ۱۸۷ . ۲ » 

۳( فى الأصل « من ون دون أقسام » . 


— ۳۲۱ 


والخبر الذى يسميه المنطقيون : القول ال لازم » وهو الذى تقع فيه الفوائد . 
وكانت أقسلمه هی التى تک علپا أهل هذه الصتاعة ‏ فان اللهر قد يكون 
كذيا تحخضا کا يكون صدا محضاً . 

وان كان ذهب آجد بن عبد الوهاب فى الصدق والكذب إلى غير 
ما عرفه هؤلاء القوم وتتكلموا عليه فإنى غير محصل له ولا متکم عليه . 

(1595) 
مسال 

ذ کرت فى هذه السألة مسألا ذکر‌ها أبو زيد البلخی حا كيا » وم أيضا 
يجوابها راويا . قال أبو زيد اس" البلخيئ : قيل لبعض السکاء مامعنى سكون 
النفس الفاضلة إلى الصدق » وتنورها عر الكذب ؟ فقال : الملة فى ذلك 

الجواب 

Ey 

إا تسكن ال الفاضلة إلى ما كان من انير مقبولا ‏ إما بوجوب ما 
لقضاء ديل من برهان أو إقاع قوئ » ومالم يكن کنات نت الف 
لا الة ‏ ترده وتأباه . 

وأظن صاحب السألة إنما أراد من هذه للسألة E‏ تشر 
تسكن إلى الق اقول الرسل ؟ ۱ 
لواب :أن سل إغا محر حر 0 الخاصة بها س أعنى لاله 


۲۱ - افوامل ) 


و کت 


كانت حي هید الجسم" أيضا اللياة . فالنفسٌ بهذه المركة الدائمة الذائيّة حية . 
[۱-۱۵۰] بل المياة هی هذه ارک من النفس » وهی ذاتية لحا كا قلتا . / وأنت تمرف 
ذلك قریبا من تك لا در أن تعطلها من الرويه والفكر لظة واحدة ؛ لأنها 
س آیدا = إما ية جائلة فى احسوس" » أو مروك جائلة فى المقول بلا 
فتور أيدا . وكذلك هی دائمةُ المركة . وهذه المركة إنما هى لاء أرما . 
أعنى به إصابة ال فإذا أصابثه سكتت من ذلك الوجه . ولا تزال تتح رك حتی 
تصیب الق من الوجوه التى نکن اصابته [ منها ] . فإذا أصابئه سكنت ؛ 
ان اب کل متسر أن يكن عند بلوغه الغاية التى تراك إليها . 
وماك قف من هذا الاعاء على عور بعيل جذا . آمانك الله - تعالی سس 


0) 

مسألة 
قال أحمد بن عبد الوهاب فى معایة ابماحظ : 
« لم صار اميوان یت فى النيات » ولایتوله النبات فى الميوان ؟ أى قد ۰ 

تنود الدودة فى الشجرة » ولا تنبت شحرة فى حيوان » . 
ل مب ؟. 
اواب 

قال أبو على مسکو به س رمه الله : 
إن الميوان محتاج فى وجوده إلى وجود النبات » والنبات لا حتاج فى 


(۱) ف الأسل « جالية فى الحواس » . 


ست ۳۲۳۳ سب 


وجوده إلى وجود الحيوان . والسبب فى ذلك أن الحيوان أ کنر ركبا من 
النبات ؛ لأنه مس أب مته ومن جواعس اہ » أعنى التفس الحيواتية : رانك 
یکون الحيوان فى أول تکو نهر نبا » ثم حصل من بعد حركة الیوان . 

وحصول أ النفس فى الإنسان نما يكون” بعد أن' ع فى الزتجج صورة 
النبات . ويكون استمداده الغذاء به هناك بغروق مصلت برح أمّه شييبة بعروق 
التبات » حتى إذا استكل أيضا صورة الميوان » وحصات له النفس” الحيوائية 


هت تلك / العروق » وهو الط الذى يلحق الأم » و مد الولد للخروج . [۱0۰-ب] 


فإذا خرج وتنفس فی المواء فح َه دی به . ولا بزال تسکل" فيه صورة , 
الميوان إلى أن یأر النفس الناطقة » ثم یل بها و يصيرٌ إنسانا بقدرة 

س تمالی ‏ ولطف حکمته س جل“ اسه 

فالنيات ‏ كا ذكرنا ‏ أبسط وأقدم وجوداً من الميوان . أعنى أنه 
لايحتاج فى وجوده إلى وجود الميوان . فهو يكتنى بادنه من الأرض والمواء 
والاء وا رارة التى تأتيه من الشمس حق ی وحصل وجوده . 

فأما الميوان فلایکتنی بتلك الأشياء حتى ناف إليها مادة أخرى غد وة ؛ 
ِذْ كان لا یکت بالبسائط من الماء والأرض والمواه »و حتاج إلى النبات حتى 
اذوه ويك وجوده » و فط علیه قرا . 

فلذا کان وجودء وقرامه بالنبات جاز أن تلد فيه . ولا كان وجود 
لنبات یت شيره » ولا حتاج إليه | بتو فيه . ولو تود التبات فى | فیوات(1) 
- مع أنه ای نو ولا محتاج إليه » والطبيعة لا تفمل شيا باطلاً ولا وا 3 
لافسّد الحيوان » وفس هو فى ذانه : 

آما إفساده الميوان » فلحاجته إلى ما یف فيه عريوقة” التى عتص بها 


(۱) ق الأسل « فى الميوان لكان  »‏ 


و۳۲ سس 
صر د مد 10 9 ۳ 
مادته التى محفظ عليه ذاته » وتعواضه ما يتحلل منه » ومتی ضرب عروفه ی 
ی سے ت 4 5 سے 
بدن الحيوان تفری اتصاله » وق تقراق اتصال بدن الى هلا که 1 

وأما هلا که فى نفسه وفاده فلأته لا مجد الاء البسيط » والأرضَ 
البسيطة » وامواء الذى منه قوائه ومادّثه » فان الميوان لا توجد فيه هذه 
البسائط بالفمل . 

وهذا كاف فى هذه للسألة ‏ 

( ۱۵۱) 
مال 
 ]۱-۱0:[‏ /ما سيب[ تساوى ] الناس فى طلب الكيمياء حتى إنك لتجد الغنى فى 
غناه » والمتوسّط ىتو طه » والفقير فى فقره» على شيمة واحدة ؟ 
وما هو أيّلاً ؟ وهل له حقيقة ؟ ققد طال خوض الخائضين فيه » وكثر كلام 
ی 8 2 3 
التاس عليه » وامتطرع ال والباطل » والخطأ والصواب » واللإحالة فيه . فکان 
الذى يثبته غير متحقق به » والذى بدفعه غير سا كن إلى دفعه وإبطاله . 

هذا » وقد تمت من الناس به حیل على الناس . ومتى وقفت على هذه 
ال وقفت من المقائق على غيب شريفر » وسنی لطيف . 

وهل ما یری إلى جابر بن حيان”" حق ء ول یسند"" تلالد بن 
يزيد" أل ؟ 

)١(‏ هو أب عبد الله جار بن حان بن عبد الله الكوق ء المروف «لصوفی . اختلف 
الناسفى آحره فقالت الشيعة إنه من كارم » وزعم قوم من الفلاسفة آنه كان متهم » وله فى 
النطق والفلفة مصنفات وزعم أعل صناعة الذعب والفضة أن الرياسة انتپت إليه فى عصره 
کا قل ان الندم » راجم الفهرست 454 بت oo‏ 

(؟) ف الأصل « ولا ينعد » . 


(۳) هو أبوهائم : خاد بن يزيد بن معاوية بن أبوسفيان كان منأعل قريش بغنون الكل > 
وله ی صنعة الكيمياء والطب مؤلفات » وكان بصيرا مهذين العلمين متقنا لما » وله رسائل دالت 


— (o — 


وهل یسمل هذا فى الوضوع لح ء وافتتل ای ۴۳ ؟ 

فا اشتبة الأ هذا الاشتباه كيف تم إلى ما رف ایب » 
و اليقين ؟ ققد رأيت ورأينا ناسا اختلفت بهم أحوال ۰ وتقلبت علييم 
أمور بتصدیق هذا الباب وتکذیبه . 

وف ماأرىفيه حلاوة الحديث به » وخلابة ۳ العحذث بذ کره » ومیل 
الفوس إليه حت لک برغ ۵ بلهء وم أذ » ونل زهت 
من غير أن یل بطائل » أو یی بناثل . 

الم واب 


فال آوعل مکو به - رجه الله : 
أما سيب طلب الناس الكيمياء فظاهر” بين » وهو أنهم حر يصون على 
جميع لت لمات الخانة فى الأ كل والشرب والنكح ام الى اشنم" 
بين الحواس . 
وه الاستكدار والاستبداد ¢ وال على بقع والادخار شىء فى الطبيعة . 
وليس پوس إلى جميع ذلك إلا بالأعب والفطة ؛ لأنهما يإزاء جميع الآرب على 
اختلافها . وکل إنسان ی أنه متى حسلیا أو واحداً منهما ققد حل جميم 
للآرب | على كثرتها متى كم بها وأرادها . ومع ذلك فهو يمدّها ذخرا لوده » [۱۵۱ب] 


= على معرفته وبراعته کال ابن خلكان . وتال ابن الندم إنه هو الى عق بإخراج كتب 
القدماء فى العامة ع كان خا شاعا فصیحا جوادا حزما ذا رأی وكانت وفانه سنس وثهانين 
الهجرة راجه ترجته فى ونات الأعبان ۲/: س ٩‏ وفهرست ابن الندع 491 س 454 
(۱) ف السان « ةل أبو اليثم : الاختراق والاختلاق والافتراء : واحد » ويقال : خلق 
الكلمة واختلقها ‏ وخرقها واخترقها : إذا اجدعها كذباء وتخرق الكنب وخلقه » . 
(؟) فى الأصل « به » . 
(۳) فى اسان « واثلابة . الخادعة » ول : الخديعة باللسان ‏ وتال الیث ؛ الخلابة : 
أن نخلب الرأة قلب الرجل لعلف الول وأخلبه » . 


— ۳۲ 


ولأوقات شدته التى تلحقه من خائع الدنيا وعحنها . فببذَينِ الجر يتوصّل” 
إلى جميع ما ذ كرناه » ویذقع ۳ جيم ال ون أيضا بهما . 

فهذا سبب طلب الناس لما » وحرصهم عليبما .ویس توصل إلبهما إلا 
بالخاطرات الكثيرة » ور 5 الأعوال » وتجشم_ مر الأعال الم مبة ‏ 
وغير ذلك . 

ثم ها ممركضان للات وللنس ملين ء وأهل الث » وها من هذه اللهة ‏ 
إن صنت أسهل شیء وأهونه . 

1 4 

فأما قوله : ما هو؟ وهل له حقيقة حقيقة ؟ ف لیس الستقم نالا بهل 
هوء ثم بعا هو . . وا بجنا عن هل هو ودنا الا فيه مشكلا متاخ فيه إلى 
أخذ مقدمات كثيرة طبيعيّة وصناعيّة ٠‏ وينبتى أن نورد کول الناس فى تلك 
القدمات > واحتيلج من يروم حلا من مدت الصناعة ققد أ كثروا فى ذلك : 
ثم تروم تحن النظر فما . 

وقد اختلف التقدمون من الفلاسفة فى ذلك والتأخرون . وآ من تكلم 
على بطلان الكيمياء » و إبطال دعاوى باه بوسف بن اسحاق الکندی»؟ 
وكتائنه مشبوث فى ذلك . ور عليه « عد بی زكريا ای 296 وكتابه 


۾ لہ 
معروف . 


» كناق الأصل « وق فهرست ابن الندم وطبقات الأطاء لابن ألى أصيبعة‎ )١( 
وطيقات الأعم لصاعد أنه « أبو وسف یقوب بن إسحاق بن الصياح بن عمران بن اسماعيل‎ 
ابن عند بن الأشمث بن قيس الكتدى » قل ابن الندم إنه « قاضل دهس» » وواحد عصره آل‎ 
» معرقه العلوم القدءة يأسرها ويسمى فیلسوف العرب . وکتبه فى علوم عختلفة . وكان يخيلا‎ 
وبطبقات الأطباء ۲۰/۱ س‎ 4 ١ راجمالفهرست ص ۷ ل ۳۹۰ وتارغ حکاء الإسلام س‎ 

۲-۰ وطبقات الأمم س 5ه . 
(۲) سبق ارف به ص ۱۸۰ - 


مس ۳۲۷ ل 
ثم قد شاهذنا فی أعل عصر نا جماعة تون هذه الصناعة »ولا کژون 
يبطلونها . ۱ 
فأتا الشکلمون وطبقاتهم من أصناف الناس فجسسون"؟ على إبطلا ؛ 
لأنهم يزعمون أن فى ذلك إبطال مسجزات الأبياه ‏ صلوات الله علیہم س 
إِذْ كان ما عونه لب الأعيان » وهو لا يصمح عندم إلا على بد نى شب . 
وله عله وجل هو اد قاب مان دون خلت 
۱ ولکل: حجج» وستنظر فا نظراً شافيا » وتورد أقاويل الجيع » ويكون 
شتا عن ذلك بحث من قصنده | ترف الى دون ار لر رة منالسکیسیاء؛ [۱-۱۵۲] 
فإِنّ هذا هوغايةٌ مَنْ يتفلسف فى نظره وبحثه » ولا نبالى بسد ذلك صح أمْ 
بل ؛ الا تدعونا محبةٌ مته » ورجاؤنا إلى إثباته مخديمة النفس آهوی » أو نغيه. 
على طريق المصبية . وفى هذا لنظلر طول لا مس هذا اكناب مع ما رطا 
فيه من الإيجاز » ولکن ستفر د له مقالة كا فعلنا ذلك فى مسألة السل ؛ ا 
طال اسکلا یه أدنى طول . 
واذا فملنا هذا فى للقالة التى وعدا بها نظرنا : فان صمت لنا هليته . 
تناها بالنظر فى المائيّة » و إن بطل الأول بطل الثانى لا عحالة . 
(۱۵۲) 
مسألة 
قال أحمد بن عبد اوعاب فى جواب « التر بيع والتدوير » لأى عبان 
الجاحظ : 
ما الفرق بين المُسكبهم والمستفلق ؟ . 
٠‏ (0) فى الأسل دومون». 


— A سس‎ 


وهذا بین الجواب ولک سقته ههنا لكيت وكيت . 


اللمواب 
قال أبو على مسكويه س رجه الله : 
الستبهم من الأمور مرتبة زائدة على للستغلق » يدلك على ذلك الاشتقاق 4 
إن الاشتقاق ملام لسانی مواق ما » لأنّ صاحبّه إنما يشتئ لكل معنى من 
5 ۳۹ مر 
سم موافق له لا له والا يكن لاشتقاقه معنى » ولا لتكلفه ذلك فائدة . 
ولیس ین هذا یال ما فکیف بواضم اللغة . 
وا کان ال إنما یکون لباب » وما أغلق منه ری فته كذلك يكون 
حال ما شه به » واشت ام منه أو تصريفة . 
وأما الستبهم فلا يقال فى الباب آبهمته الا |ذاتجاوزت حد الغلق إلى الد 
وما جرى مجراه .الط فيه أل . 
فهذه حال السائل والأمور الستغلقة الستهمة تشبها بالأواب التى ذکرنا 
اشا * 
(۱۵۳) 
مسألة 
[جهجبع] 2 حضرت جلما ليمش الرؤساء دافم | الحديث بأهله على جذه وهزله » 
فیح دی يعضهم الحاضر بن وقال : 


(۱) ق الأصل « للحاضرن » 


— ۳۲ — 


حرام » ويقول الآخر فيه بسيته : هو حلال. والفرج فرج » وكذلك 
الال مال . 

نم وكذلك فى النفس وما بمدها : كلام : هذا وچب نت هذا » 
وصاحيه يدع من قله ٠‏ لفون هذا الاختلاف اوش ؛ ويتحكون اح 
القبيح » وینیمون ال هوى والشهوة » ویتسون فى طرين التأويل . وليس هذا 
ین فل أهل الارن والوّرع » ولا من أخلاق وی المقل وتیل ۱ 

هذاء وهم زعون أن لَه تعالى ‏ قد ین الأحكام »تب الأعلام» ۱ 
وأفرد اتماص مرت العام » ول يترا رَطباً ولا یاب إلا أودع کتانه؟ ° 
ون خطا (۳) : 

وهذه مسألة ليس يحب آن یکو مكائها فى هذه الرسالة ؛ لأنها رد على 
لفقهاء » أو على این القاصرين للدين . لكنى آحیت أن يكون فى هذا 
الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة . ون كان جلث مافيه مروا 
من الطبيعة » ومأخوذاً من عليّة الفلاسفة» وأشیلتر التتجر بة » وذوى الفضل 
من کل جنس ولو : وعلى الله س تعالی س بلوغ الإرادة » والسّلامةٌ من 
طعن اللسدة . 


سس 


(۱) ف الأصل « ما وجب » ۔ 

(۲) قل تعالى فى سورة الأضام ۰٩‏ « وعنده مفاغ النيب لا یلها الا هو » وهل 
مافى البر والبحر ء وما تقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الأرض » ولا رطب 
ولا یابس إلا ی كتاب مين » . 

(۳) قل الشافمی فى « الرسالة » فليست تنزل بأحد من أهل دين الله تازلة إلا وق 
كتاب الله الیل على سيل الحدى فبا . قال تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 
وهدی ورحة وبعری للملءين » سورة التحل ۸٩‏ . 


e —‏ مت 


اواب 


قال آو على مسکوبه - رمه الله : 

أما قول النقهاء : إن الله تعالی - بين الأحكام »ونصّب نب الأعلام ۰ 
وم یت ك رطبا ولا باب إلا فى کناب مین -- عد رن لس ريع 
الصحة . وكيف لایکون كذلك وأنت لاتقدر آن تأر“ محر لا ال له من 

القرآن يبن تأويل يرجم إليه » » أوتص ز مخ له الدع فلك من 
إنباء بغيب » و إخبار ما سل من القرون » وم لم اوعد به » وإشارة إلى 
[۱۵۳- -0] ما قل إليه | وتنبيه على ما نعمل به من سياسة دنا ومصلحة ير 

ناما الذى سَوّغ للفقهاء ء أن یقولوا فى شیء واحد انه حلال وحرام فلا 
ذلك الشیء ۽ رل واجتهادٌ الناس فيه لصلحة أخرى تمق على هذا الوجه 
بالناس > وذاك أت الاجتباة لا يكون فى الأحكام متساویا » أعنى أنه لایژحی 
إلى أمى واحد كا يكون ذلك فى غير الأحكام من الأمور اواجبة . و ییا هذا 
أن کل" من اجتبد فى إصابة الاق فى أن الله تعالى ‏ واحل قظر يه واس 
وهو لا محالةً ‏ حدم إذا وف ار حتّه » فان عذل عن النظر الصحيحر 
صل وتاء» ول يحد مطاوه » واستحوم تحق الإررشاد أوالمقوبة إن اند ٠‏ ولي سكذلك 
انبا فى الأحكام ؛ لان بعش" الأحكام. يتير بحسب ازمان 4 اي 
العادة » وعلى قدر ر مصالر الاس ؛ لان الأحكام موضوعة على المدل الوضعى 
ور بما كانت المصلحة اليوم فى شىء وغداً فى شیء آم- ا 6 
ولترو مفسدة ٠‏ وعى أن الإجتباة نی ری ری اد واختيار الطاعة » . 
أو لشو الصلحة في ار الإجتهاو فيه لا فى الأس الطلوب - لیس يطرئ 
فيه الط بت آن یقع فيه الاجتهاد موقعة » كل مان اراد من ضراب . 


الكرة اولان إنها هو الرياضة بالحركة » فليس یض* أن مطل ۱ 
ولا يتفم أن يصيتهاء وان کان الک قد أمر بالضرب والاصاية ؟ یت 
كان فى ذلك الام نفس" المركة والرياضة . وکناك ان دفن حكب” فى بي 
دفیت وال لتاس : اطلبوه فن وجده قله كذا . وکان غرضه فى ذلك آن مجتبد 
الناس فيعر ف مقادرر اجتهادم ؛ آیکون ذلك الطلب ما | لم بمنفمة أخرى [6١ب]‏ 
غير وجود الدفين . فإنه لا بضر آیضا فى ذلك أن مضلی؟ الدفين » ولا ينفم” أن 
یصیبه . و إلما الفائدة كانت فى الشعى والطلب » وقد حصَلتْ الطائفتين جميماً . 
أعنى الذين وجدوه والذين ل جلوه . 

وأصناف الاجتهادات والنظر النى يجرى هذا الجرى كثيرة » فِنْ ذلك 

مير من مسائل العدد والمندسة سار لوضومات ۰ لبس عرض الحكاء فبا 

وجود الترض, الأقصى من استخراج تمتها »وغا رادم آن ترتاض اس 
بالنظر» وتتموّد السبر على ارو a‏ 
التفسذات مَلکة وة وي نکر الطو بل » ومفارقة لاس والأمور بلس 
لا تا هذه الفائدةٌ ققد ون الغرض الأقمى من النظر . 

فا کان من الشرع متروکا غير مین فهو ماجری منه هذا الجرى » وکان 
الفرض” فيه والصلسة منه حصول النظر والاجتباد شب . ثم ما أدّى إليه 
الاختلاف” كله صوابة وكله حکة(؟ . ولس ينبتى أن یتسیّب الإنسان من 
الثىء الواحد أن یکون حلالا مسب ۳1 «الشافی" » » وحراما تحسب 
نظ «مااك »و ألى حنينة » ؛ فان ۽ الحلال والرام فى الأحكام والأمور 
الشرعية لس مجرى ری الصدبن 6 أو الاين فى الأمور الطبيعيّة وما جرى 
جراها ؛ لأن تلك لايستحيل أن یکون الشى+ الواحد منها حلالا وحراما بحسب 


)۱( فى الأصل د كله صوايا وكلهكلة > . 


۲۱-6۶ [ 


— PY — 


حالين » أو شخصين » أو على ماضر بنا له للثل من ضَررب الكرة بالموللان > 
ووجود دفین الکیر على الوجه الذى اقتصصتاه . 

و إذا كان الأ كذلك فینبنی للعاقل إذا ترف ىء م نأحكام الشرع 
وكان صاحب" اجتهاد » له آن ينظر - أعن ىأ ته یکون عالما بارال / وأحكامه » 
وبالأخبار السَحيحة » وا لشن لو » والاجتماءات الصحيحة - أن تد 
فی النظر » ثم يعمل بحسب اجتهاده ذلك . ولتَِره إذا كان فى مثل مرتبته من 
للمرفة أن محتبد » ویعمل بما يؤدّنه إليه اجتهاده » وان كان انا للأول » 
وائقاً بأن اجتهاد» هو للطاوب منه » ولاضَّرَرَ فى الللاف » الهم الا أن یکون- 
ذلك الا النظور فيه منغير هذا الضرب الذى حکییتاه » وضر بنا له الأمثال . 
مثل الأصول التى غاب النظر فيها هو اس الق لاغيرٌ نان هذا مطلب" انعر ه 
وله نظر لابد أن دى إليه . 

وکا أن الرياضة للطاوبة بضررب الكو لمان وإصابة الکرغ نما کانت 
لأجل الصحّة » ثم ل يضر مد حصول الرياضة اتی حلت بها لصا كيف 
جرى الا فى الكرة : أصَيناها أم أخطأناها » فكذلك”؟ الحال فى الوجه 
الآخر . أعنى التى لا بد من إصابة الق فيه بعينه ذإن مه مل الفسند الذى 
لا بذ فى طلب الصحة من إصابته بعينه » و ٍخراج الم دون غيره » ولا ينفم” 
منه شی غيره . 

و إذا حصت هذين الطريقين من النظر» وأَعطيتبما قت هما من القييز لم 
كير ض لك العجب فما حكيته من مسألنك » وخرج لك ابلواب عنها حیند] 


إن شاء الله . 


(۱) ف الأصل « وکناك » . 


— ۳۳۳ بت 


(۱۵) 
مأك 
لم إذا عرفت العامة حال ايك فى إيثار رد 5 وانہما اكه على الشپوة 5 
واشترساله فى هوى النفس اسْتَهانَتْ به » وان کان سما كا للدماء » تلا 
للتفوس » وب ناس » ميلا للم ؟ 
و فا عَرَقَتْ منه المقل والفضل واد | هابته » ويَعَتْ أطراقها منه؟ [164١حب]‏ 


اما امال فى هذه اس إن جوايها يرح علا فو قر ال 


ا لواب 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 

إن الك هو( ناعة مُقصمة دة » حاملة ناس على مصالحهم من 
لتجرى على أفضل ما يمكن أن مجر عليه . 

وإذا كانت هذه الصناعة فى هذء الكئبة من الماك فينبغى أن يكون 
صاحيها منیا للفضائ ل كلها فى نفسه ؛ فان من 1 يوم نفسه لم يقو غيره » 

9 ۶۰ ع سح س ع ۹ و لک 
فإذا تپذب ف تسه حصول امضائل له آشکن أن ذب غیره . 

وحُصولٌ فضائل النفس یکون أولا بالمفة التى هی تقو اوق الشموية 
حتى لانازع إلى مالا ينبغى » وتکون حركتها إلى ما جب » وكا يحب » وعلى 
الال التى يجب . 


(۱) ف الأصل «دعى» . 


رد 

وثانيا تقو >" القوك النضَييّة حتى تحدل هذه القوة أيضا ف حركتبا 4 
فيستعملها کا ینبتی » وعلى من ينبنى » وف الخال التى تنبتی » ویتَدها فى طلب 
الکرامة » واحتال الأذى » وال برعلى الهوان وجه وجه » والزاع إلى 
الكرامة على الق در الذى ينبتى » وعلى الشرائط الى وصقت فى کتب 
الأخلاق . ۱ 

واذا اعحدلت هاتان القرتان فى الأنسان فکانت حركتهما على ما جب 
معتدلةً من غير إفراطر ولا تقصير - حلت له الهَدَال التى ی رة 
امضائل كلها . 1 

وبحصول هذه الفضائل تقو رى النفس الناطقة » وتستمر للانسان الصورة" 
الكمالية التى ده بسن مها أن يكون سالس مدينةر نة » أو مدي پر . 

 ]۱-۱00[‏ ومتی | حصل | هذه له فینبسی أن یکون سوب بغيره » در من 

وه وه 

فأ شىء أقبحٌ من عکس هذه المال » و ٍجرایها على غير وجهها ؟ وطباع 
الانسانية تأ الاعوجاج فى الأمور فكيف الانيكاس » وقلب الأشياء 
عن جاتها؟ 0 

KHE ¥ 

فأما قوك : وإن كان كيك ذا بطش شدیلر» وحن كثير فك 
الدماء » وانتهاك رم فهذه سال شمه مه من روط ال ولا تز ید فيه » وهو 
بأن يسقط من عين رعيته آقرب ؛ إِذْ كانت شريطة الاك أن یستسمل هذه 
الأشياء على ما ينبغى » وعلی جيم الشرائط التى دمت . 

وهل هذا ال" لیب بدا أنه ميتي نج الیل( » يش 

(۱) ف الاسل « الاعلال » . 


— Fro — 


بسلامة الأبدان على اختلاف آمزجتها » وحفظها على اعدالاتهاء 7 إذا نظ 
وجّد متام » ختلف الزاج بء التدییر . ولا سيل ء وتصفحت ال 
و البصيرة » وفساو التّديهر لنفسه حيث لا نت منه إصلاح مزاج 
نه » فكيف لايعر ضح ین مثل هذا الضحك والاستبراه » وكيف لا يستبين 
۳0 ولا يدّعى هذه الصتاعة إلا أنه على سيرة جيل فى بدنه » 
وسياسة صالحة لنفسه ؟ فإن اتةق لهذا الدّعى أن ينغلب ويتسآط » ویشتدعی 
من الناس آن روا بتدبيره » فكيف لا یداد اس مرت اور عنه» 
والضحك منه ؟ 
فهذا مث“ صیح » مطابق ال به . فينبغى أن ار فيه ؛ فإ كاف 
قا سألت عنه إن شاء الله . 
(۱۵۵) 
مسال 
لم صار من يتطرب” لقناء و پرتاح لماع مد يذه 4 ورك راه » ور عا 
قام | وال » ورقص وکر وصرخ » وربما عدا وهام . ویس هكذا من [66١-ب]‏ 
ان ؛ فاته شیر * يتفض » و واری شخْصّه » ویب ره » و فش 


و 


الجواب 


قال أبوعلى مسکو به س رمه الله : 
هذه امسأ قد تقدّم المواب” عنها عن دكلامنا فىسبب السرور والتم حيث 


(۱) ف قوس د تر کے وضرب اس ومفه كتريس شا وفارا : ساح 
سوت #يشومه » . 


ا 
قلنا : إن الفس عند الشرور تس الم فى الروق إلى ظاهر البدن » وا 
عند ال تحضر » وباتحصار الرارة إلى تي ابد ول منت" من : 
القلب ما یر هناك البخارالدخانی وییرزه [ إلى ] ظاهر 3" پر 

وق | امم الما * يدك على ممتاه ؛ لأن القاب يلحمّه ما یاحق یلم الشیء 
لحر رام فيمنم * ذلك المرارة من لانتشار والظهور إلى سطح البدن ؛ ولذلك 
يتف الإنسان عصد ال © Lis‏ ۲ شديدا كييراً ؛ لحاجة القلب إلى هواء 
خر ج عنه الفضلة 7 الدّحَانية التى فيه » و تجلب له هواء كم صافا ی 
المرارة و برَوحها »الال فىالنار التى من ارج 

وهانان امالتان متلازمتان » أعنى مت القلب 4 وخر رك للضي » وذلك. 
أنه إن عرض للنفس انقياضٌ غارت المرارة من أقطار البدن إلى تمه . وإن 
افق زاج البدن ورد من المرارة »وانحصان إلى ناحية القلب انقبضت النفس 

لأن ادها ملازه م لاخر نابم له ؛ ولهذا ظن قوم أن الفس مزاج ما » ون 
ارون آنا تال ایند مزاج البدن . 

وار وما جری جراها من‌الأشر بة والأدوبة اتی تبط الرارة بلطنهاء 
وباو ت تنشرها إلى ظاهر البدن - ررض ) منها اشرو والطربُ » والأدوية 

]1-1[ التى : ترد البدن » وتقبض الحرارة یمرض منها | ضذ ذلك ۰ 

وللراج السَوداوع معه ‏ أبدا - ال » والزاج َو معه ‏ أبدا سس 
السّرور . 

وکا أن الأدوية والأغذية يعرض منها للمزاج هذا العارض » و لبه حوكة 
النفسء فكذلك الدیت والأمان » وصوث الالات من الأوتار والمزامير ‏ 


(۱) ف الأصل د وال منشأه » . (۷) فى الأصل « ویرز ظاهر » . 
(۳) راجم صفحة ۲٤٤‏ ل ۲٠١‏ . 8 


(4) ف اللسان « وسی الم غما لاشتاله على القلب » . 


۳۳ ل 


كن با ور نك رک مزاج ر البدن ؛ لاتّصال للزاج بالنفى. 
ولأنهما متلازمان و آحده فى ار » ویتبم" قل أحدها فل الآخر. 
(۱۵۳) 
مسألة 

| مار الکذاب يدق کنیا والصادق نب نادرا؟ . 
وهل یل اف السدق إلى الكذب ؟ . 
وهل يتحول إن الكذب إلى الصدق أم يستحيل ذلك ؟ . 
الوا 
قال آو عى مسكويه س رجه الله : 
إن ااسق‌والکنب رون من الفی مجرى الصحّة وللرض ؛ لأ 


الصدق لما مة ما » والکذب مرت * 
وأيضا فان الصدق من ار جر 1 جری الصحة 3 والكذبَ منه. حری 
مجری للرض . 


فکا أن الصحة من الجسم أ کل من للرض ؛ لأن امرض إنما یکون فى 
عضو أو عضوين أو ثلاثة فكذلك الصحّه فى النفس أ كث من للرض ؛ لأنّ 
امرض نا یکون منها فى قوة أو قوتين » وى خلت أو خن 

وکا آن یلم لو كثرت أمراض أعضائه » أ لو توالت أسراض” كثيرة 
على عضو منه له ودعثه > فكذلك النفس لو كثرت أعمناض قواها » 
و توالت أسراضة كثيرة على قوة واحدة لأهلكنها . 
() ولج 0 فى القابة التاسعة عشرة عن أبى سلبان الط فى الماع 
والنناء ثرا فى الفی س ۱٩۳‏ س ١١4‏ . 

(۲۲ - الموامل ) 


PR —‏ اق 


. وائما الاعتدان ت الوضوع لكل واحدر من الجسم والنفس هو اذى يحنظ 
[65١-ب]‏ عليه وجوده » فان طرق واحداً | منهما مض فى بعض الأحوال حتى رجه 
عن اعتداله فإتّما یکون ذلك فى جزء من الأجزاء »وقوق من القوی » ثم يكون 
ذلك زمانا يرا » وبر بد ذلك إلى الاعتدال لوضوع 4 ؟ 
فأما ان توم متو م أن الأمراض د ستول على جميع أعضاه الجسم حت 
لا ببق منه جرد حیح" » آو تتوالی آمراض كثيرة فى زمان ظو بل مضل على 
عضو واحد فإ ذلك وم باط ؛ له لوصح وه بل ذلك الجسم » أوذلك 
العضو الذى نوم فيه . والدليل على ذلك أن القلب شا كان تبدأ المياة الذى 
منه تشرى اللياة فى جميع البدن صار مفوظا غاي الحفظ من الأعراض ؛ لابه 
لوعرض له مرض لَسَرَى ذلك امرض فى جيم أجزاء البدن سر يما » وعرّض 
مته ان الشريع » والوت ای 
وهذه ال لضس فى اعدا ومرضها . ۱ 
واکان الکذب يعطيها صورة مشرّهة »أئ صورة الثىء خلاف 
غاهو به صار المیی ولستلى مريضين به ؛ واذلك لایتکلف أحد ذلك » 
ولا يتعتده الا لضرورة داعية ؛ أولأنه ين بذاك الکفب أنه نع 4 ايتا 
كا يش الث" الدع فى بش الأحوال مج هذه التماجة على استكراه 
من نفسه » ور ما تكركر منه ذل فصار عاد » کا تصیر" سار القباتم أخلاتا 
وعادات » وکا تصيرٌ لا کل الضارّة عادة سيثة لقوم . 
وأيضا فان تاد الكذب نمی 4 الكذب لاخ بالصدق » وإذا 
ی ایض منه الصدق » و إلا + يتم ت له الکنب" أيضا ؛ لأ الباطل لا قوام 
له لا إذا مرج بالق . 


تناب 


A 
فأما قولك : هل يتتقل” من اعتاد الصدق إلى الکنب » أو من لف‎ 
الکنب إلى الصدق ؟ فلولا أن ذلك ممكن ومُتَامَد فى انس ل وت نكت‎ 
]1-۱5۷[ الک / ولاق م م الأحداث » ولا عنى التاسر بتأدیب آولاوم » ولا عات أحد"‎ 
. أحدا » ولکن هذه الأشياء شائمة” فى الناس ء ظاهية فيهم‎ 
وقد ين ذلك فى كتب الأخلاق » فان آردت استقصاءه لخذه من هنال"‎ 
۱ . إن شاء الله‎ 
(10۷ 
مسالة‎ 
» ذكرات س أتدك لله - مسائل لا ستحقٌ الجواب من آراء العامّة‎ 
» وجهالات و وتس هم مثل قوم : إذا دخل الذباب فى ثياب أحدم يض‎ 
. وتوم : دية يه لو نرق » وإذا طت أذ آحدم قالوا كيت وکیت‎ 
وهذه السائل” وأشيامها إنها ینبنی أن مزا بها : ولح بإبرّادها على‎ 
طرءثق التادرة » فأتا آن تطلب ها أجوبة فا أظنُ عاقلا غرف بها » فكيف‎ 
1 . ثحیب عنها ؟ والله ينفر لك ویستلحك‎ 


)10۸( 
مسال 
ما الفرق يول “العرافة والكهانة ˆ 0 دف 6 ولاف 03 
والح بر 1 
وهل تشار 2 المرب ق‌هنه الأشياء أكّة أخرى : لا ؟ 


. ف الأسل «والجزو»‎ )١( 


4 — 


المواب 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رحمه الله : 
أما الفرق بين اليراقة والكهانة فهو أن لاف مر عن الأمور للاضية ء 
والسكاهن مخبر بالأمور الستقبلة . وذلك أن المرافة معرفة الأثار » والاستدلا* 
متها على مرها . والسكهانة مى وة فى النفس تطالم الأمورَ الكائنة باه 
عن المواس . ومس بها عالية على العرافة . وقد تکمنا لیب قى كتابنا انى 
سميناه « الفوز » عند ذ كرنا الفزق. بين التبى والتنتى » وف القوّة التی يكون بها 
الوحّى رش » وكينية ذلك غه من هناك . 


0 4 ¥ 


وأما الفرق ين اج وما يجرى جری لقأل فظاعى ؛ لأن” اس صناعة" 
ترف ها جر ت الأشخاصٍٍ العالية 2 وتأثیها فى الأشخاص الدفليّة . وهی 
صتاعة طبيمكة” > وان كان قد تمل عليهاأ كثر من طاقتبا » أعنى أن لل 
ريما تصن الط من جزئيات الأمور ودقائتها مالا توصل إليه هذه الصناعة 
]+-٠۷[‏ فيخبر يالكائنات على طريقة تأثير الثىء / فى مشله » وذلك آن الشسس إذا 
تمركت فى دور واحدة من أدوارها يت ها نو من التي فى هذا الما 

وكذلك کل كوكب من الكواكب له رد حرکته ودورته وشماعه الذى يضر 
إلى عالمنا هذا . 00 إنما يقول مثلا : ان" الستة الأنية يجتمم [ فبا ] دلائل 
- الشمس وزّحَل فتژتر فی عالیتا هذا أثرا سكا من طیبتی هاتين المركتين 
شکون حال المواء كيت وكيت . وکنلك حال الاستقمتات و الأريع”" . ولا 


. الاستقصات الأربم : هى النار والمواء وللاء والأرض‎ )١( 


سب ۳۵ مت 


كان الميوان والثبات مس کین من هذء الطبائم وجب‌آن یکون كزة ما ار 
فى بانط و ایا فى لیات منها 00 

فتأئیر النجوم فی عالمنا تأثير” 1۳ . والتجم مي ب بحسب ما میب من 
حركاتها وشماءاتها الواصل إلينا آمارها کا واا “كان يفاط 0 
بكسب د تاه > وکثة اطرکات والتاسبات و التى تجتمع هر من جل الأفلاك 
والکوا کي > وقبول ما يقل من أجزاه 1 الكرن راقع » وتلك الاثار 
مع اختلافها . 


1 ۶ 


فأما آعاب الفأل ‏ وزج الطير » وطزق اتلعی » وما أَشْبَه فلك فان 
نون" » والصَدق فيها فا یکون" على طريق الاتفآق » وف التَاور » ویس 
سيد إلى أل » ولا ية قوم یا دی لأنها ليست طبيدية ٠‏ ولا تفا 
ولا دواعاهی التيارات” بحسب بح الأؤهام ر والظنون » وهی زر 
کنیا وت قليلاء كا یٹ رض ذلك لن رن فد یل أو رک 
الأمير» بير دليل ولا ات ؛ بل تک بذلك» وأزسل به رسالا فر عا 
صح ووافق فق آن لابق هی يقة » وق الا کز یل ولا يصح 
¥ ۶ 6 
لام شار المرب ف هذه الأشيا»إلآ أن مرب ۳ تختص من المرافة 
وین جر الطير بأ کر ما فى الأم الأو . 
(۱۵۹) 
مسال 
1 لم صارت" أبواب البحث ب عن کل شیء »وجو آرستّ © وهی : هل » [۲-۱6۸] 
والثانی ما » والثالث أ » وارایع ل . 


سب اس بت 


اواب 

قال بو على مسكويه ‏ رجه الله : 

لأن هذه الاغیاء الأر بمه "۲ هی مبادىه جميم الوجوداتٍ وعلبا الاو ۲ 
والشَكُولءٌ ما تمر ض فى هذه » فإذا أحيط بها "يق وجه لدخول شلك . 

وذلك أن بدا الأول فى وجود الشیء هو ثبات ذاته » أعنى هو يته الى 
کت عنها بل » ی الثىء » أئ فى وجود فاته لم 
2 ییحث عن شىء ta‏ 

فإذا زال عنه الک فى وجوده » وت له ذانا وهوة جاز بمد خلك أن 
بت عن اليد الثانى من وجوده وهو صورثه » أعنى نوعه الذى قومه » وصار 
به هوما هواء وهذا هو اليحث با ؛ لان ماهی مت عن التوع » والصورق 
للقومة . 

فإذا حَصّلَ الإنسان فى الشىء الحجوب عنه هذين » ر * : الوجود 

الال اوه التى بحث عنها بهل » والوجود الثانى وهو النوعيّة * آعی الصورة 

القوّمة التى حث عنها ما جاز أن يبحت بحت عن الثىه الذى يه من 
فيره » أعنى الفصْل » وهذا هو للبدأ اثالث" ؛ لأ نی یه من غيره موالنی: 
يببْحَث عنه بأئ » أعنى افصل الذاني له 

فإذا حل من الثىء المبحوثٍ عنه هذه البادیع الثلائة 0 یبق فى اه 
مایفترشه شا ؛ و صح الع ” به إلا حال كاله » والشو؟ الذى من أجله جد » 


ره سبع وهذه الملل الأخيرة الق تسئی الكالية وهی أشرف” الملل . وأرسططاليس” | 


0 فى الأسل « الأربمة الأشياء » . 
(؟) ف الأصل « حتان وهو » . 


— ۳۵۳ — 
۳ و 8 7 مس 
هو أوَّلَ من تبه علپا واستضرجها » وذاك أن الال ااثلاث هی كلها خوادمْ 
وأسیاب لهذ الم الأخيرة » وكأنها كلها ما وجدت لما ولأجلها''". وهذه التى 
يحت عنها يل . 
فإذا طرفت 2 جد » وما غرضه الأخيرٌ » أعنى الذى وُجدَ من أجل 
اطع البحث » وحصّل الم اتام يالثىء » وزالت الکو كلها فى أمرء » 
ار ی وجه تتشوقه النفس باويةفیه » والشّوق إلى معرفنه ؛ لأن الإحاطة 
مجميع له ومبادئه واقمة حاصلة » وليس اش وج" يتطق إليه » فك 
صارت البحوث أر بمة لا أف“ ولا أ كثر. 
(۱۰۰) 
ا 
ما المدوم ؟ وكيف البحث عنه ؟ 
وما فائدة الاختلاف فيه ؟ 
وما الذى أطال اکلمون الکلام فى امه ومستاه ؟ 
وهل قول محصول؟ فانی ما رأيت مبألة لا نکن من نقسپا عبرا . 
الجواب 
قال أو على مسكويه - رمه الله : 


إن الممدوم الذى يشير إليه المتكلمون جاصّة هو موجود بوجه من الوجوه 4 
ولذلك صمت الإشارة إليه » والکلام عليه . ومثال ذلك أن زيداً إذا تو معدوما 


(۱) ف الأسل « له ولأجله » . 
(؟) ف الأسل « لقواام > . 


1-35 
فٍن صورته قائمة فى ونم کل على عذیه 5 وتاك الصورة له فى الوم منى 910 
وجود ما له . وكذلك حال کل ما یتوتمونه مثدوماً من من جسم » و عرض » 
أو حال » لا معدومة بل" ملحوظة . والدليل على [ ذلك ] أنا لا تقوم شي 
مدوم إلاً وتصور له حالا قد وج فبباء »أو بوجد فها» وصورته تلك قائمة فى 
وتنا » وهی وجود ما . ۱ ۱ 
]1-10۹[ ماو | الط ی لا تيد إلى شخصس ماء ولا إلى رتل فيد» 

وسال له » فإنه لبط بو » ولا بتک عليه » ولاتصح مسا اح عنه 4 
لاه لا د شىء على الاطلاق . 

و إا تسخن شىء تيء تفرض له أحوال إما حاضرة فيه » أو 
متفر له ؛ ولذاك زع أ كثر التكلمين أن ادوم هو شىء » وزع يعضهم 
أنه لاشیء » أعنى أنهم لا مسئونه بشیء . 

وإغاعرض لم هذا لاف لا منهم من له من حیبث الوم » وملهم 
من فظه من حي المس . فسن له فى وهه أثبته شيا » ومن حظه من حشه 

والدليل على أن المدوم الذى يُشيرون إليه هو ما ذكرنأه » وعلى اطال التی 
وصفتاها س أن القوم إذا تَعَاوَرُوا مآ الممدوم سألوا عن الجوهر : هل هو 
فى الم ؟ وعن الستواد هل هو سواد فى المدم ؟ وكذلك ج جيم أمثلتهم اما هی 
م ا أحوانًا ؟ ثم يكون 
و بد كتهو » ويقومفى الوم » فيقولون فى الوا 
اذى حقيقته أنه نف البصر من موث برض منه الب" : إنه فى المدم 


)۱ فى الأصل « مى > 5 
(؟) ف الأسل « إلى » . 


أيضا کنات . كأنهم يتومون أنه یل بالبمر وهو مسدوه ما یله وهو 
موحود . 
وإغاعرض لم هذا الوم لا القوة اتی ر تق البا المواسة. 1 شبپا 
بالأثار الق لها ۾ أى تخصل لها الصورة مجردة من المادة » وهذا هو الم 
الل 
لوأمکنهم إثبات صورة عقايّة و یا لتكلموا على امو جود العقلى” » وال‌دومر 
ال" . ولو أمكنهم ذلك از أن تاوا ایتا عن سم اعت : هل ی اله 
أم لا يشار إليه ؟ ولكن هذه | الأمور : بت ا . و إا سألت عن [وه١-ب]‏ 
مذاهبهم » وعمًا يسألون عنه » وقد خرج الجواب » ولاح للك بمشيئة الله . 
(۱۰0) 
مسألة 
ممت شيا من الأطباء يقول : 
3 أفرح بء الیل على تذيرى » وأَسَرُ بذلك جداً . 
قلت له : فا تمرف عل ذلك ؟ . قال : لا 
هذ كرات اه عر بك فى اطواب إن شاء الله . 


الواب 


قال او على مسکو به س رجه الله : 
نما فرح الطييب بنفسه » وصحّة عأمه ؛ وذاك أنه إذا شاهد عليلا احتاج 
أن يتركف أولا عله حتى مها على الصحّة والحقيقة . فاذا علمها قابلها بضدها 


(۱) فى الأسل : « غايتهم عتهم > . 


عم سب 
من الأذوية والأغذية فيكون ذلك سیب لبزه المليل . 
فالطبيب حينئذ يكون قد أصاب ف معرفة الملة » ثم فى مقبلبا واه 
النى هو ضذ‌ها ۲ 
ومذء الإصابةٌ والمرقةٌ هی الال التى تشم له » ویشی لها طول 
زمان درّسه ورو یته . 
ومن شأن النفس إذا غ ركت حو مطلوب حركة قوية 5 ق زمان طويل » 
بشوق ق شديدر » ثم رت به فحت له » وقها اناا وسرور جیب . 
(۱۳۱) 
۳ 
ثم قات - مك الله سل ابن اليد : لم لم يتف الناس ق‌التمامل 
عل العامة بالياقوت وابلوهر » أو باشساس والحديدٍ والتصاص دوت" 
الفضة والذهب ؟ 
وما نی رم علیہما مع امکان غيرم! أن" يقوم ماما » ویر 
جرا ؟ . 


اواب 
تال أبو على مسكويه - رمه الله : 
۱-۷۹۰7 . قد کین أن الانسان" ن لاله الما پات د ؟ خاجته فى الماونا تالكييرة | 
2 تن بيك له الأغذية لرام والأذوية »رفک » وللنزل والكن » وغير 
تك مر ماقم فى بها ضرو ف لليثة » وشا شی 
تحسين اليش وتفضيله » حتى يكون انیا أوججيلا أوناضلا . 


ولیس ری الإنسان مجری سائر الميوانات الى زيحت علنبافی ضوورات 
عیشها وفيا و یانما الطيع . . فلا هتداه إلى الغذاءوارياش وغيرها من اجات 
يدنه نك أي ال »و به لستخدم به كل" ثىء » ويتوصل بمكانه 

وكا کان 9 واجباً بالصرورة » والاجتاع الكثيرٌ طبيميًا فى بقاء 
الؤاحد - وجب لذلك أن يتمدّنَ الناس » أئ يجتمعوا ويتورّعوا الأعمال ول 
لير" من الميع هسذا الشیه للطلوب » أعنى البقاء والمياة على أفضل مايمكن . 
ر الأجتاح و قد وق » والتعاون قد حصل عرض أن التحار الذى 
بقطم اتلشب وميه الحداد » والداد الذى يقطم المديد ومهيئه لحركاث » 
وکذاك ک لك واد ر منهم إذا احتاج إلى صاحبه الذى عاوته قل يقم استفتاه 
صاحبه عنه فى ذلك الوقت » فان الحداة إذا احتاج إلى صناعة الميأكتر » ٠‏ 
اف لوب غير محتاج إلى صناعة لاد ون اون » و رالات 
وحص لكل واحد على عله الذى لادی عليه فیا یضطر إليه من حاجات بدنه 
التى من أسجاها وقم التعاون ء واحتیج انالك إلى َر لجاعة ۰ وگل مُشرف على 
اعام ومهنهم » مووق بأمانته وعدالته 4 نالیم سم او وه 
جائزاً » وأمزل نافذاً مصدظ ء وأمائثة حيحة ؛ لخد م نكل أحد + ویستوفی" 


عليه | در ماو به » »وی ون ا وة غوره بقنعه من فهو حي .وما [۱1۰-ب] 


يت لدذلك بان یت َو عل کل واحدٍ منهم و مه ه م يعطيّه عق دار تمبه 
وعله من حمل لاغر الذي بلتمس" مرت بوط لكل ای ۳ ۵ ام 
للستوفی ام الناس إلا أي كلت عل علد قرت عل > ويأخذ 
مته علامة ین طایح أو غيره يكون” ف يده مت ره فيل و بل وغرفت 
كه دعواه » وأَعْطىَ به ون تسب خیرم مقدأوم ‏ 


— EA — 


ثم تا نظر فى هذا الثیء الذى تمل أن" يكون بهذه الصّغة فل عکن أن 
سل من الأشياء للوجودة داتعا » وما يقَدِرْ کل؛ أحد على تناؤله » ومد اليد 
إليه ؛ ثلا يح من لايل ععلاء ولا یون أحدا که » و توصل به إلى 
دغر وتعيه فیودی إلى خلاف ما در لاعام المدنيّة والتماون ۰ فوجب أن 
یکون هذا الطایع من جوهر عزو اوجود ؛ ینکن حفظه » والاحتياط عليه » 
ولا يصل إلا من جهة ذلك الب إلى مستحقه الذى يعرض عله وکده » ووجب 
مع ذلك أن" یکون" مع عة وجوده عير قا بل لاساد من له والتار وامواء نحو ۱ 
ما لمكن ذلك نی عالمنا هذا ؛ فإنه مت یکان شيئا ما بل بالاء » أو ترق بالنار » 
أو تقسد صورتّه بض المناصر الأر بع ا صاح باشب الكثير أن 
هتم یس عنده » فيضي عله » ولا یس فيا أمانَ به » رت 
أن يكون هذا الطابيم 7 حافظا لصورنه » خفیف اما ل مع ذلك » مأمونا عليه 
اقساد مُه طو يل من الطبايُم الأأديع » ومن الفساد الذى يكون بالتة ایض 
كالكسر والرض” وغیره . 
[-] ولائسعت کت | الوجودات" لم بوجد شىء مجمم هذه الفضائل الا الا شیاه 
للعدئيّة » ومن بين الأشياء العدنية ابمواهر التى تذوب بالنار» وتجمد بالمواء . 
ومن بين هذه الذهب وحده ؛ فائه أبقاها وأعزتها وأخفظا لصورته » واأسلبا 
على النار والمواء ولا والأرض و » وهو مع ذلك سايم “على الکسر والقطع والرضٌ 
يميد صورة .تيه لوب ويحفظها من تيع عوارضٍ ار و جد 
فجُمل مقوّما للصنائع » وعلامة لهذا القع ثم احتيط عليه بان" طبس مخائتمه 
وعلاماته .کل ذلك خوف من توصل الأشرار ا إليه من يق من عمل غيرو 
ولا رفي غیزه » فإن هذا اقمل 0 الذى یرتم به التماون » و يزول 
سه انظ ء وبال بيه لاجتاع ریش 


— ۳ — 


ثم لا وجد هذا الجوهر” الذى مم هذه الفضائل” » واحتيط عليه ضروب 
الاحتياطات من أن" یصل إلى غير مستحقه - عرض فيه عارض” آآخر » وهو 
[ أن ] الذى عون الباس يمساونة استحن يها شيا منه ريما احتاج إلى معاوية 
يسيرة لا تساوی تعبّه الأول » ولا قرب منه . مثال قللك أنه ر بما تب الانسان 
أما ین یرم تمل ای بمثونة کف وک ليغ . فا لین هذا 
الجوهر قيمة عله [ ثم ] احتاج'إلى بقل أوخلال أوعرض سیر لا يستطيع 
أن يعطيّه شيئاً من الجوهر الذى عنده » ولا َقل" القليل مته ؛ لآن الجن اليسيت 
جدا منه أ کر قيمة من العمل الى يلتمسه من غيره . قاحتيج اناك إلى جوهر 
آخر کون فضائله نمی من اهب ؛ لیمیر خلينة له يسمل عله » وان" كان 
دوت » فل" بوجد ما جمع تلك الفضائل التى حکیناها فى الذعب شی" غر 
الفضة 4 فجت ا عنه | ثم جُمل کل واحد من النهب ساوی عشرة [أكاس] 
أضماقه من الفضّة ؛ لأن المشَرةً سهايةٌ الأحاد فوجب انلت أن" کون قيمةٌ 
الواحد من ذلك اللوهر عشرة آمثاله من هذا الجوهر . 

۲ . #2 # ا 1 

فأما التغاوت الذی وقع بين صرف الديتار والدر مر“ ات أن صار مته 
الواحد مخمسة عشر درا وبحوها » وهی السألة التى جملتها تالية لهذه السألة س 
فإعا ذلك لأجل التفاوت فى الوزن بين لقال والدرمر ثم لالجل الفش انى 
کون فى أحدما . والأص فوط مع ذلك فى أن الواحد من الذهب بإزاء 


عشرة من الفضّة إذا كان کل واحد منہما غير موب ولا مفشوش ۔ 


(۱) ف الأصل « لعيء » . 
(۷) ف الاسل « غمل ایا  »‏ 


سب ذ۳۵ — 


( 7۳( 
مر ألة 
متی تتصبل الفس بالبدن ؟ ومتى توجد فيه ؟ 
أفى حال ما یکون؛ جتین ام قبلها أم بندها ؟ 
ایواب 
ال أو على مسکویه س رحةالله: | 
ان" اتصال نفس بالبدن » ووجودع فيه قاط تم فیا . 
. .الأول أنْ يقال : ظهورٌ أي اتفس ف البدن على قدر استعدادر البدن » 


وقبوله ایاه . 
اننا ترا من تلك الألفاظ لأنها توم أن لها انصالا عَرَضيَا أو جشتا 
وكلاً هذين غير مطل على النفس . 


والأَشبّه إذا عبانا عن هذا الممنى أن تقول : 
إن تفس جوه” سيط إذا عشر مزاج مستمد یل 4 أثرأ كان 
. ظهورٌ ذلك الأثر على حسب ذلك الاستعداد ؛ لس بهذه العبارة من ظن من 
زم أن ال تلب ول فلا على سبيل اد والاختيار » أعنى نا 
[105-ب] تفمل" فى حال » وتمتم” فى أخرى ؛ فان" هذا مب |كنرا من الشکوله اتی 
لا تليق بمخصائص اس ولا 
ولد قد ممت هذه العبارة قنقول : 
إن النطفة الی يكون” نها نا حتف ارم الوا كان ول 
ما يظهر فيه من آتر الطبيعة 2 ما يظهر” مثثله فى الأشياء لیذ 5 . أعنى أز الرارة 


— ۳٩ تست‎ 


الليفة تا تسه( »و تشلیه - إذا ار يلاء اذى يواض ين 
شهوة 0 -صورة سك كا یکون ذلك ف اين إذا من ج بالات 
أعنى آنه ین ین 77 م تلخ علية المرارة حى ۱ 2 فيصير 
مضغة » ثم يستمل بعد ذلك لقبول ۳ أ ا أن الضمّة تستمد النذاء » 
وتصل بها وق کروق الجر وانباتء فحن رم أي بلك اروق 
ما تأخذه عروق الشجر من تر به ء فيظير” فيه ره النفس الناميّة » أعنى التبائيّة ه 
ثم وی هذا الأ فيه » ويستحك' على الأيام حتى يكل » ویتهی بمد ذلك 
إلى أن' بستمد لقبول الغذاء بغير المروق ء أعنى أنه ينمل ع ركته لتتاوّل غذائه» 
فيظيرٌ فيه أ ا لیوا آرلا أيه . فإذا کل استمداده لنبول هذا الأثر 
فرق موضته ۽ وقبل” أن النفس الحيوانيّة » ثم لا یال فى سربق 00 
الميوان إلى أن" يصيرَ فيه استمداد لقبول أثر الى . أعنى مر والكوية 
فیذ يمر فيه أ العقل ثم لايزال” يَقوى هذ ل فيه مل قذر اداو 
وقبوله حتى ۽ يلم نهاية حرجته وكاله من الإنسانيّة يق و شارف امرب الل تاو 
درجة 2 الانسان فیستعل لقبول أثْر الاك . غينئذ يجب أن يندأ النشأة الآخرة 
حال آقوی من / الخالة الأولى التقدمة . 

وهذا الكلام ليس يقتضى أن يقال فيه : متى تتصل" وتفصل » بل من شأن 
القائل له أن يقال فيه : متى يستعدٌ ويقبل” . وأما النفس فعى مُْطيّة دات 
كر ما قبل" رها بحسب قبوله واستمدباده وئه . 

وقد تیان آنبا تعطى البدن أحوالا. مختلفة » وصوراً متباينة "۳" قبل أن 

)۲( فى اسان « الإشحة : لا تكون إلا لذى کرش . وهو شىء برع من به أصفر e‏ 


يسصمر فى صوفة مبتلة فى الب فيغلظ كاللين > 8 
(۳) ق الاصل « متناسية » . 


111] 


— oY — 


يكون جتنا » و بد أن تم الصورة الإنائية اليس" ينقطم أ الف من 
اليدن ألبتة على شروب أحواله إلى أن بد ور ضروب" أذواره » وينتعى إلى 
غاية كاله . ولا ینبنی أن يقال" إنه يخاو منها فی حال من أحواله » و إغا يَقوى 
الث يضف بحسب قبوله . والسلام . 
(۱۹6) 
مسأل 
ستل بعضهم : إذا ارقت النقس ابلتسد هل مذ رين علويها شيا 
أم لا ؟ قأجاب بأنها د كر المعقول كله » ولا ت ذكر الحسوس . 
فزاد السائل” با يمْرض” للمليل من النسيان ؟ أئ كين 
مسقولها إذا ارقت البدن وهی لا تذكر شيا منهذ ال البدن » أو يعض” 
أعضاء البدن ؟ 
فأجاب يما سیم بك . 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 
j‏ يأر لفس فى البدن بحسي حاجقر البدن » وعلل قياس ما حکییناه 
من حالاته فى التق نن حال إلى حال . ۱ 
الک" إنما حو إحضار صوّر الحسوسات من قوّة ال “كر إلى قوة 
اتلیال ۳ . وهاتان القوتان جميما إنما حص لان صو امحسوسات من الواس 


() ق الاصل « قبل لبس » 5 
(۷) ف الأصل د الخال » . 
(؟) ف الأصل « إنها ويحصلان  »‏ 


سب ۳۵۳ سید 

ولا فى حوایلی"؟ من الأجسام الطبيميّة » [ ] تحصّلائها بسيطا فى غير 
حامل جشی بل فى قوّة / انفس السيّاة ذ كرا . لها اختیج إلى هذه القوق 
لأغراض البدن وحاجته إلى الشىء بعد الشىء . فإذا استحال البدن » وزالت 
الح یلاق اجه إلى او أيضا » وصارت افر مت 
بذاتها وما فبها من صو المقل » أعنى التى گی آوائل ؛لأن تلك هی ذات” 
ال غيرمحتاجة إلى مادّة » ولا إلى جسم توجد بوجوده » أعنى آن الأمور 
الموجودة ف الممّل هی المقل” » وهی التى نشبا الآن أوائل وليسث فى مادة » ولا 
عحاجة لها ۱ 

وجقيع وی النفس التى ت“ بالبدن وبالات ا تبطل ببطلانر 
البدن » أى تفن عنها النفس بماهی نفس وجوهر" بسيط .و [نا احتاجت إليه 
لأجل حاجات ادن الشارك للنفس » الستمد منها البقاء لا لحا إذاكان 
نا أو حيوانا أو إنسانا . فأتا الس بماعى جوه بسيط تير حتاجة إلى شىء 
من هله لالات المسميّة . 

وإِماعَرَضَتْ لك هذه الميرة لأنك سألت عن أمر سيط مع تويك لیا 
رگا وحال ال رکب غيرٌ حال البسيط » أعنى أن لالات البدتيّة كلها هی 
أيضا مر تشر تمامات له ؛ لکلا أيضا شید مرک 

والموابرع اس » واوی التى تسا من التخيّل » وام » واقسکر 
لا م لا بالات وأسنجة مناسية م مها أقعال مر 9 

قإذا عادت الجواهر إلى بسائطها بطل اتعل الركب آیضا ببْطلان الالات 
ارك » واستدنى ال وهر البسيط القائم” بذاته عن حاجات البدنر وضروراته التي 
تم وجوده بها من حيث هو مرک لأجليا ۰ 


(۱) ف الأصل « أولا إن فى حواملها » . 
( ۲۳ - الموامل) 


[0-1] 


1+۳7 


ست 6 ۳6 سد 


(۱۰۵) 
مسألة 
سأل عن الحكة فى گون ۳ الجبال . : 


| ا لواب 

ال اول که یل 

إن متام الجبال ووضتها على بسيط من الأرض كثيرة جداً » ولولاها 
ماوجد تبات ولا عون على بسيط الأرض : وذلك أن سيب وجود النبات 
والميوان. » و یانما ؟؟ ند هو الاه المذب السائح على وجه الا 
الاء المذب ب السارتج هو انعقاد البخار فى الو . أعنى التّحابَ وما يعرض له من 
الانمحصار ات یمود متسر » وإما تدج » وإما برد . ولوأنك توشت 
الخبال” e‏ عن وجه الأرض » ونختیلت الأرض کرد مستدبرة لانتوء 
ولا غور فا لكان البخارٌ الرتنغ من هذه الكرة لاب ِنْتَقَدٌ فى الو » 
ولا بتحصر 4 ولا یمود منه ماو عدي ۱ ب لكان غاب ذلك البخار أن" بعلل 
ووستحيل هواه قبل أن کي منه ماهو سب عارق وجه الأرض ؛ وذلك لأجل 
أن البخارَ الرتق من الأرض يحصل بين أعوار الأرض » و بين ال يال التی 
تمه الگيلان» ومطاوعة حر 5 2 الاك » وأسپابالرجة التى هی حركة المواء . 
أعنى أن فلل الجبال الشاهقة محفظ المواء اتف ين أغوار ها من ال رکة التى 


جما لق بأسرء » واسكو اكب فيهاء وا لوؤي اللطفة التى توجب ها 


(۱) الكون هنا عم الوجود . 
)۲( فى الأصل « وقاوعا » . 
(۳) ف الأصل « الرمحة » . 


وچ ج 
الكيّلان . فإذا حصَل الحواء بين الجبال كذلك كان البخار المرتفع” فيه أيضاً 
عفوظا من اد والحركة بتحذك 2 المواه » ولق هذا البخار من رد ابال 
الت تَحْمظله فى زمان الشتاء على أنفسها ما محمد ویشقده 6 39 تغصره فیمود 
ماء مسمتحيلا » آوغیره مما ری مجراه . 
ولولا نبا لسكانت هذه الا امديرة بهذا التديير مع ماذ ذکرناه لا جری 
على وجه الارض إلا ريما يبدا المطر ثم تنشفه الأرض» فکان بر ض | من ذلك [1-134] 
أن يكون النبات والميوان دمه فى ف صني الصيف » وعند الماجة الشديدة إليه 
فى بقائهما”'" » حت ىكان لا رصل [ إليه ]الا كا بوصّلٌ إليه فى البوادى البميدة 
من ال بال أعنى باختقار الا الم لم علقها ماثة » ومائتين من الذرجان . فما 
آلان - مم وجود الجبال س فان لس والنلوج ببق ق علیبا » فإذا تنا فى 
الوقت أو بعد مان نشأت من أسافلها الميون » وسالت منها الأنهان ولا 


وساحت على ده لاش تنس إلى البحار » جارية من الثمال إلى النوپ ‏ 
فإذا ف ما اشتفادته من الأمطار فى العتیف با توب لشتاء والأمطار » 
فعادت الخال . 


والدليل على أن السیون والأنهار والأودية کیان ابال نت لا ر تق 
فى نهر ولا واد إلا فی بك إلى جبل .أ اليو ها لاي قرب 
من الجبال البّة . وكذلك ما یط مر ن الق » وما جری مجراها . 

والجبال تجری من الأرض في نا للاعليرا من الأمطار ری إسْفنجَة 
أو صوفة اه لل بالاء حمل به شي کت ۰ م توضم * على مكان سیل منه 
للاء قليلا قليلا » حتی ذا جفت أعيد يلها ومقیها من للاه ؛ لدوم اطوية 


(۱) ف الأصل « قاله » - 


سب "۳6 سب 


السائلة منها على وجه الأرض » و یصير هذا الم بر > سیب لعيارة الما » ووجود 
النبات واطیوان فيه . 

وللحبال هنام کنير » إلا أن ما ذ کناه من عظر متافعها تمه 
عليه . ولثابت ۳ مقالة فى منافع الجبال من أحب أن يسنتقصى” هذا الیاب قرأه 
من تلك المقالة إن شاء الله . 


7( 
مسأل 
لم صارت اس ثلا فى العدد ؟ 
وهل جوز أن تکون اثنتين ؟ 
أو هل 2 يستحيل أن تكون آریما ؟ . 
/ ا لواب 
قال آبو على مسكويه -- رجه اله : 
التفس فى القيقة واحدة » و اعا يظهر آترها را 
عدت قيول القايل . وإبما قيل إنها ثلاث لذن من شأن الشىء الذى : ی نيد 
ره ضیف ثم قوی غارة القوكة آن یشم لا أقسام 3 أعنى الابتداء » 
والتوسط » والنهاية . ولا كان مبدأ أثر النفس ف التبات » أعنى أنه يظهر فيه 
شى یقبل" الغذاء الوافق » ویتفض و ا صورته 
2 - سمي هذا الطرّف ' الأول فا تاي 


(۱) هو أبو الحسن ثابت بن قرة الفیلسوف الطبيب كان فى مبداً ره صیرفیا بحران ثم 
اتقل إلى بغداد » واتصل بالعتضد فأدخله ق جلة النجمين وکانت ولادته سنة (حدی وععرن 
وماثيت »۽ ES‏ 0 وماثيين 6 راجم ونبات الأعيان 4/1 — A.‏ 
وفهرست ابن الندم س (؟) ف الأسل د نأيا» . 


— ۳۵۷ — 
ثم لما قوئ هذا الأ حقى سار تقل اسمس لتتاول غذائه » وصارت 
له حوامر" وإرادة ميت هذه الرتبة : التوسطة والميوانية . 
ولا قوئ هذا ال حتی صار ‏ مع هذه الأحوال -- ری و فكو 
ویستسل ایب بتقدم القدمات ء واستنتاج التتأئم ء ثم يعمل أعمالة حسما 
نمی ناطفاً » وعاقلا » وما أشبة ذلك . 
ولكل واحدة من هذه المراتب لوقت" ع انبج كثيرة . إلا أن 
الأول فى كل ما جرى هذا الجرى أن يقس إلى : الیداً » والوسط » والنباية » 
كا فمل فلك بمو الطبيمة ؟ فإن المرارة والبرودة وما جری عجراها نصا تقسم 
إلى ثلاث اتب » أعتى الابتداء » والوسط » والتهاية . وان كانت کل 
واحدة من هذه الراتب تتقمم أيضا . وإذا ما تالت جيم القوى وجلات 
الا" فپا جاريا هذا الجرى . 
فأما قولك : هل مجوز أن کون اثنتين » فعی إنما کون واحدة أرَلاً» 
ثم اثنتين » ثم تستکل" فتصيرٌ ثلاث » وقد مضى شرح هذا . 
(۱۳۷) 
مسال 
/ لم صار البحرٌ فى جانب من الأرض ؟ . 
اللمواب 
قال و على مسکو به رجه الله : 
ولا حكة عظيمة اقدضت أن ينحسر الاء عن وجه الأرض لكان الأحرة 


(۱) فى الأصل « ثلاثة » . 


الطبیم * وجب ” أنْ يكون الاد لاب وجه 4 اللأرض أَحمَمَه حتی قصير رَ الأرض 
فی وسَطله شی الت وله حؤلها شيب بالبياض » وامواه حيط ها على 
ماهو موجود الآن » والنارٌ حيطة” بیع ؛ لیکون" الأتمل الأول بالركز وهو 
الأرض فى موضمه الخاص من المرَكز » ويليه الاد نی هو ااي لأرض 
وا من المواء » وله وه »ار عى سوم اطبا . . ولكن وت کنخ 
هذه الأشياد وسوعب) الطبیی" تكن على وجه الارش عارة من نبات وحيوانٍ 
ویر وبهيمة وطائر » »وت هذه که مج والنظا ان ؛ فالأجل 
ذلك خولف بين رر الس و رکز التلك الأغل تبح هذا آن صارت 
الشمس دور على رکز لبا ء خاص بها غير الأرض . أعنى أنة مرّكرّها حارج 
من الأرض . ولا دارّت" على مركزها ربت مرن ناحية [ من ] الأرض » 
كدت * من أخُرى وصارت الناحية ای 23 قرب منها تخمى بها ٠‏ وین شان 
للاء إذا یی أن ينجذب > إلى الجهة التى حى فما بالبخار . و إذا انْجَدّبَ إلى 
ناك از نس عن وجه الأرض الذى باب من اش نی عنه الشمس . 
وإذا انعر [ عن ] وجه الأرض حَدّت من ابميع رة واحدة . أعنى من الماء 
والارض » إلا آن فق اکرو الجن وى" اذى قرب الشس فيه من الأرض 
مکان الاء وهو البحر » وشق الكرة الثمالى” الذى تبعد عنه الشمس من الأرض 
ابس تظهر فيه الأرض . 

[۱۷۵-ب] ثم وجب | بعد ذلك أن تنم نص علا ا لجبال ارا للك ور 
ار السا على ما هو به موجود . 

عر با لیم ومنشئه » ناه ره » وتبارك انمه » وجل جلاله » 

وتقدست أسمازه » وتعالى عا يقول الظالمون عَلَكَا كيرا 5 


۳۵۹ 


)۱۰۸( 


مسالة 
لم صارت مياه البحر ملحا ؟ 


الواب 
قال أبوعلى مسكويه س رجه الله : 
شا فك أجل قراب لشي من سلح له وی من مه ون 
طبيمة الأء إذا أكلَتْ عليه المرارة” بالطبخ_ أن يقال لطيفه إلى البخار » ویب 
الباق أثراً من اللوحة » فإن زادت المرارة ودامت صار ذلك الله شديد الوح » 
ثم انتهی فى آخر الأعر إلى الرارة . 
وأحاب” الصنعة يدبرون ماه لم نار » ویدترونه خی دده على 


التار فيصير - ,ذلك ذلك - الماد حارًا مالحا یشرب إلى الرارة. 
(159) 
مسأل 
إا كات الرر* لا يدرك إلا 21 > وتلك هى المحم فا تقول فيا 
براه الام ؟ . 


ألم يدر که “من غير جس > » ولا انماث شاع » ولا ما 1 ؟ 


المواب 


قال أنو على مسکویه س رمه الله :. 
قد كنا ینا فی مسأ او یا وما اب عنا ما فی ه غنى عن تكب 


کے 5 كل 


الجواب عن هذه الا . ولكناً تد 6" جلة وهو أن" الواس كلها تراتق إلى 
[۱] 5 قوة يتلم اليئ لارا . وهذا ار یقبل الآثار من المواس / ويحفظها 
علیپا فى القوة الق تثرف بالومر . فإذاغاب الحسوس أ تست هذه التر۳ 
صورة ذلك امحسوس من الوم : سواء کان راثيا » أومسموعا » أو غیرها من 
الور احسوسات . وليس حكن أن صل فى هذه القوة. شىء من الصور إلا 
ما قبلته” وأخذته من المواس . 
وقد مت هذا الكلام فى للوضع الذى أذ گنا به مستقصّى مع السکلام فى 
حَدٌ الت وما يتبعه . 


اللفلة 
مسال 
لا تخاو فى طلبنا لیم شىء مرت أن نكون قد علننا ذلك للطاوب » 


فان كنا قد علمناه قلا وجه لطلبنا له والدأب من ورائه . 
وان كنا لا نله فسا أن نطلل ما لا تله . وعاد نا فيه ممل الذى 
أرق له عبد لايمرفه وهو يطليُه . 


اراك 

قال أبو على مسکو به س رجه الله : 
لوكان طلبنا للش" اما هو و وکا » وذلك الوجة جهول لكان 
الأعر” عل ماخ کرت لکنا قد قدمتا بل فشرخنا أن کل" مطلوب عکن أن 
کت من اة عن أر بنة قظالب” :ده یه وهذا ابع يل » ثم 


۳ 


0 . وهذه جهات” لكل مطلوب - فإذا عرقت جهة جُهلت 
آخری . ولیی يدق ی الملا تعاض ری ثل فك آنك إن بت عن 
جزم القلآك التاسع : هل له وجود ؟ فكب هذا للطلب” ء بيت اللهةٌ الأخرى 
وهی جهة ما هو ؛ لأنك قد عرفت جا هر معدل اها ١‏ ات 
هذه اب قیت الود ال هی جه ای . وقد شرحنا هذه لیات فيا مى 
فإذا حصلت هذه بقیت جهة الم التمنوی | أعنى ل . وهى البح عن الثىء [11سب] 
انى من أجله ود على ما وجد عليه من للائيّة والكيْفية ‏ فإذا عرفت هذه 
ابلهة لم ببق من ره شید جهو إلا جزئيات الأمور التى لا نهاية ا . ولیس 
يحت عن تلك ؛ لا الفائدة فبا . أعنى آن تطلب مساحتها » ومبلغ عد 
الأجزاه التى تمسحها » ونسبة کل" جزء إلى غيره » ووضمه » وما أشبة ذلك . 
وهذه الطالب هی يمك مطلب 2 وغيره من للقولات فى أنواعها وأشخاصها. . 
وإذا رف ابلنس" الماك | تطل أجزاءه لصول الجهة المليا . فد 
صح أن الطاوب نما هو امه الجهولة ء لا الجهة للعلومةٌ » وأن الشىء اواحد 
قد یا من جهة ومیل من جهة أخرى » وزال موضع ال إن" شا الله . 
۱۷۱ 
1 
| لايىء الثلج فى الصیف كا قد يجىء الطر" فيه ؟ . 
السات 


قال بوعل مسکو به س رجه الله : 
افر بين سال الج وال أن" البخارٌ إذا ارتفع من الأرض حل ممه 


سب ,۳۲۴ الل 


جزم أرضيًا . ویکون" مقدار هذا المزء الأرضى” ما مخف مع البخار » و يتحر 
معه » و یمد بصعوده كابّاءة التى تراها أبداً فى المواء . فان ذلك ادن من 
أجزاء الأرض لته یسمل حرگة امواء » ويصمد مع مخار الماء . فإذا اتف 
وقت صود هذا البخار ن ضيه فى المواء برد شلد حتی ,مل س جد معه 
0 » ول با یب من انار ایئض إلى ایو برد 
جَحَنَ إلى أسفل » وهو ال . 

وان اقآ یک الاد انی بل يبوك ان مده شیر 

البشارٌ عصرا لخرج منه الماء ادى یار » وهو ال . 
۱۱۳۷ " والدلیل | على أن فى الثلج جزءاً أرضيّا ابض الذى فيه الثلج وسلامةٌ 

للطر منه . وأيضا نف التلج جر البخار بعینه . أعنى ال التى ليت ماه 
ولا هواء . فإذا جمدت تلك اما ردت طبيمة البخار ۰ فأما للطر فلا طبيمة 
للبخار فيه » وهو مألا بعينه + 

aS‏ یرنف » والأسباب العارضة من البخار 
ما لا یصیب شارب ماء للطر . 

و إذ قد وضح الفرق بين الطر ولج فا تقول فى جواب مسألتتك : 

إن الشعاء تد فيه برد المواء حتى محمد لیخار الساعذ إليه من الأرض 


فیرد تلا . 
فأما اليف فليس یش قيه برد لمواء » ول‌کزن با عرض فيه من اد 
ع ما يق البخار” ثم نتم فیجی" منه مط . 


— ۳۳ — 


(WY) 
مسألة‎ 
. ما الدليل على وجود اللانكة ؟‎ 
الجواب‎ ٠ 
. : قال آبوعلی مسكويّه  رجه الله‎ 
أما الكتاب والشتة فتاوءان من ذ كر اللائكة » وأنها حى شریضه‎ 
س تمالى س ولها مراقب متفاضاة . وأا ات فإنه بوجب وجودها”'' من‎ 
. طريق أن القا قل إذ ل إذا قم شي ي بد لاعاة إلا أن > م م منه محال‎ 
وفك انق ۳ وا م اوجود الأرّل› وال لش الذى لايثتر‎ 
e مانم" ولا وق خن اة . فاذا كم الق“ فقد وٴجد‎ 
حَصّل هذا الوجود تبعه الوجود اذسان؛ والوجود الطبيئ؛ ؛ لأن هذين‎ 
ان بالعقل » تیان به » تابعان له » غير مقصّرين » ولا وا تیان‎ 
ولك لیم تاج فى هذا لاد إلى حركة ؛ لور هاعن الاجاد‎ 
العام ؛ ولذلك قيل فى عد الطبيعة 2 إنها ميدأ حركة . ولان ال | إذا قمع ]11۷ب[‎ 
» الو إلى الحى » وغير ر ای - تم الى مته إلى الناطق » وغير التاطق‎ 
: وق الط منه إلى الات وغير للاثنت فیحصل من القسلمة ارب وهی‎ 
. سره ناطق مانت‎ 
. وح غير ناطق غير مامت‎ 
: وسر ناطق غير مانت‎ 


(۱) ف الأصل « وجوده » . 
(0) ف الأصل « فى هذا » . ' 


و حئ غير ناطى ماشتر َ 

والقنم الثالك م لمن ملانکه . وف مشتركة فى أنها غير مائتة » 
ومتفاضلة فى النطق . ویپذا ال صار بها قرب إلى الهس شالق سب 
من بعض » و به أيضا مرن = نحن معائر البشر - متفاضّلين فى التقرب 
إلى الله - تعالى -- واليثدٍ مهم ولأجله قيل :أفلان شبيه لات » وفلان شبیه 
بشیطان » و بسیبه قيل : فلان عد الله » و بسیبه قيل : فلان ول“ اله » وى 
السب يقال : أبد الله فلاناً ولمته . وقركب الله فلات وأد ناه . 

وقد عکن أن یت وجود اللانكة من طریق 1" ثارها وأضالها الظاهرة 
فى هذا العا . ولكتى ا احتحت ته فى ذلك إلى مقدمات كثيرة » و بط للكلام 
أي به عن الشّراط ای شرطته ول هذه السائل مرت على ما كوه . 
وه وکاف إن شاء الله . 


(۱۷۳) 
ف 
وعن وحه 2 فيه . 


الواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رهه الله : 
أما هذه للسألة فا وج إلى من بت ججح الأفمال التى ليست للناس 
منسوية إلى الله س تال س ول" نار خترف بأفعال الطبيمة » ولا بأضال الأشياء 
[1-A]‏ التی فى وسائط بيننا و بين الله - تال س فن لکل نكا سین / على آن 


شنت ۵ 


الرارة » والإحراق » وسات أضال الطبائر » وما تسه نحن إلى الوسائط التى 
وض الله إليها تديير عالمنا من الأفلاك » والکواکب كلها أضال الله 
تعالى ‏ بلا واسطة یلاها بذانه . 

وفی مُناقضة حؤلاء القوم ول فان حبیت أن اف له مقالة آوکت» 

أا تن زع أن النا إذا جاورت الط اة ۰ وإذا جورت الاء 
ب » وكذلك کا ؟ عنصر ور أن » وکل شماع وأئر مت م إل 
إلى أَستّل » فان اس جیع ميقا يلد تارا مختلفةً : ما لاختلاف الفواعل » 
وإتا لاختلاف الوا بل س فإن هذه لس غير لازمة له . 

وا ينبنى أن ينأل من وجه خر (* تنأ عنه ؛ فلزلك ۸ أتكلّف 
جوایه . 

وقد ظهر من مقدار مامت إليه جوا مسألتك إن شاء الله . 


)١1/5( 
EY 
. لم كان صوت اعد إلى خانتا بط وا أ من ریق الق إلى أبصارنا‎ 
او ب‎ 


قال أب على مسكويه ‏ رجه الله : 

أما البرق فإنه من استحالة المواء إلى الإضاءة . 

ولا كان الموله ری القبول ا » بل تنيفىه فى غير زمان » 
وفاك آن الشس حين حين تمم من شرق يضىه منهاالمواه فیالغرب بلا رمان » 


۳ 


وكذلك الال فى کل مء كالتار وماآشه إذا قابل المواء [ قبل ] من 
الإضاءة بلا زمان ‏ وکان"؟ الحواه مصلا بأيصارنا لا واسطة بیننا و يبه 
لمواس] وج ن یکون إذرا "كنا | آیضا بلا زمان.؛ ولناك صر'نا أيضاً متاعة_تفتح 
ماس ندرك 4 O‏ وسار الكو اكب 'التابة" للضيئةٍ إذا لم يمترض* 
فى امواء عارض" مق آو e‏ 
َأمًا اَعَد فلكا كان ره قى المواء بطریق المركة والقوشج لابطریی(*» 
الاستحالة -- وجب أن یکون وصوله إلى أسماعنا محسب حركته فى الشرعة 
والابطاء » وذاك أن الصّوت الذى هو اقترا" فى المواء بونج مايليه من المواء 
9 مرج ای نی يليه من للاء إذ نك به »ثم يقي" ذلك أن پم 
تاه الاء تعضاً » وس المواء بعضا على طريق الداقمة بين الأجزاء 
إذا كانت متصلة . 
فک أن" جانب القدرر إذا عوج 7 حر مايليه فى زمان » ثم ما یل ما يليه 
إلى أن ینمی إلى الجانب الاقصی مته حتی تصير ز یا مد وزمان على قدر 
انساع سح الماء » فكلك حال“ المواء إذا اف ب هام الب ره 
مایلیه من الحواء » وتوکج به » 2 0 ف زمان بم زمان 
حتى ينتهى إلى الجزء الذى نل ‏ ذاتناً تحر ع به 4 ولذلك ضار صوت وقم 
تحر که من بعيد يصل” إلى أسماعنا بد 


الحجر على الححر! إذا لمح الإنسان خر 

(۱) زادة اقتماعا الساق . 

(۲) معطوف على « كان الحواء سریم » 

(*) زحل من الكواكب السيارة. ومی : زحل » والشتری » والريخ » والشسی 
والزعس » وعطارد والقمر ومی العروفة إذ ذاك . 

7 (£) الكوا كب الثابتة : هى النجوم كلها ما خلا الكواكب السيارة ومعيت ثابة لها 
مقط أ ادها على تلام واحد ولا تير عمرضا » راحم مفاتيح العلوم ص ۳ 

[ه) ف الأصل « بلا طريق * .” 


— ۷ 


زمان من ریت اه . وكذلك حالنا إذا رأينا القصار "من بيد على طرفي 
واد فإنا تری حركة بده » و إلأحَته” بالثوب © بين رك وا قل 
أن نسم" صوات ١‏ ذلك لوق بزمان . 

فهذه یه حال لزق والتفد ان حالف مضه يعض قیرح 
من ذلك الاططكاك ما ينقد ح من کل" جشمین إذا اک بقوة شديدة » 
وخر ع | أيضا [من ] ينهما صوت . 

وها جي - أعنى البق والتعْدٌ - محدتان معا فى حال واحدة ؟ د كان 
بيهم جميما الصّكُ والقر ع » آعی كالم شلب [و] فرع بعضه 
يض کال دحة وا جر ء إلا أن البق يضىء+ مته اموا+ بالاستحالة التى' 
کون بلا زمان فَنْحْه فى الوقت 

کر هر الذى یل الكَحَاب ال » م یتمو ج 
آیضا مايليه » ویشری ف المزء بمد الجزء إلى أن ينتعى إلى المواء النی على 
ماعنا فى زمان تمحر به رن 


( ۱۱۷۵ ) 
سألة 


إذاكان الإنسان على مذهب من الذاهب ثم يلتقل عنه علط يبينه 


۽ يدينه 
فا نکر أن یل عن الذهب الثانى مثل انتقاله عن الأوّل » ویستمرٌ ذلك 
به فى جميم الذاهب حتى لایس له مذهب » ولا يضح له خی ۰ 

)۱ ل هن « قر نویه سای داهن ا : وا : : حوره ودقه » 
ومنه ”مى القصار » ۰ 


(Y9‏ فى اسان « وألاح ا : أذ طرفه یده من مکان يميد ثم أداره وميه 
له من مب أن راه . وکل من لمم بشىء وأظهره ققد لاح نه وألاح » ۰ 


اللجواب 

قال آو على مسکو به س رمه الله : 

ل وکانت الإقناعاتٴ وس اتبہا متساو به فى جميم لاراء لما آنکرات ما ذ کر ته» 

ولكنى وجذت سراتب ال والإقنامات فا متفاوتة : فنها مايش 
شیا » ومنها ما سی دليلا وقياسا إفناعيا بحسب مقدمات ذلك القياس » ومنها 
ما يی لا وتحثيلا » وما مب ذلك -- فأنكر'ت أن توئ الأحوال” ف 
لآراء مع تفاوّت القياسات الوضوعة نها . فن ذلك أن القیاس إذا كان 
برهانيًا وهو آن تکون مقدماته مأخودة من أمور ضرورية » وكان تركيمها 
سيا س حدشت مته تقيجة يقينيةة لا يسترضّها شك » ولا مجوز آن یل 

[59احب] عنه ء ولا سو فيه خط . وکناك ”| . 
¥ > ۱ 

التى امتدلى بها - فر المرارة فى المبدأ یکون ضمینا لكثرة المادة 
ماما ء فإذا قویت المرارة بالتدرريح واتہت إلى غاي أمرها کان زمان: 
فى جيع المركات الطبيمية » ثم تنعط وهو زمان الكل » فلا يزال إلى 
تقصان حتی يفنى فناء عأبيعيًا كا وصفنا » وهو زمان الشيخوخة وامرم » وقد 
كان فى زمان « جالينوس » من ظن ماظننته حتى حکاه عنه » وذ کرآنه 11 
عرض طویل أك منه من کان حقظ عليه مذهيه . 


(۱) هذه الكلمة انتهت لوحة (۱۸۰--۱) أو صفحة ۳۳۹ ولا يتنه الجواب عن 
المألة » وأول الكلام فى الصفحة الأخيرة من الكتاب لا يتسق وما قيله » ولا يتفق ومو موضوع 
الواب . ولا ندرى على وجه التحقيق مقدار الأوراق أو الصغحات المنقودة من هذه النسخة 
الوحيدة » وان كنا ندرى على وجه التقريب أن السائل لاوجودة فيها لا تزيد على جس مسائل 
ولمل طهوز هذه الطعة يكشف لنا عن هذه الأوراق الفقودة » والمد لله الى هدانا لهذا 
وما کنا تپسی لولا أن حدانا اله © 


هذا آخر ما سألت ف « الموامل » 

وقد سلكت فى الجواب عن جیمها السلا الذى اخترته واقترحته من 
الاختصار والإعاء إلى الكت » والإحالة ‏ فيا محتاج إلى شرح إلى مظان 
من الكتب . ` 

الجد لله رب العالمين وصلواته على رسوله مد وآله أججمين 


۲٤ (‏ س الحوامل ) 


استدراکات 
سطر صواب صفحة 
۳ «أست...وأقرب» | 44 
١‏ «تهج » 4۷ 
۲ «تبیج » ۸ 
٠‏ «والغبطة» 5 
4 «فملة» o£‏ 
۱۷ «وللشتكة » ۹ 
5 «أن» o^‏ 
1١‏ «تنا» 2 
۲ 9« تصرف » ۱ 
۸ «افای » ۱ 
«وفرتتی » و 
۱١‏ «اللأعاء» مه 
۳ ۲« ضپا» 
٥ا‏ « یأس 6 
٥ه‏ البیت لسعيد بن هید 
كاق الأغانى ٩/۱۷‏ 
e‏ « عند » 
١‏ ««الإلى » ۷۲ 
۸ 


۸ «تیلن » 


سطر °“ صواب 

٤‏ «يمخير» 

٠‏ «مايز», 

۱۷ و آسء ». 

۷ «باللش البخیل » 

3 ام 

« إشارك التحب» 
« والواهم ». 

۸ « ۷ 

۲ ذ كرت » ۰ 

۲ . « للودةٌ » 

۳ « الود » 


١‏ «الرذان» 
۷ «مُسْتَحْصنًا » من 
اتحصت الثیء و 
استحك » وب حصيفة. 
عم النسج صفيقة م ” 


والمراد أن الجلد لا ینقذ 
منه الشعر . 

۳ « الانسان» 

5 «ظطيرة 


سم ۳۷۹ — 


صواب 


من[ نقطة] مفروضة 


« عدوا » 


فطن له[ كره] أن 


«الإنذار » 
«الموّل ه 
وأنا» 

1 © » 
« بنفسة 6 

« القوة » 

« واطتان » 


«وکل با » 


2 
€ هيه‎  . 


'« الروّى » 


« تآحدت » 
« للأشياء » 
« ما رامق »> 
« الصبا » 

« الصّور > 


« حفية 6 


» أعيا من باقل‎ « ٠ 


« الترض من » 
« نيين 6 


صقحة 


۳ 


۱۹۳ 
كا 
۱۹۹ 


۳۹ 
۳۰ 


سعلی صواب 

4 9« زین »> 

۲ «الویی » 

>) ۸ 

۸ « الل » 

۲ دل 

۱ اليبت لأيان اللاحتی 

. کا فى خرانة الأب 
ا 

6 «الدينة‎ ٠ 

١‏ «عليّة» 

۳۰ د وطاقة» 

۳ ا «وخوفه » 

1 «الرياسة» 

1 «اللرياسات» 

۳ البيت لان اروی کا 


فی آمالی للرتفی ۷/۳ 
16 «ماأینیتی » 
1 «واحدا» 
۲ «والفرض منه > 
۰ . «وجمحية » 
۱ ۰« النی » 


۲ « ی اتلافهما» 


شف 


فان 
۳ 


۱۲ ` 


۱۷ 
۹ 
10 
۱۳ 
۱۹ 


صواب 

« يت » 
٠١‏ الأبيات فى 
« الإشارات الإلحية » 
ص ۷۹ 1 

« تنتفض » 

« بت » 

« حيو انا » 

دكزة» 
۱ « ورفا» 

« وكذلك » 

«کزره 

«فدّئی » 

« برد » 
وللراد مهذا ات 
ال ارف لوقف 
للصر وف عل جنایانه: 


وهی 


۲۱۳ات 


فهارس الکتاب 
١-ههرس‏ الأعلام 
۲ - فهرس القواق 
۳ ل فهرس لام والفرق والجاعات 
٤‏ - فهرس الیلدان 
ه - فهرس الكتب 
5 - فهرس السائل 


VE. 


ان اماعیل ۲۰۱ 

ان الملل ۲4 

د الروی ۲۰۱ 6 ۲ ۲۱ ۲۱۳۰6 

« سال البصرى ۳۰۶ 

« اليد ۳۶۰ 

« قتیبه ۲۳۳ 

د لكك +5 

« عاهد ۲۱۶ 

« الندم ۲۱۳ 

أو أبوب الأنصارى ١‏ 

أبو يعر مق ن يونس 576 

أو بكر بن الرازى ۱۸۰ 

أبو يكر السدیق لش 

آو عام ۲:۰ ۰ ۲۸۱ ۳۰۹۰ 

أبو ان على بن رين البليرى ۱۸۰ 

أو سنيفة ۳۳۱ 

أوعيات ۲ ۳۰ ۰۲۱۰۱۹۰ ۲۷ ۰ 
+ 9 4 

أو زد اللخی ۲۸۹ ۰ ۳۲۱ 

أبو سلبان لتطق ۱٩‏ 6 ۳۰۸ 

أبو سعد المصيرى ¥ 

أو الشيس ۰4 

أو الس ۲۸۱ 

أبو عان الهدى ۲۳۳ 

أو عيان الجاحظ £۳ . ۲۰۸ 

أو عیبی الوراق ۲۱۳ 

أبو محجن الثتنى ۱5 

أو هلال اشکسیری ۰ ۰۷ ۹۸ 

آو حاشم العکلم ۲۰ 

۱٩ الامش‎ 

أبقراطيس ۱۷۲ 

راهم ی آلباس السوی ۳۷ 


آحد بن د مسكويه a ٩‏ 

أعد ن‌عد الوهاب ۰۳۲۰ ۳۲۲۰۳۲۱ 
ry‏ 

أرسططاليى ۲ 7 , ۰۸۳۰۷۱۰۰۵ 
۰ ۵ نا 

اسحاق الوصلی ۲۰۱۲ ء ۳۰۰ 

۱٩۱ الأصمعى‎ 

آفلاطون ۳۰ ۰ ۰۸۰ ۰۱۷۸ وا 

آفلیمون ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

امو الفیس ۲۱۹ 

آوس إن حجر ۱۹۱ 

الاقلاتى ۱۳۶ 

بأقل ۱۲۹ 

الیستری ۰۲۰ ۱۷۸ ۲۸۱ 

بريدة الأسلمى ۲۰۱ 

يشار ۲ 

اط شرا ۲۸۳ 

امت بن قر ۳۰ 

ابر ی حيان ۳۲4 

لللظ ۰۱۷ ۱۸ ۳۲۲ ۰ 

جاليتوس ۱۸۰ ۲۹۹۰۲۱۱ ۰ ۳۹۸ 

جر بن عمد حت الروذکی 


.جعفر بن محي اللرمى ۳۰۰ 


٩1 وهی‎ 

الجاج ۲۳۳ 

المكم 2 أرسطيطاليس 
خالى بن بزد ۳۲ 

دعد ۲۰ 


1 الرشيد 5< 


الزعفراتی ۲۰۱ 
الزغشری ۲۰۱ 
الروذی ۸۰ 


۳۹ — 


سحبان وائل ۱۲۹ اللا ۲۲۸ 

السری ال.قطی 1٩‏ للأمون ۲ ۲۷ 

سعيد بن الماس ۵ و رد ۷۰ 

سلی ۲۰ للتتى ۸4 

الشافی ۳۲۹ ۰ ۳۳۱ للرقش الأصغر ۲۸۳ 
الشنفری ۲۳۳ للسسوحی ۲۱۳ 
الضحاك بن قيس ۰۰ مسكين الباری ۱٩‏ 
الطرى ۲۸۱ مسكوءة ؟ 

طرفة ... السحادماء ۱۵۷ 
عائشة مه مصعب بن مر ۷۰۱ 
عاص بن التلرب ۲5۹ معروف الکرتی ٩٩‏ 
عبد الفاه نی + معاوية دم 

عدی بن زيد ۱۷۸ المتضد ۳۵۰ 

على بن أبى طالب ۲۰۰ مالك ۳۳۱ 

على بن موسى الرضا 14 التايغة الذيالى ۲ 

علوة ۲۰ التى (س) ۱۲ ۰ ۱ ۶۸۱۰ ۱۱۰ > 
مرو إن الماس مه , ۱ :2 ۲۰۳ 
الفضل بن يحي البرمی ۳۰۰ التمان بن النذر ۲ 
فرتتی ۲۰ حند ۲۰ 

فضافة بن كلدة ۱۹۱ ۱ الواتدی۳۰۱ 
الکندی ۰۱۱6 ۳۲۰ يزه بن معاوية هه 


(ب) 
ولست عستبق ... الهنب ۲ 
ولا أ کم الأسرار ... قلی ۱٩‏ 
وارحو دا ... الذاهب ۲۷ 
راتا موضین ... بالعراب ۲۱۹ 
ليس لأسو ... ما بى ۲۰۸ 


(ت) 

إن الوق مثل ما وقیت ۱۷۰ 
(د) 

عن الرء ۰ مقتد ۱۷۸ 

می جوهر ... وعقوحا ۳۱۰ 


(د) 


خر طيره ... خبير ۷۰4 
فى شجر السرو ... كر ٩۲‏ 
ولذا حددت ... ساگ ۱۰۱ 
وأعظم ما یکون ... الديار ۲5۳ 
حفر أمور' 255 الأقدار ۱۷۹ 


(ع) 
الألمی الى ... سما ۱٩۱‏ 
(ق) 


هون شت وشن وققا ۸٩‏ 


5-5 له مه 


فهرس القواق 


سبحان من ... تفريقاً ۲۱ 
وأ كفف للأزق ... الق ۱٩‏ 
طلب الأبلق ... الأنوق ۷ 


(0) 


إن الثريب ... ذليل ۲۲ 

إن بالشعب ... ما يطل ۲۸۳ 

لم أيك من زەن ... يزول ۳۷ 
والنفس مولمة حب العاحل 1١41‏ 


)م( 


يديروئق ... سال ۰ ۲۷ 
لابنة عملان ... قدم ۲۸۲ 


. وال ق خلق ... لالم ۸4 


(ن) 


أشاقك والیل ... بان ۲۰ 


)^( 
وإذا حترث تتوجه ۱۷۰ 
والادئات وان ... نها ۲٤١‏ 
نا كنت ... لاضاتبه ۲ 
وإخوان سدق ... جاعها ١5‏ 
رب يوم بکیت ... عليه ۲۷ 


2 NY 


العم والفرق وااعات 


[ساب التوحيد ۲۷۸ 
ارك ۲۰۸ 
الخوارج Ya‏ 

الرافضة ۲۱۳ 
الروم ۹۸ ۰ ۲۰۸ 
الروج ۲۱۲ 
الشيعة ۳۲ 
الصوفية ۳۰ 


أصبهان ۲۱۳ 
الصرة ۲۳۳ 
شاد ۳۰۱ 
اهرت ۱۲۹ 
حران ۲۰۰۱ 
الرملة ۲۱۳ 
روخ A»‏ 


المرب ۲۰۸ ۰ ۲۹۶ 
القرس ۸ ع ۲۰۸ ۰ ۲۹۰ 
الانوة ۲۱۲ ۰ ۳۱۹ 


للدركين ۲۹۱ 
المستحقين ۷۲۲۱۱ 
لمر ۱۳۰ ۰ ۳۱۳ 
للتجمون ۲۱۳ 
افند ۱۹۸ ۶ ۲۰۸ 


ا لدان 


رواد ۲۱۳ 
سرقد ۸۰ 
فرناة ۲۱۶ 
طشان ۲۱۳ 
اف مامینية ۲۰۱ 
الدینة ۲۰۱ 
مدينة الملام ۲ ۰ ۱ 


۳ ۳ 


فهرس الکتب 


آخار أبى عام ۳۱۰ 

آخبار اللكاء ۰۱۷۲ ۱۸۰ 
اختيار السیر ۲۸۰ 

أخلاق الأمم ۲۸ 

الأخلاق لأرسطو ۲ ٤‏ 

الآحاب ۳۷ 

آسرار اللاغة 4۳ 

الإصاة ۲۰۱ 

الأغالى ۲5۲ 

أقام العلوم ۲۸٩‏ 

الامتاع والوانة ۱۲۱ 

الا تصار ۲۱۳ 

الأناب ۸۰ 

البداية واتپاة ۲۱۳ 

البسائر والذخاتر 6 ۱ 
البيان والتبيين ۲۰4 

بارخ داد ۲۱۶ 

بارخ حكاء الإسلام ۹ ۰ ۳۲۱ 
الترييم والتدو ر ررض 

التمازى والراتی لیرد ۱٩۱‏ 

عریظ الاح ۳ 4 

العهيد ابافلای ۱۳4 

جهرة آشمار المرب ۱۷۸ 

حاسة أبى عام ۱۹ 

حاسة البحترى ۸ ۱۷ 

حياة الحيوان ۱۷۰ 

دوان أبى المتاهية ۳۷ 

دنوان طرفة ۱۷۸ 

دران التنی :۸ 

ذیل الأمال ٠۹۱‏ 

رسالة آحد بن عبد الوعاب فى الرد على التدیع 
والتدوير للساحظ ۳۲۰ , ۳۲۲ ۰ ۳۲۷ 


رسائل الماحظ T°‏ 


الرسالة = الشوامل 


الرسالة = اموامل 
رسالة الشافعى ۳۲۹ 

ر رسالة المدل لسکویه ۸۰ 
رسالة القعیی 1۹ 
زهی الاداب ۲۰۱ 
السیاع الطییعی ۳۰ 
الشوامل ۲۰ , ۸۰ »ء ۲۸۲ 
السداقة والسدیق ۲ 
طبقات الأمم ۳۲۰ 
العقد القريد ۲۰۱ 
عيون الأخبار ۱٩‏ 
غیر الخصائس 47 » ۲۹۹ 
اقائق لزخشری ۲۰۱ 
الفروق اللغوية ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۱۸ 
الفوز لسکوه ۲۸۰ 
فهرست ابن الندم ۱۸۵۰ 
القاموس ۱۲۹ 
الكامل للمبرد ۷۰ م ۱۹۱ 
الكتاب 1 
کتاب الأخلاق ۱۸۰ 
کیان السر ۱۷ 
لاب ۸۰ 
الان 4 
الجازات البوة ٠۹۹‏ 
تحم الأمثال ۲ » ۱۰۳ 
تنوعة المای ۱٩‏ 
مسجم الأدياء £ 
معجم اليلدان ۱۳۹ 
عحاضرات الأدياء ۳۷ 
الجر لابن حبيب ۲۰۸6 


ح‌وج الذهب ۲۱۳ 7 القایسات كد ۳۰۸ 
الستطرف ۱٩‏ القالات لأبى عيى الوراق ۲۱۳ 
المارت ۲۴۳ تظم الفران لألى زيد البلخى ۲۸ 
معاهد التنصيص ۲۱۲ نكت الان ٩6‏ 

السرن ۷۹4 ۰ نهاية الأرب ۱۷۸ 

مفاتيح العلوم ۱۳۳ ۸ ۱۸۲ افوامل ۱۰۸۳ ۰ ۱۱ ۶ ۲۰ 
الفضلات ۲۸۲ الوزراء والكتاب ۳۰۱ 


مقالة ثايت ن قرة فى منافم الجبال ۳۰ وفات الاعبان ۱۸۰ 
ر فم 


ع 6ل 


9 2 
فهرس المسائل 
ت۳۹ رقم الصفحة 
ما القرق پا بيتك انب والسرعة ؟ وسرفلان ان » وحوح وأشر » وبعد ونز ح » 
وهزل ومزح »> وحجب وصد » وجلس وقعد ؟ وهل جب أن يكون ين کل 
لفظتين إذا «واقمتا على ممنى وتماورتا غرضاً س فرق ؟ وإذا كان يينهما فرق يفصل 
سن من موم من ساد ورا من رض لز ركه »جا عوك 
فى معرفة أصله ؟ وما الفرق بت الغرض والمتی والراد ؟ وما القى رت اقيق يد 
نلق وسكت » وأليسه ين نطق وتكلم » وسكت وصمت ممم oan one‏ مب © 
۲ س مسالة خلقية :- 


لم تحاث الناس على کیان الأسرار » وحر جوا من (فشاثبا وسم ذلك لم تكم ؟ 
وكف فشت مم الاحتياط فى طیها ء والخوف المارض ق تفرها » وام اوا 


من ذکرها و امم ممه ومع ممه عردم مجه عقف ومع فوم .. ۱۵ 
۳ س مسآلة رک من أسرار طبعية وحروف نو 
م صاراسم أحف عند الماع من امم ؟ . e an e‏ 
4 <- مسألة اختيارية : 


لم توامى الناس جما بالزهد فى الدنيا مم شدة حرصم عليها ؟ وما السيب والمله 
وهو ينوب أحدها عن الآخر ؟ وما الزمان والسکان ؟ وهل الوقت والزمان واحد ؟ 
والدهي والین واحد ؟ 0 ais Roe os n‏ هوه لوقه فاه VE: iia:‏ 
© س مسألة اختيارية : 
E as AE o SE‏ 
ا ن اى اتون م را oo‏ سه use aun‏ ب 
۷ س مسألة خلقية : 


لم اقترن السچپ بالعا ؟ مدمه رده ممه وه ممم ووه مي ر fo ua oss‏ 
م۸ کا ۱ 
ما سيب الماء من الفبيح عمية والتيجم به عمية وتاب وان 

EN is oa Te e o a a كل موضم ؟ ... لوأك‎ 


4 - مسألة طبيمية : 
ماسيب من یدعی الملل وهو یلم أنه لا عل عنده ؟ OE‏ ال ای ۳ 3 


= ۱۳۸۷ سب 


رقم ال رقم الصفحة 
۰ سب مسالة طبيعية : 
ما سيب فر ح الا نسان یږ ينب إليه وهو فيه ؟ وما سبپ سروره جل 
لذ كني ولح فة وم معد وعم وف ا لوقه عه حو ذا له القع 
۱ - مسألة اختيارية : 
ل قبح الثناء فى الوجة وحسن فى القيب ؟ مه ممه مه مي مت م.م ممع 88 
- مألة طبيعية : 
م أحب الإنان أن ,مرف من ذكره بعد قيامه من له ؟ ... ... ... 85 
۳ س مسألة اختيارية : 
۱ لم حق العاب إذا تعاغ ؟ ... Î‏ امه دق EG ac‏ 
۲ - ول سخف شىخ تف وآثر الحلاعة والهون ؟ 0 Ea‏ 
۶ س مسأله خلقية : 
لم خس الام 5 » والحواد بإلحدة ؟ وهل يجتمع الحم والجود ؟ وهل هرن 
الحدة واللوم؟ ... ... .مه .هه و فى oan oo‏ ملم همف أفرم © © 
۵ -- مسألة طبيمية واختيارية : 
غ كان الإنسان محابا إلى تمل العم » ولا تاج إلى عل الجهل ؟ ا 66 
۹ سب مسالة طبيعية : 
ا و و سر ای 5 زم 
عبط عل اخلق من الله آهو شىء یلصق بالاعتقاد أم هو مطلق اف الاسطلاح 
أم هو اعاء إلى صفة من الصفات مم هل لوف أم و غير مدوب ۳ 
ىء بعرفان توت فوم لمعه وه وه واف موم وم مج مد 6۶ 
۷ س مسألة اختيارية : 
و ها یه س سقط اقرب 
وسمج اننأ ؟ وی مره میم ooo‏ نمف موم مير n one‏ منم مقف e‏ 
۱۸ - مسألة طبيعية : 
لم صار الأعمى يهد قائتة من البصر فى شي» آخر ؟ .۰ ... ... ۰.۰ ۰.۰ ٩۱‏ 
٩‏ - مسأل طبيعية واختيارية : 
ال اناس لا خير فى الشركة ؟ ... ناف عقن ما A O‏ اج هی 542 
٠‏ س مسألة اختيارية : 
2 ع الناس إلى الوسائط قى الأموز مم مد لوه من فساد العركة والشركاء ؟ ٩۷‏ 


— AY = 


رقم الدألة رقم الصفحة 
١‏ - مسألة طبيعية خلقية : 

لم طال لان الإنان فى حاجة غيره » إذا عی به »> وقصر لاله قى حاجته مم 
5 عتابته بنقه ؟ وما السر ق هذا ؟ ... ... ...ا حير ooo oon‏ من يعي A‏ 
۲ - مسألة طبيعية خلقية : 

ما سيب المیت اتی يتقق لبضهم بعد موه » بیش خالا » ويشتهرمع ؟ و 
۳ س مسأله خلقية : 

ما المسد الى یمتری الفاضل الماقل من تظيره » مع علمه بشناعة الأسد وبقبح 


اسعه » واجتاع الأولين والاخرین على ذمه ؟ وما وجه ذمه والإنحاء عليه إذا كان 
لا فكاك له مته ؟ وإذا كان مجتلمه لنفه فاء‌هذا الاختیار ؟ وهل یکون من هذا 


وصفه فى حرحة الكلة أو قریاً من المقلاء ؟ عله ono‏ فوم ممه oun‏ اعنم Ve‏ 
۶ - مسألة طبيعية وخلقية : 
ما سيب ازع من الوت ؟ وما الاسترسال إليه ؟ وأى المنيين أجل ؟ Vr...‏ 
٠‏ س مسألة طبيعية : 
| كانت النجابة فى العاف أ كثر ؟ ولم كانت الفسوثة فى السيان أ ك ؟ ... ۷٩‏ 
55 س مسالة طبيعية : ۱ 
| کان القمیر اخبث » والطویل أهوج ؟ ... ... ... ۰ ۰ ۰ ۰.۰ ۷۷ 
۷ - مسألة خلقية : 
لم صار بعش الناس إذا اسثل عن مره عص فى ابر ؟ وآآخر يزيد على مره ؟ ۷۸ 
۲۸ - مسألة طبيعية : 
| سار الإنان يحب ہر بين وب مه ؟ ومن أن توا نان سور 
بوم الخزعة على خلاف صورة وم اليس ؟ .. nae ono‏ نمی عله موه فلم Ae‏ 
متم ی 
ظل فى خلق النفوس فان جد دا عفة ظلملة لا ین 
وما د الل ومن أ متشؤه ؟ ه ؟ وما معنى قول بض الوزراء : أنا أتلزذ بای ؟ A4‏ 
۳۰ - مسألة زجرية ولغومة : ۱ 
ل يقال الرجل اذا ليس سيا جديداً : خذ سك بض مالا شا کل ما عليك, 


کون واي فك أل كن العا اون کل سوت یه 
والضارعة وااانة والعادلة والناسبة ؟ ,.. 4 ۳ -. ...۸ 


۱ -- مسألة خلقية : 


qe i ee ل‎ os nons mon one فى شک من را‎ 


— AT — 


رقم السألة ۱ رقم الم لحة 
۲ س مسألة طبيعية : 
لم غضب الإنسان من شرينسب إليه وهوقيه ؟ وماسبب غضبه من شرینسب إليه 
ولیی هو فيه ؟ والسدق فى الأول محبوب مود » ومكنت و و سير 
مکروه ؟ هوه Gas‏ وه mon aoa‏ هوه ووه e.‏ مم ous‏ وه موه ۹۱ 
۳ س مسألة نفسانية : 
ما علة حضور الذ كور عند مقطعم ذ کره ۰ وهو لا یتوقم فيه ؟ ورؤية 
الإنان بالالغات من لم يكن یخن ع راهب ؟ وتشبيبه بعض ماراه تن يعرفه » فَإِذًا 
حدق امت عن مان لت 15 
فيل هذا كله الاغات ؟ وما الاتثات والوفق ؟ ona ous oun oan oan‏ ۵۷۲ 
۳٤‏ - مسألة تشتمل على نيف وعشر رن مسألة طبيعة ولغوية وفها الكلام 


ف البخت والاناق 
ما الخمائص الفارقة بين حقائق السای فى ألفاظ دائرة ين أعل المقل والدين * 
وم أساء طابقت أغراضا لكنها خفية الأسول جلية امن ومى : ما القوة , 
والقدرة » والاستطاعة والعلاقة » والشجاعة ء والتجدةوالبطولقوالمولة » والتوئيق 
واللطف » والصلحة » والک‌کن واغلان والنصرة » والو اج واللاك » واللك 
والرزت » والدولة » والحدوالمط ؟ ... Van Hin bon‏ مومه mon‏ و ous veo‏ 4 
۵ - مسا : 
ما معن قول الناس : هذا من ان ء وهذا بإبلّه » وهنا إلى الله » وهذا على الله 
وهذا من بر الله » وهنا بتد بعر أعله 0 وهنا بإرادة الله وهذا بطم الل ؟ .< 1١‏ 
۹ س مسال : 
ما الإلف الذى عجده الانسان لكان بکتر القمود فيه » ولشخص بقدم الأتى به ۹۰ 
۷ - مسألة طبية : 
لم سار الصرع من بين الأمراض صعب الملاج ؟ ‏ ... as‏ اطي ااا 
۸ - مسألة : 
ما سيب ممبة الناس للزاهد النى يتعقف عا فى أبدى الئاس ء حى إذا مات 
ادوا ره مصلى ؟ .ده تمه م م oo‏ ممم ممم تمه ملم عنم ۱۱ 
9 - مسألة : 000 
Qas ETE‏ وه وه و وه mun‏ ۷۱۹۰ 


د ۳۸6 — 


رقم السآلة رقم الصفحة 
٠‏ س مسألة خلقية : 
م يكون بعش الناس مولما بكتّان ما يفمله ويكره أن يعرف أمره » وآخر ظهر 
ما يكون مه م وسل الناس عليه ane ea. f‏ مناه e‏ "موه Se‏ كلا 
1 س مسألة إرادية : 
لم سمج مدح الإسان لنقسه وحسن مدح غيره له ۱ وها الى بحب المدوح من 
الادح ۳۹ وما سيب ذلك ؟ © © #« هو هوه 2H44‏ سوه uoes‏ وا se mou‏ ۷۱۷ 
۲ - مسألة إرادءة وخلقية ولنوية : 


ما سيب ذم النای البخل مع غلية البخل علیهم ۴ وما سیب مدحهم الود مم 
قلته فم ؟ وهل الود والبخل طبيعيان أو مكسويان ؟ وهل ين البخیل اليم 
والشحيح والتوع والنذل ء والو وااسيك والجعد والكز فروق ؟ ۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۱۸ 


۳ - مس اراد وخلقية : 
ما سیب اجیاع الاس على استشناع الغدر واستحسان الوفاء ؟ وهل ها عرضان 
فى أصل الوه 4 آم مصطلح علهما فى المادة ؟ ... uae ous wos won‏ ۱۲۰ 
٤‏ - مسألة فى مبادی" العادات : 
. ما مبدأ العاد'ت الختلفة من الأعم الختلفة » وما الباعث النی رتب كل قوم فى 
الزى واللة والعارة والحركة على حدود لا تعدونها ؟ عون uue eos‏ وه ۱۳۱ 


0 - مسالة طبيعية : 


4 يرجم الإنان يعد ما شا E‏ ثم شابا ثم غلاما ثم طفلا م 
نأ ؟ وعلام يدل هذا تم a "۳٩‏ ی hed‏ لق NEN ile an‏ 


5 - مسالة إرادية : 
ما الى مجده الإاسان فى تشبيه العىء بالعیء و إذا لم يكن التشبيه واقما 


والعی فيه بارعا أورث الصدود ومنم الاستحان ؟ ل (KE OI‏ 
ء - مسألة ق الروا : 

GUSTER‏ کی 
وعلام سل تر جحها بين هذن العلرئين ؟ نه ای مهفا aS e‏ ف iia‏ ۱۳۵۲ 
س ال : 


ما الروژیا ؟ وما ای برى ما برى النفس أم الطبيعة أم الإنسان ؟ ad‏ ضفن 


— ۳۸۵ — 


رقم المألة رقم المتحة 
٩‏ - مسألة إرادءة وخلقية : 
ما اليب فى تصاق شخصين لا تثابه پینپما فى الصور: ولا تا کل عندما فى 


الخثفة ولا جاور ينما فى الدار ؟ 
وما الخلاف والاختلاف » وما الاب والائتلاف ؟ ... ... ... ... ۰.۰ ۱۳۵ 
0۰ - مساك : 
ما الط وما حده وطييعتة ؟ مه میت ممه میت معن ممه بت ند ۱۳۵ 
أه س مسأل : 
م إذا آصر الإنان صورة حسنة » أو همه رحيمة قال : والله ما ریت 
وو ا ات رز عر این مق فاك ؟ oo‏ 0 ۱۳۹۵ 
oY‏ مسألة : 
ما سيب استحسان الصورة المسلة ؟ bnn one‏ موه vee e’ oto‏ 4° \ 
۳ - لم صار اللبيب يشاور فیأی بالمحي » فإذا انفرد يشأنه ل 
شمه ؟ ما الذى أصايه ویدله وأداه إلى ما آداه ؟ ۱4 
4ه س مسألة : 
یت RS e‏ ع 
ماده آم لرقته ؟ ... . ١56‏ 
هه - مسألة : ۱ 


ما الملة قى حب الماجلة ؟ وإذا كان حا مبذورا ق الطينة فکیف ستطاع ثيه 
وكيف برد التكليف لاف ما ق الطبيعة ؟ وكيف ا وت 
له » وقصرت هته عله کا خلق ذکرا أو أي ؟ ...ب .-..... ..- .۰ ۱۵۷ 


6 - مسألة : 
ا اع ووو ا 8 وفقر محوج له » 
وعشق يضق به ؟ وما النى برجو عا يألى ؟ .. oun on‏ املف NO“ ous ane‏ 
لاه س مسألة : 
تعلق بحادثة انتحار شهدها أبو حيان فى بغداد سأل عنها تقال : من قت هنا 
الانسان فاذا قلنا قتل هه فالقاتل هو المقتول أم غيره ؟ فان كان أحدها غير 
الآخر فُكيف د عن الاقمال ؟ وان كان نا تکیت تفاصلا مم 
هنا الاتصال ؟ ... ... ...د ..ء مه oo‏ ملم ملس (OV‏ 


(۷۰ - افوامل) 


— ۳ - 


رقم السألة رقم السفحة 


۸ س مسال : ۱ 
كيف لس معتاد التعاق فى بعش الأودات ؟ وكيف ينافق من نعأ على الآخلاس ؟ 
وکف ين محرا نا بي E NE‏ 
سكين عاما ؟ یمه ەه ميم ممه ooo‏ هيم ممع oes ooo‏ مش تن ۱۵۶ 

وه - مسألة : 

ما معنی قول پست الطماء : إن الله عم الق بالصنع ول يسيم بالاسطناع ؟ وهل 
ترك الہ شيثا فيه صلاح الخلق فل عبد به ايتداء من غير طلب ؟ ب ممه ممه 161 
6 س مسألة : 
ما السسرق إيثارالتفس النظافة والطهارة ؟ وما وجه الي ف قول الرسول(س) 
« الناخة من الإعأن € ؟ ... .ده .مه ... ف ملم ملم ارت ۷ 
۱ - مسألة : 
هل الغناء أفضل أم الضرب ؟ وللفى أشرف أم الضارب ؟ وا NIS‏ 
۲ - مسألة : 
ما علة انتنان سض الناس فى الملوم على سبولة من سه » واقياد من هواه 
واسعجابة من طبمه » وآخر لا يستقل يفن هم کد القاب »> ودوام اهر » 
ومواصلة الجالس » وطول المارسة ولمل 3 كان من ن المحاويج » والثاتى من 
للياسير ؟ وف هوه ممه موه سمه won men‏ مهفا oan‏ ممه ١56 0 aon‏ 
۳ات مسال : 
"ما الفراسة وماذا براد مها ؟ وهل مى حيحة » آم تصح فى بض الأونات دون 
بض ؟ أو لشخس دون شش ؟ هه عل دهد دمه مه لل عله ۰.۰ ۱۹ 


4 س مسألة : 
ما سر قولحم : الالمان حريس على ما متم ؟ وكيف يسرع لللل ما يذل ؟ ۱۷۲ 
6ه س مسألة : ١‏ 
سم لير ها اا ا 7 : الل ماق َ 
ولاسترسل موق ؟ م.. ممه دم ميه ەە موه ۰ ۱۷۵ 
٦‏ س مسا : 1 
" ما يصيب الإنسان من قرینه فى خیره وشره ؟ -وکیف صار يؤثر الشربر فى 
الخير أسرع ما يؤر اي فى السرير ؟ وما فائدة النفى فى القارئة ؟ a‏ ل كي 
۷ - متا : 


ما السر فى أن الاس بتتفون من آطال ذيله وكير عمامته ومعى متبختراً 


سس ۳۸ — 


رقم الا رقم الصفحة 
وتکلم متشادقاً ؟ وم لم يترك کل إنسان على رآه واخیاره » وشهوته ولخاره ؟ ۱۷۸ 
هه - مسألة : 
ما ملتمس النفس فى هذا الال ؟ وهل لما ملدمس وبنية ؟ NVA os ccs one‏ 
9 - مسال : 


لم ثبت صها مسكويه » ول يجب عنها ق 
سبق کلام عليها فلم روجها لإعادته مه ده ons‏ و NAY vos‏ 
۷۰ س مسألة : 
ما سبب استشعار لوف يلا یف ؟ وما وجه تلد اف وللصاب مم ظهور 
علامات ذاك على أسرة وحهه وألاط عینه وألفاظ لاه 6 ونارای 5 ائه ٩۸۳ f‏ 
۱ - مسألة : 
او ورا ال عن ام ا ير 
ين » ويعش عل الققل ویک ؟ ... ...ام .مم مه مل مدب مب ۱۸۵ 


— - مسألة : 
سار من كلست الى تیف ام یک نکل سن کان سم ری 
رزن اماع ؟ oon ono ss one‏ ملم مب ۱۸۵ 
۳ ب مسألة : 


م اعتقد اثاس فى القصير ومن لا لمية له أنه خبيث وداهية ؟ وم تقد والقل 
والصافة فبمن كان طویل اللحية » مدید اقامة ؟ وم E‏ ۲ 
من المادة ؟ nas Hu On oa‏ سمه awe wus Oud bos wi kee‏ ۸ 


- مسا 


لم سهل للوت على العذب مم علمه أن العدم لا حياة معه » ولیس عوجود فيه 
وأن الانی -- وان اشتد س فإنه مقرون بللياة العزيزة » وما النى سهل عليه 
المدم ؟ وما العىء النتصب لقلبه ؟ وهل هذا الاختيار منه بقل أو فاد عيّاج ؟ ٩۸۷‏ 


۷۵ - مسألة : 
م ذم الانسان مالم ينله فى اک 6 ا 
وفقهوه حق زول المداوة ؟ oon‏ امه AK.‏ 
۷۹ - مسألة : ۱ 


۾ كان الإنسان إذا أراد أن- يعخذ عدة أعداء فى ساعة واحدة قدر على ذاك 
وإذا قصد ااذ سديق واحد لم يستطع ذلك إلا بزمان واجتهاد ؟ . ... ©5ةآا 


رقم السا 
۷ مسألة : 
ما ای حرك الزندیق والدهرى على الخير وإيثار اميل » وهو لا برجو واب 
ولا يتظر مایا ولا اف حاب ؟ وهل الباعث له علي ذلك رغبته فى !ند وحوده 


من السيف » وهل ف ذلك ما يقير إلى توحيد الله ؟ ... ..- ... ملي ۰-۰ 
۷۸ س مسالة : 
كيف هون على عش اللا أن مجمل تمه شک ء أو شا معنا لماي 0 
ولمله من يبت ظاعى العرف » ورعالم يعد عليه ذلك بتقع مادى ؟ e‏ 
۹ - مسألة : 


ما ألسيب فى محبة الإنان الرياسة ؟ ومن أبن ورث هذا الاق ؟ وأى شى 
رمزت الطبيعة به ؟ وا أقرط بضپم ق طلها ؟ وهل من ذلك امتعاض بعش التاس 
من ترتیب العتوان إذا كاتب أو کوتب ؟... ... .هه .همه .هه عله 
۰ سس مسألة : 
ما السيب فى تصريف من كان له أب أوجد منظور إليه دون تسريف من كان 


۱ س مسألة : 
ما السبب فى تمرور أولاد العهورين وكبرثم وتعالهم على الاس ؟ ومل أصل هذه 
الآفة » وهل كان ذلك ف الأمم المرونة ؟ ملم عمو مرف ووه واه ممه 
۳ - مسال : 
هل عبوز أن تكون 0 ع العرف حون 
بام ؟ و ی e‏ ل عر كن 
۳ - مسألة : 


ما التطير والقأل ول أولم كثير من الاس يهما ؟ ول أيطلت الشمريمة الأول 
وأثيتت اكاز فى ؟ وهل لحا أمل يرجم اليه » أو بان مرة ایس 
والاستشمار 6 و e‏ ا 6. و Bean‏ ممه ۰۰ ۰۰ 


4ه - مسالة : 
ما السبب فى كراعة بضهم إذا قيل له : يا شبخ على النوقير والإجلال وهو 
لا یکون شيخا ؟ وآخر یتمی أن يقال له ذلك وهو شاب طربر ؟ ۳ no o‏ 
هم - مسألة : 


ما السبي فى ساوة الإنان إذا كانت محنته عامة له ولثيره ؟ وما علة جزعه 
و محسره إذا خصته الساءة » وماسر النفس فى ذلك ؟: وعل ذلك مود من الإنسان 


رقم السحقة 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


١88 ۰ 


11¥ 


۱۹۹ 


(<© 


ورم — 


رقم ال رقم الصحيفغة 
أم مكروه ؟ وإذا زا به هذا ا انار قم يعالجه » ولل أى شىء برده ؟ ول يتمق 
يسبب منته أن یه رکه الئاس ؟ وم سترع إلى ذلك واو ار ده انا 
كم - مسألة : 
ما الفضيلة السارية فى الأجناس الختلفة كالمرب والفرس والروم والند ؟ ... ۲-۸ 


۷ - مسال : 
ماعلة كثرة غم من كان أعقل » وقلة غم من کان اجهل فى الأفرادوالاجناس؟ ۷٩۰‏ 
۸ - ملكة السائل : 


حدئی عن مسألة ہی می ملک السائل » والجواب عتا أمير الأجوبة وهی 
الشجا قى الحلق » والقنى فى این والغصة فى الصدر » والوقر على الظهر وال فى 
الجسم والحسرة فى النفس 0 مس ۱ وغيره وي سرمان 


الفاضل_وإدراك الناقس .. 558 ۰۰۰ 1" 
٩‏ - مسال : 
١‏ - موضوعها « الاتفاق » لم يذكر نصها مکو به Saa‏ 
اطواب عتا . 
Wie a a N ۲‏ 
۰ - مسألة : 
ماجیر وما الاختيار ؟ وما نيتهما إلى العالم ؟ وكيف انتسابهما والتتابما ؟ ۷۲۰ 
۹۱ مسا : 
و ؟ وآخر لا یتزع به المنين 
إلى بلد ولا يغلبه شوق إلى آحد ؟ .. 55 و موه مد ON aaa‏ 
۳ - مسألة : 
ماسیب رغبة الإنان فى الم ؟ وما ظائدته » وما غائلة الجهل » ثم ماعائدة 
اجهل ای قد شمل الخلق ؟ وه سر العم التى قد طبع عليه ای ؟ YA 00 os‏ 
۳ س مسألة : 
ماسيب تصاغى الهام والطير إلى الاح مو و ی یم 
ال حي یی على شه e OE‏ رسد اين 
۶ - مسالة : 


| كلا شاب البدن شب الأمل ؟ وما الأمل آولا ؟ وما الأمنية ثانياً؟ وما الرجاء ٠‏ 
الا ؟ 7 ل اي e‏ قیاق خصرالامل 
وتام الأما 1 a.‏ فپ 


۳۸۵ نت 


رقم للسآلة رقم الصفحة 
6 - مسألة : 


١‏ - لم صارت غية للرأة على الرجل آشد من غيرة الرجل على للرأة 
؟ س وما الغيرة آولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف آصلها وتصلها ؟ دعل م اخ سل 


- اشتفاقها ؟ وهل هی ودة أو متمومة ؟ ... ن الل ... ۰ ۲۳۵ 
٩‏ - مساألة : 
ما السبب ق أن اقدين مونون وم شبان أ كثر من الین يعوتون وم شیوخ ؟ ۲۳۸ 
۷ - مسا 2 


ما اليب فى طلب الانسان الأمثال فيا بسمعه ويقوله وله ورتئیه وروی 
فيه ؟ وما فاثدة الثل وما غتاژه ؟ دفو ها ی وی ها واه تد vi“‏ 
هه - مسألة : 
كيف قوی الوم على أن ينقش فى تس الإنسان أحسن صورة » وأمقت 
شكل ه وأقح طط ٩‏ سل اد كور اسن عور ولاك مص 


وأملع یط ؟ 2 5 ی VEN vse‏ 
٩‏ - مسألة : 
لم صار السرور إذا هجم كان تأثيره أنشد 6 ا 
المارض فى الغم والمم النازل للم ؟ owas ons‏ موه .۰ iE ses moun‏ 
۰ س مسأل : 
ما اليب قى أن إحساس الإنمان ۳ مره أشد من إصاسه سانية 
تک هه تام وم o.‏ 2 ۷۶۵ 
٠1‏ - مسألة: 


قد ری من يضحك من ب راه ویسعه 0 أو عنطره على قلبه 6 م ينظر 
إليه ناظر من بعد فيضحك لض من غير أن یکون شرك فيا يضحك من أجله » 
ورعا آری ضك الناظر على مك الأول . فا النى سرى من الضاحك التسجبي 
إلى الشاحك الا ؟ موه هه ooo ooo‏ مي يري oon‏ ممم ممه امل لاع » 


: مسألة‎ - ۲ 
۲۶2 ۸ ۰ cas ons ses oon FEET صروقه‎ 
۱ : متا‎ - ۳ 


GEES قل‎ ٠ 
۹ wesw suns eas ooo ود وه ممه 9ت‎ was وهل التى 4 سق ؟‎ 


۳ اء 


رقم الا رقم المفحة 


۶ - مسألة : 

ما اليب فى قلق من استسر فاحشة ؟ حى قيل من أجل ما يبدو على وجهه 
وثمائله : كاد للریب قول خذوتی ؟ . 

وما هنا الارش ؟ ومن آن ساره ؟. وبأى شىء زواله ؟ ..- .-۰ ... 

۵ - مسآلة : 

م إذا كان الواعظ صادكاً هم وعظه ؟ و/ إذا كان بخلاف ذاك لم يؤر کلامه 
وان راق » ولا ينغم وعظه ولن بلغ ؟ وما ق انسلاخه من حقبقة ما يقول مم 
حقيقة القول » وس الدلالة وسطو ع الحجة ؟.وکیف سار قمله معيداً لقو » 
وخلانه موهتاً دلالنه ؟ آلیست الحسكة اة فى اقسا مسغلة متا ؟ ... 

۷۱۰۹ سان لت ۱ ١‏ 

| عظم ندم الإنسان على ما قصر فيه من [ کرام الفاضل وتظیمه » واقتباس 
المكة منه بعد قده ؟ ول كان ینرض له الزهد فيه مع اکن منه والاعطاع 
إليه » وقد كان فى الوقت الأول أفرغ قلا وأوسم منعياً ؟ ..- ... ... 

۷ - مسألة : 

لم انتمبت المرب والعجم فى مواقم الروب وأيام الحياج إلى الآياء والأجداد » 
والأيام العهورة والأنمال الذ كورة ؟ وما الذى حرك حدم حق ار وتقدم 0 
وبارز وأقدم ؟ وربما سم فى ذلك الوقت يجأ أو تذكر لا أو رأى من دونه 

. قعل فوق ما يفعله فنأتيه الأغفة » قتقوده إلى مياشرة حتفه ؟ ما ذه القرائب 
لليثوئة » وااسجائب الدفونة قى هذا الخلق عن هنا الخلق ؟ DS‏ 
۸ - مسألة : 

ما اليب فى أن الناس يقولون : هنا الحواء أطيب من ذاك الحواء » وناك 
الاء أعذب من ذلك الماء » وطين مكان كنا آنم من طين مكان كذا ؟ م 
لاقولون ق قیای هنا : بلد كنا تاره أجود » وأشد حرا ولحرانا » 
وأعظم ليبا ٩‏ واه oes ou ops gos‏ هوه Ons baa‏ ممه موه ven‏ 

: مسا‎ - ٠١9 
لم کان قرح الإنسان بنيل مالم حتسيه ويتوقعه أ كثر من فرحه يدرك ماطلب‎ 
eme mon ووه‎ tun  ووع ووه‎ ous سوه‎ won ولوق ما زاول 1 © 8ه‎ 

۱1۰ ت 1 

لم صار الینیان إذالم يسكنه الناس تدای عن قرب ء وما هكنا هو انا سکن 

mus vos bonu oui GSAS Quna ata G&S SBSH vob واختافت إليه 1 هوت‎ 


oY 


Yor’ 


(ok 


۳0۵ 


۷ 


۹۸ 


۳۹.۰ 


— ۳۵۲ — 


رقم للسألة رقم الصفحة 
۱ - مسا : ۱ 

لم مار الکرم للاجد الشجاع يلد الثم الاقط الوغد ؟ وهنا يلد فاك ؟ ۲۷۲ 
۲ سم مسال : 


لم إذا كان الإنان بیدا عن وطنه یکون أخد شوه ۰ وأقل ققا » ست إفا 
دنت الديار من الديار وقوی الطمم فى الجوار تقد السبر وذهب القرار ؟ وهل هنا 
سق يم أو خس ؟ وما عله وهل له علة ؟ و و هوه Ges ues‏ هوه هوه ۹۲ 
۳ تب مسألة : 
لم قيل ۰ الرأى ام وافوی يقغلان 6 ولذاك غلب الحهوى الرأى ؟ وما معق 
قول الآخر : العقل صديق مقطوع » والهوى عدو متبوع ؟ وما سيب هذه 
الصداقة مع هذا المقوق ؟ وما سبب تلك العداوة مع تلك التايعة ؟ .۰ E‏ 
۶ - مسا ` 
عاب أبو هاشم افتکلم المنطق قال : هل المنطق إلا فى وزن مقعل من النطق ؟ 
فهل أتصف آم تال ما لا يبور أن يسمع مته ؟ فان البيان عن هذا القدر يأنى على 
کنال الم ل واوضح طرق المكقة ممع aub Gon‏ ووه موه “e eeu ons‏ 
٥‏ - مسألة : 
ما العلة فى أن المرب تؤنث الشمس وتدکر الضسر ؟ وأى معنى عتوا تا 
الإطباق ؟ فإنه إن خلا من العلة جرى مجرى الاسطلاح على غير عرض مقصود N o.‏ 
5 - مسألة : : 
عل جوز لإنان أن یی العلوم كلها على اتنانپا وطرقها » واختلاف اغات 
بها » والمبارات عنها ؟ فإن كان يجوز فهل يجب ؟ ون وجب فهل بوجد . وان 
وجد فهل عرف ؟ وان کان يجوز فا وجه جوازه ؟ وان كان يتحيل فا 
وجه استحالته ؟ Ane aes‏ ووه Ouse‏ هون Mna‏ مهمه ممه ons‏ ممه “A ew‏ 
١7‏ - مسألة : 
ما السيب قى غضب الصارف على الصروت ؟ وما غضب الللاد والسياف ؟ ۲۷۰ 
۸ - مسآلة : 
لم كان ال قى اناس من قبل الأب » وفى سائر الميوان من قبل الام ؟ VN‏ 
۹ - مسا : 
قال للأمون : إتى لأب من آممیی : أدبر آفاق الأرض وآعجز عن رقمة- یمن 
العطر مسب وهذا معنی شائع قی‌الناس » فا السيب فيه ؟ فإنه زعا عب من اء السیب (VY‏ 


— ۳۹۳ ا 


رقم الأ 5 رتم للسألة 
۰ - مسالة : 
ما الیب فى استيحاش الإنسان من قل كنيعه أو اجه ؟ وكيف سار بض 
اناس عقت العىء لاسمه دون عينه ؟ أو للقيه دون جوهيه ؟ وما التفور ای 
يسرع إلى النفس من النبز واققب ؟ وما السکون اقنی برد على النفس من النمت؟ 
وماعا إلا متقاریان قى الظاهی » متدائیان ف‌الوم؟ ..- دہ ... ... ... ۲۳ 
۱ س مسألت: ۱ 
لم سار صاحب الحم » ومن غلب عليه الشكر فى مل یولع عمس يته » ورعا : 
نكت الأرض بإسبعه » وعيث بالحصى ؟ وقد حاف الال أن ذلاك حى إنك اعجد 
واحدا حب الاجتاع والجالس الزدعة » وآغر بغز ع إلى الخاوة واالكان للوحش 
وآلثر یوش الملوة ولکنه ن إل بستان خال وروش مزهر وهر جار . 
ثم مخطف الال بين هوّلاء حى إنك لتجد واحدا عند خاشية ذلك الفكر أصنى 
طبما وأحضر ذهنا , ولي يدحل ويتحي. وبزول عنه الرأى حت لو هد ملاعتدى ۲۷۵ 
۲ - مسألة : 
مايال ساب التوحيد لا یرون عن البارى إلا نی السفات ... ... ... ۷۷۸ 
۳ -- مسألة : ۱ 
لم مار الالسان فى حفظ السواب أهذ منه فى حفظ الط ... ... ... ۲۸۱ 
۶ - مسألة : 
لم سار العروضى ردی" الشمر » وللطبوع على خلانه ؟ ألم تين العروض على 
الطبع ؟ أليست مى ميزان الطبع ؟ فا ها خون ؟ FAY in oa aa aes aa‏ 
۱۷6۵ - مسألة : 
٠‏ مامعنى قول ومس القدماء : العا أطول را من الجاهل بكثير وین كان أقصر 
عمراءنة ؟ ماهذء الإشارة والذدفينة فان ظاعرها مناقضة ؟ ... ous evs‏ ووه TAS‏ 


5 - مسألة : 
لم صارت بلاغة اسان أعسر من بلاغة الم ؟ وما القل والسان إلا 1 انان 
وما مستقاها إلا واحد 0 qot baqe aoe Fae‏ هوه ass oun‏ ووه moa‏ ۲۸۵ 
۷ - مسألة : 5 
على ماذا يدل اتتصاب قامة الإلسان من بين هذا الحيوان ؟ oss one‏ و YAN‏ 


۱۲۸ س مسألة : 
لم صار اليقين نا حدث وطرا لا پثبت ولا بتر ؟ والهك إذا عرض آرسی 
ورض 1 4 © »لهج qon ons‏ همه ههه موه Oops‏ سمه مومه ان YAY saa‏ 


اوم — 


رقم السألة رقم المحقة 
۹ - مسألة : 
EE‏ ی و هه س کش 
من فكهم مته تا فنك ؟ ... ءءء ... ا a‏ الو VANS‏ 
۱۳۰ هی از و 


ماممق قول الملماء على طقاتهم : « التادر لاح 4 » حکنا جد الفقيه 
والتکلم والتحوی » والفلنى » فا سر هذا ؟ وما علمه وعلته ؟ ول إذا ندر خلا 

من الح » وإنا شذ عری من التعلیل ؟ ... .مه .هه مه مدمه ملم ۲۵۰ 

۱ - مسألة : ۱ 

تال بم المتكلمين : قد علمنا يقيناً أنه لاوز أن يتفق أن عس أعل علة 
واحدة لام فى ساعة واحدة » وفصل واحد » وال واحدة وان جاز هذا فهل 
يجوز أن یفق ق آها ی اف ای ای ء وان کان 
لا جوز أن يعفق هنا فا علته ؟ ... ... ... ا As‏ 


۱۳۹ س مسألة 2 


سكل عض الملماء بالنحو والاغة فقيل له : «-آیستمر القياس فى جيم مايذعب 
یه فى الألفاظ ؟ قال : لا . قال السائل ان و :ا 


قيل له : فا اليب ؟ فقال : لاآدری ... ... ۰ ۲۹۶ 
۳ سب مسالة ۱ 
هل اقا م الما ملد أو لغير علة ؟ وین و رن 
علة فامی الجة ؟ ممه ous‏ وه e. mone‏ معم ose ao aon‏ ۱:۹ 
۶ - مساألة : 
لم يضيق الانمان فى الراحة إذا توالت عليه » وق اللسة إذا افته ؟ ... 4ه" 
6 سب مسا : 


لم صار بمش الأشياء عامه أن يكون غضا طريا 0 ولا ستحن ولا یستطاب 
إلا كناك ؟ وبعض الأشیاء لا ختار ولا يستحسن إلا إذا كان عتيقا قدعا ؟ ول لم 
SS 3‏ سس NS‏ 
الوجهين ؟ ا و ل از oo‏ موی مود من ۲۹۷ 
۹ - مسألة - 
“م صار الإنسان إذا صام أو صل زائداً على الفرض الشترك فيه حقر غيره وتکیر 
حتى كأنه صاحب الوحى. » أو الوائق بالتفرة > وللنقرد بلطنة ؟ وهى مع فاك يع 
أن العمل معرض للا قات الى محيطه ونطله هياء متثورا ‏ ... ... ..- .. ۲۹۸ 


مت ۳۵۵ — 


رقم الألة رقم السفسة 


۷ - مسأل : 
حى أبو حيان حكاية طويلة جرت ين الرشيد وإسحاق الوصل عن اله مم 
الفضل بن بيحى اليرمى » وجعقر بن بجی ؟ قال : إن الفضل يلقاه بوجه طلق ولا 
یره» وجعفر لايلتفت إليه طرف » ولا ينعم له يحرف » ولكنه جزل له السطاء 
فقال له د قایپما آثر عندك » وفعل آمهما من هسك أوقع ؟ تقال : فمل الفضل . 
وعقب أبو حيان على المكاءة بقوله : « وموضم المسألة فيها : ما السبب فى تشبریف 
إسحاق قعل الفضل دون فعل حشر ؟ والنضل ميذوله عرض لا بقاء له ولا متفسة 
به ؟ وسبدول جعفر له بقاء » والاجة إليه ماسة والرغيات به منوطة والآمال إله 
مصروفة ؟ والدليل على ذلك أنك لا ند طالاً فى ادتبا ليسر رجل » ولا ضاريا 
فى الأرض ليشاشة زنسان » وأنت ترى البر والبعر مترعين عنتجی الال وأبناء 
السژال » وخدم الآمال عتد ارجال e‏ و و 
۳۸ - مساألة : 
ما يال خاصة املك والقريين إليه لا يجرى من ذكره على ألمتتهم مثل ما يجرى 
على ألسنة الأباعد كالبوايين » فإنك جد هؤلاء وأمثاهم يكثرون من ذکره » 
والاشارة إليه واتکنب عليه 1 ooo aba‏ وا موف ووه ops‏ ووه سوه 
۹ - مسألة : 


ما الشبهة الق عرضت لابن سام البصری فیا تفرد به من مقالته حين زعم أن 
الله لم بزل ناظر؟ إلى الدنيا رائياً ما » مدرکا وهی معدومة ؟ فا وجه ياطله إن كان 


قد أطل ؟ وما وجه الق فيه إن كان حقق ؟ a a‏ 
۰ - مسا : 
حدثتى عن ولوع الشاعی بالطيف وتشپیبه واستمتاره بذ کره و ممم موه 


۱ - مسا 


ما السبب فى برقع الا تسان عن التنبيه على تسه بنشر فضله وعرض حاله » وزئبات 


امه . وإشاعة نمته ؟ ولیی يمد هنا إلا (ثبات الول » والول عنما » وهو 
إلى القس ما حو ؛ لأن امامل هول » والجهول تقيض العدوم » ولا تيارى فى 
العدوم 6 ولا غارى فى الوجود aos‏ ممه سوه موه هوه هوه Gnas‏ ووه 


عن النثر والنظم ومي‌تبة کل واحد منهما » ومزه أحدعا » ولسبة هنا لل 
هذا » وطقات الناس فا abû oor‏ هوه vons uan wes‏ وموم ewn‏ موه 


۱:۳ - مدال : 
الم صار الظر بتقل على الإنمان ؟ وکنا الأص انا ورد أذ بالختق وسد 


۳۰ 


۳۰۹ 


ينان 


سس ۳۵ س 


رقم للسألة رقم المفحة 
الكظم ء وقد علمت أن نظام العالم يقتضى الأمی والنعى » ولا يتان إلا بآحی 

TNS oo e aa a as aha a n a وثاه » ومأمور ومنهی‎ 

4 س مسألة : 

ما البب فى أن الخطيب ستريه المصر والحعتم فى یه قد حفتله وأعته ووئق 


۰ 


بمسنه واه ؟ وما النى يستشعر حت یضل و میت 4 ۲۹۹ 
6 - مساألة : 
ما السيب فى خجل الناش إلى امطیب وحيائه » خاصة إذا كان منه سيب 
كم ل وی وما القاسل من للنظور 
۳3 أذته ¢ همه سمه هوه و سوه فقو موه ءوده ووم سمه ues‏ او 
۱:۹ ا : 
ما علة كراعية النفس الحديث اناد ؟ وما سبب تقل إعادة الحديث على للستعاد ؟ 
٠‏ وليس فيه ف الخال الثانية إلاما فيه فى الال الأولى » فان كان بینهما نارق فا هو؟ ۳۹۶ 


هل جوز أن ترد السريعة من قبل اله با ییاه القل » ويخالفه ويكرهه ولا 
جره » كذيع الیوانات » وكاعباب الدية على الماقلد ؟ ono hae‏ موه uns‏ ما 


۶۸ - مسألة : 
عن قول أحد بن عبد الوهاب فى جواب ال احظ عن « الرييع والتدوير » : 
لا قدر آحد أن یکذب كذيا لا سدق فيه من جهة من الجهات مد من oes‏ ۳۲۰ 
5 - مسألة : 
من قول بض السکاء : ما سیمکون لفق إل السدق وغورها 
شن اللتكدت 0 وود د و اهلهاو اد ماه o‏ دنه ۳۲۱ 
۰ مت مسألة : 


عن قول آحد بن عبد الوعاب فی معایاة الاح : « ۸ سار الميوان يتولد فى 
البات » ولا تول اللبات فى الميوان ؟ أى قد تتولد الدودة فى الشجرة » ولا 
تنيت شعرة فى يوان . قل لم يبب ال ماحظ ؟ او و ۳ 
6١‏ - مسألة : ۰ 
ما سيب تساوی الناس فى طلب الكيمياء ؟ وما هو أولا ؟ وهل له حققة ؟ 
وهل ما يعزى ابر بن حيان حق ؟ ولا ید لالد ين يزيد أصل ؟ ... ... ۳۲۵ 


— ۳ — 


رقم المفحة ‏ رقم الال 
۲ -- مسالة : 


عن قول أحد بن عبد الوعاب نی جواب 3 التريم والتدوير > قجاحظ 5 
ما الفرق بين الستبهم والستغلق ؟ ا ووه nhs‏ سوه سنن مسد موه eeu‏ ۳۲ 
۳ - مسألة : 
ما الى سوغ للفقهاء أن بقول بعضمم فى فر ج واحد : هو حرام » ویقول 
الآخر فه سنه عو حلال ؟ وكذاك الال والف ء کلام هذا بوجب قتل هذا » 
وصاحبه عم من تله » ومختتفون هنا الاجبلاف الوحش » ویتحکون الست 
الفیح » ويتعون اموی والكسهوة » ويتسعون فى طريق التأويل » وليس هنا 
من فمل أل الدين والورع ولا من أخلاق ذوى المقل والتحصيل . هذا وم 
ول يترك رطأ ولاياباً إلا آودعه کتایه ؛ وضنه خطابه ... 0 ار 
۶ - مسألة : 
لم إذا عرقت العامة حال اللات ق إيثار اللذة » واتهماكه على العهوة واسترساله 
فى هوی القس س استپانت به ون كان سفا کا للدماء ء قنالا لتفوس » ظلوما 
اس ء مزيلا التمم ؟ وإذا عرقت منه المقل والفضل والجد عايته ء وجمت أطرانها 
منه ؟ وما شپادة الحال فى هده المسألة ؟ فان جوابها يعر ح علما فوق قدر لس ۳۳۳ 
2 
۵ - مسالة : 
۾ صار من يطرب لفتاء ویرتاح لاع عد يده ورك رأسه ورعا تام وجال 
ورتص وصرح وعدا ؟ ولیس هكذا من خاف > فإنه يقثمر ويتقبش » ونوارى 
شخصه » وتيب أثره » وگفتی صوته » وجل حدئة ؟ ...ال .ده -.. ۳۳۸۵ 
٠‏ - مسألة : 
لم سار الكتاب يصدق كيرا » والمادق يكذب نادرا ؟ وهل يتقل إلف 
الصدق إلى الكذب ؟ وهل يتحول إلف الکنب ال السدق ؟ آم بتحیل ذك؟ ۳۳۷ 
۷ - مسالة : 
عن بش آراء العامة وچهالانهم مثل قوم : إذا دخل الذباب فى تیاب أحدم 
كرش مله ممم عمف ممم ووه رمم عفر ممح لمر رفم لمي لعفي اللي ۳۳۲ 
5 
۸ - مسألة : 
ما اله_ق ين المرافة والسكهانة » والتنجم والطرق» والميافة والزجر ؟ وهل 
تغارك المرب فى حه الأشياء أمة أخرى أم لا ؟ A A ai‏ جع ۳۳۹ 
۹ - مسألة : : 
لم صارت أبواب البحث عن كل شىء موجود أرجة ؟ وهی : « هل > » 
ودماءوهأى»وهلم» oe‏ عمف موی موی ممم ومن acd ccs‏ ۳۶۱ 


رقم ال رقم المذحة 
۰ + مسألة : 
ماالمدوم ؟ وكيف اليد عنه ؟ وما #ثدة الاخخلاف فيه ؟ وهل اقول 
التكلمين قيه حصول ؟ فإنى مإرأيت سألة لارمكن من تفا غيرها ... وم 
5 - مسألة : 
عن الملة فى قول بعش الأطباء : أنا آفرح بيرء الیل على تديرى » وأسر 
بذاك جد انف الوه عض" لاقف لواو اله ماي SU‏ وو CED‏ 
۲ -- مسال : 
لم لل يتفق الئاس فى التعامل على الثامنة بالياقوت وال موه » أو بالنحاس 
والرصاس دون اثقضة والزحب ؟ وما ای قصرم علا 3 إمكان غيرحا أن 
قوم مقامہما وعيرى محرا" ؟ .هه .هه مي هه مره oo‏ مج عم ۳۶ 


۳ س مسألة : 
من سل القى بيد ؟ ومن توجد فيه ؟ أى حل ماكو دا ما 
آم دعا ؟ هوه uous nons‏ وه وه دوه وم سمه ene‏ ٠و‏ 
۶ -- مسألة : 
“كيف ند کر القی مقو ها إذا ا ل ا 
البدن أو مش أعضاء اليدن ؟ مت مه ... ام لل Yo‏ 
۵ - مسألة : 
ماال مكة ق وجود الخال ؟ ره من مي من من مم ملم ی Of‏ 
5 - مسألة : 


| صارت الأتمس تلا فى المدد ۹ و تكون ائنین ۹ اول 
ستحيل أن تكون آرسا ؟ 20 OL e la‏ زا > TON‏ 


۷ - مسألة : 

لم صار البحر ق جاتب من الأرش ؟ مه ...امب من امل ملم نب ۳۵۷ 
۸ س مسألة : 

م صارت میاه الجر ملسا ؟ ... م عي يي عم ملم علي ممم ۳۵۵ 
۹ - مسألة : 


إذا كان المرى لا هرك إلا قرت اك تن یت 
أ يدرك من ن غير حس ولا انيثاث شماع ولا (تمال آ3 ؟ ae‏ ا TON era‏ 


— Aq — 


رقم المسألة رقم الصحيفة 
۰۵ سب مسألة + 
لا تخلو ق طلبنا لملم شىء من أن تکون قد علمنا ذلك الوب » أو لم شلمه 
فان کتا قد علمناه فلا وجه اطلبنا له والدأب من ورانه . وان‌کنا لا شمه فعال أن 
تطلب ما لا تعلمه » وعاد آس‌نا فيه مثل الذى أبق له عبد لا یمرفه وهو يطلبه ۰.۰ ۳۹۰ 
۰ - مسألة : 
لم لامجی* الح فى الصیف کا قد بمجی" الطر قية ؟ .د ... ..- .م۰ ۳۹۱ 
ما الذليل على وجود لللاکک ؟ .ب .ءا oe on oe oo‏ من دم 
۳ - مسألة : 
ما وجه الحسكة فى ]لام الأطفال ومن لا عقل له من الحيوان ؟ NE 00 a‏ 
۷۶ - مسألة : 
٠”‏ لمكان صوت الرعد إلى آخاتا أبطأ وأبعد من رؤية البرق إلى أبصارنا ؟ ... ۳۹۵ 
۰۵ - مسألة : 
إذا كان الإنسان على مذحب من الذاعب ثم ینتقل عنه لخطإ يتبينه » فا تتکر 


أن یتقل عن الذهب الثانى مثل اثتقاله عن الأول » ويستمر ذلك به فى جم 
المذاهب حى لا يصح 4 مذحب ء ولا يتضح له حق ؟ ... مومه aos ane ona‏ ۳۳۱۷ 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافیتلی سابقاً) 


لقد تميز التوحيدى بالعقلية الموسوعية التی تسعی إلى الإلمام بكل 
شىء ولعل هذا هو الذى دفعه إلى إثارة الكثير من الشکلات الفلسفيسة 
ؤال مسكويه فى كل مايعن له حول صفات الله والتوحيد والتشبيه» والجبر 
والاخنیار؛ والوت والحياة والمعاد, والوجود والعدم, والعقل والشريعة.. إلخ, 
الشکلات الخلقية والنفسية فیتساءل مثلاً عن العلم والعمل, والسرور والألمء 
: فد د الانسان | ئاسة وا 10 
والرؤى والاحلام, والحفظ والنسيان؛ والسبب فى حب الإنسان الر 0 
ولاذا يتنادى الناس إلى الزهد فى الدنيا مع شدة الحرص عليهاء ومالذی‌بحر 
الزنديق والدهرى علي الخير وإيثار الجميل 
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